
 لندن - كشـــف اســـتهداف ناقلتي نفط 
في بحـــر العرب، الأربعـــاء، بالتزامن مع 
وســـاطة يقودها رئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبي لفائدة إيران، عن آلية تفكير 
المســـؤولين الإيرانيين فـــي إدارة الأزمة 
الحـــادة مع الولايـــات المتحـــدة، والتي 
تقوم على اســـتراتيجية توزيـــع الأدوار 
بيـــن مؤسســـات النظـــام، حيـــث يناور 
السياســـيون بعـــروض الوســـاطة فيما 
يتولى الحـــرس الثوري تنفيـــذ عمليات 
ضد ناقلات النفط بشـــكل مستقل لتأكيد 
ســـيطرة إيران علـــى الملاحـــة الإقليمية 
ومقايضـــة أمـــن النفط برفـــع العقوبات 

الأميركية عنها.
وقالت شـــركات شحن إن ناقلتي نفط 
تعرضتـــا، الخميس، لهجمـــات في خليج 
عمـــان أســـفرت عن اشـــتعال النـــار في 
إحداهمـــا وتركت الســـفينتين تتقاذفهما 
الأمـــواج ممـــا دفـــع أســـعار النفـــط إلى 
الارتفـــاع بنســـبة أربعة بالمئة بســـبب 
مخـــاوف مـــن تأثر إمـــدادات الخـــام من 

الشرق الأوسط.
وعـــزت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
فـــي العاصمة البريطانيـــة هذا التصعيد 
إلـــى أن إيران تدفع باتجـــاه الذهاب إلى 
حافة الهاوية مع إدارة الرئيس الأميركي 
ترامب، على أمل خلق واقع جديد يفضي 
إلى تعطيل العقوبات الأميركية التي أدت 

إلى الآن الغرض منها.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن الســـلطات 
المتشـــددة في طهـــران باتـــت تعتقد أن 
الأجـــواء في واشـــنطن لا تحبذ أي حرب 
في الوقت الحاضر، مســـتفيدة من اكتفاء 
إدارة ترامب بإرسال حشود عسكرية إلى 
المنطقة دون أي ردة فعل على استهداف 
إمدادات النفط فـــي الفترة الأخيرة، وهو 
مـــا فهم على أنه تعبير عن خلافات داخل 
البيت الأبيض بشأن التعاطي مع إيران.

وتلعـــب إيران علـــى الخلافات داخل 
الولايـــات المتحدة، وعلـــى الخلاف بين 
ترامب وشركائه الأوروبيين، لربح الوقت 
وخلق حالة من الشـــك في أن أنشـــطتها 
التخريبيـــة في المنطقة يمكـــن أن تقابل 
برد أميركي حاسم، وهو ما يفسّر تحريك 
الحوثييـــن لتنفيذ عمليات بشـــكل متكرر 

ضد أهداف سعودية.
ويقول متابعـــون إن الحرس الثوري 
أنـــه  دائمـــا  يثبـــت 

صاحـــب القرار الأول في الســـلطة، وهو 
يعود بشكل مباشر في تلك القرارات إلى 
المرشد الأعلى علي خامنئي، لافتين إلى 
أن الهجمات ســـواء التي وقعت أمس أو 
قبل شهر هي من تنفيذ خلايا تابعة لهذا 
الجهاز، وهي تتحـــرك بمعزل عما يحدث 

على السطح من مواقف وتصريحات.
ومن الواضح أن فرق التنفيذ تمارس 
عملياتها بشكل مستقل دون اتصال بأي 
جهـــة حتى لا يتم تســـجيل ذلـــك وإدانة 
الأجهزة المشـــرفة، وأنهـــا تتصرف على 
أســـاس الأهداف المتاحة لها مسبقا، أي 
اســـتهداف ناقـــلات النفط بقطـــع النظر 
عـــن مالكيهـــا، وعـــن مـــكان انطلاقها أو 
وصولهـــا، ولهذا هاجمت ناقلـــة يابانية 
رغم الوســـاطة اليابانية التي تهدف إلى 

إنقاذ إيران.
ويقـــول المراقبون إن هـــذه الخلايا 
تـــزودت بالتعليمات وانطلقـــت منذ فترة 
تتصيّد الأهداف ولا تتصل لكي لا تنكشف 
وهي طريقة عســـكرية معروفة، إذ تسمح 
ومحاولة  منهـــا،  بالتبـــرؤ  للسياســـيين 
استثمارها لتغيير الموقف لفائدة إيران.

ويرى الأكاديمي العراقي رحيم مزيد 
الكعبـــي أن اســـتهداف ناقلتـــي نفط في 
بحـــر عُمان، يؤكد بما لا يقبل الشـــك بأن 
العقوبـــات الأميركيـــة على إيـــران تأتي 
أُكلها، وأن طهران تريد بأي ثمن ما ينفس 

عليها طوق العقوبات.

وقـــال الكعبي في تصريح لـ“العرب“، 
”طهران لا تريد أن ترى نفســـها في مشهد 
مكرر للســـيناريو العراقي الذي ظل يرزح 
تحت الحصار لثلاثة عشـــر عاما أنهكته، 
وسهلت على الولايات المتحدة اجتياحه. 
بل تريد أن تخوض في الصراع المباشر 
قبـــل أن يتحرك الشـــارع الإيراني داخليا 
علـــى وقع العقوبـــات، وهو مهيـــأ لذلك، 
خصوصـــا وأن التقاريـــر الـــواردة مـــن 
الداخـــل الإيرانـــي تشـــير إلـــى تنامـــي 
المواطن  يواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات 

الإيراني معيشيا واقتصاديا“.
ويقول متابعون للشـــأن الإيراني إن 
تحدي صبر واشنطن قد يؤدي إلى نتائج 
عكســـية، خاصة أن إدارة ترامب لا يمكن 
أن تســـتمر في تحمل التمـــادي الإيراني 
إلـــى ما لا نهاية. كمـــا أن دول المنطقة لا 
تســـتطيع أن تتحمل أكثر، وهو ما يفسر 
الـــرد القوي للســـعودية على اســـتهداف  

الحوثيين لمطار أبها (انظر ص3).
وتحمل استراتيجية طهران في الدفع 
نحو حافة الهاوية مع واشـــنطن عواقب 
وخيمة على علاقة إيران بأميركا لوحدها، 
بل تدفع نحـــو مراكمة الأعداء، خاصة أن 
اســـتهداف إمـــدادات النفط يمثـــل تعديا 
على مصالح أغلب دول العالم بما في ذلك 
الدول التي تبدي تعاطفا مع إيران بوجه 
العقوبـــات الأميركيـــة، أو التـــي تتولى 
الوساطة مثل اليابان التي تضررت سفن 

تابعة لها في هجوم الخميس فيما رئيس 
وزرائها يتحرك لإنقاذ طهران.

إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وبـــادرت 
الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن 
مساء أمس لتدارس الهجوم وآثاره على 

حركة تصدير النفط.
وقـــال جوناثان كوهين القائم بأعمال 
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ”من 
غير المقبول من أي طرف مهاجمة ســـفن 
شـــحن تجارية والهجمات على سفينتين 

في خليج عمان تثير القلق بشدة“.
ويأتي هذا في وقت ســـعى فيه وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريف 
إلـــى المنـــاورة وإلقـــاء المســـؤولية في 
الهجـــوم على جهات مجهولة في محاولة 
للحصـــول علـــى دعـــم دول مثل روســـيا 

والصين في مجلس الأمن.
وقال ظريف إن حـــادث ناقلتي النفط 
في خليج عمـــان ”مريب“ ودعا إلى حوار 

إقليمي لتجنب التوتر.
ويعتقـــد أن تصريح ظريـــف لا يعدو 
أن يكـــون جزءا من اســـتراتيجية توزيع 
منـــذ  إيـــران  تمارســـها  التـــي  الأدوار 
ثـــورة الخمينـــي في 1979، حيـــث يكتفي 
السياسيون بإطلاق التصريحات الميالة 
للحـــوار والمشـــجعة للوســـاطات، فيما 
يتولى الحرس الثـــوري تنفيذ الأجندات 
الخفيـــة المعبـــرة عـــن حقيقـــة موقـــف 

السلطات المتشددة في طهران.

 أنقــرة - تتجـــه تركيـــا إلى خســـارة 
صداقة الولايات المتحدة بسبب تمسكها 
بصفقة أس-400 الروسية. كما أنها تفشل 
بالتوازي في شـــراء ودّ روسيا من خلال 
هذه الصفقة، خاصة أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يتمسك بأن تتولى أنقرة 
تفكيك الجماعات الإسلامية المتشدّدة في 
إدلب مثلما ينصّ على ذلك اتفاق أستانة، 
وهو يضغـــط على نظيـــره التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان ويضعه بيـــن خيارين: 
تنفيذ الاتفاق أو الحسم العسكري التام.

وتقـــول أوســـاط تركيـــة إن أردوغان 
فشل في مخادعة واشنطن وموسكو، وإن 
خططـــه للّعب على اســـتثمار التناقضات 
بين العاصمتين لم تحقق ما يريده، وبدا 
الآن فـــي وضـــع من يخســـرهما معا، فلا 
روســـيا أنقذته من قبضة أميركية شديدة 
ولا صفقـــة منظومـــة الصواريخ نجحت 
في تحييد روسيا بشـــأن الأدوار التركية 

شمال سوريا.
وتشير هذه الأوساط إلى أن التصعيد 
في تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن 
التمسك بصفقة أس-400 لا تعكس حقيقة 
القلـــق في أنقـــرة من خســـارة التحالف 
مع واشـــنطن ومـــا تجلبه مـــن تعقيدات 
على رأســـها إضعاف العلاقـــة مع الناتو 
وتراجـــع حظـــوظ أنقـــرة فـــي عضويـــة 
الاتحاد الأوروبي، فضلا عن زيادة العزلة 
وخسارة ثقة الغرب بعد خسارة ثقة دول 
شـــرق أوســـطية وخاصة المزايا الكبرى 
التـــي تقدمها دول الخليج لاقتصاد تركي 

متراجع.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، الخميـــس، إن بلاده لن 
تتراجـــع عن قرار شـــراء أنظمـــة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية أس-400 وإنهـــا 
ترفـــض أي إنذارات بشـــأن الأمـــر، وذلك 
ردا على تحذيرات واشـــنطن بخصوص 

الصفقة.
ويتصاعد خلاف علنـــي بين البلدين 
منذ أشـــهر بشـــأن شـــراء تركيا منظومة 
أس-400، فيما أصبح المصدر الرئيســـي 
للتوتـــر بينهمـــا، وهـــو تتويج لسلســـة 
احتجـــاز  أبرزهـــا  كان  الخلافـــات  مـــن 
القـــس أنـــدرو برونســـون، الـــذي لم يتم 
إطـــلاق ســـراحه إلا بعـــد سلســـلة مـــن 
العقوبـــات الأميركية أفضـــت إلى تهاوي 
الاقتصـــاد  وأحاطـــت  التركيـــة  الليـــرة 
بالنســـبة  والمخاوف  بالشـــكوك  التركي 

للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويقول محللـــون أتـــراك إن أردوغان 
يعيـــد إنتـــاج نفس الخطأ مع واشـــنطن 
باتخـــاذ منظومـــة الصواريخ الروســـية 
كورقة مســـاومة تماما مثـــل ورقة القس 
برونســـون، لافتين إلى أن إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب قـــد تضطـــر 
إلى عقوبـــات جديدة لإجبـــار أنقرة على 

التراجع عن صفقة الصواريخ الروســـية، 
وأن اســـتبعادها مـــن برنامـــج مقاتلات 

أف-35 ليس إلا خطوة أولى.
وأرســـل القائم بأعمـــال وزير الدفاع 
الأميركـــي باتريـــك شـــاناهان الأســـبوع 
الماضـــي رســـالة إلـــى نظيـــره التركي 
يحـــذر فيها من أنه ســـيجري اســـتبعاد 
أنقرة من برنامـــج مقاتلات أف35- ما لم 
تغيّر خططهـــا الخاصة بتجميع منظومة 

أس-400.
وفي أول ردّ علني تركي على الرسالة، 
قـــال جاويش أوغلـــو إنـــه لا يمكن لأحد 

توجيه إنذارات لأنقرة.
وأضـــاف ”لـــن تتراجـــع تركيـــا عن 
قراراتها بمثل هذه الرســـائل.. اشـــترت 
تركيا أس-400 وستتســـلمها وتنشـــرها 

(في أراضيها)“.
متوافقـــة  غيـــر  أس-400  ومنظومـــة 
الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  أنظمـــة  مـــع 
وتقول واشـــنطن إنها قد تشـــكل تهديدا 
لمقاتلاتهـــا أف-35، التـــي تخطط تركيا 
أنقـــرة  واقترحـــت  لشـــرائها.  أيضـــا 
أن يشـــكل البلدان العضـــوان في الحلف 
مجموعـــة عمل لتقييـــم تأثيـــر منظومة 

أس-400.

وقـــال الرئيس التركـــي، الأربعاء، إن 
بـــلاده أتمـــت الصفقة مع روســـيا وإنها 

ستتسلم المنظومة في يوليو.
وفيمـــا يتخـــوف الأتـــراك، وخاصـــة 
المســـتثمرين والشـــركات التركيـــة مـــن 
عقوبـــات أميركيـــة جديدة، فـــإن هامش 
التراجـــع عن الصفقة مع روســـيا لم يعد 
ممكنـــا، وأن أي مغامرة على هذا الطريق 
ســـتزيد من الورطة التركية في ســـوريا 

بوضعها وجها لوجه مع روسيا.
اعتبارهـــا  فـــي  روســـيا  تضـــع  ولا 
الورطـــة التركية مع  واشـــنطن في أزمة 
الصواريخ، وتفصل بشكل تام بين صفقة 
أس-400 وبين الوضع في إدلب وتضغط 
على أنقرة لتنفيذ تعهداتها في أســـتانة، 
وخاصة مـــا تعلـــق بتفكيـــك الجماعات 
الإسلامية المتشددة، وبينها هيئة تحرير 
الشـــام (النصرة ســـابقا) التـــي توظفها 
تركيـــا كورقة لإبطـــاء الاتفـــاق ومناورة 

للمساومة مع الروس.

توزيع أدوار إيرانية: وساطة يابانية 

تتزامن مع استهداف ناقلات النفط

نهاية صادمة لاستراتيجية أردوغان 

في اللعب على التناقض 

بين واشنطن وموسكو

الكشف عن محاولة انقلاب داعم قوي لتسريع المفاوضات في السودان

 الخرطوم - كشــــف المجلس العسكري 
الســــودان، مساء الخميس،  الانتقالي في 
عن أنــــه أفشــــل محاولــــة انقلابيــــة يقف 
وراءهــــا ضباط صغــــار من الإســــلاميين 
المواليــــن للرئيــــس المعزول عمر حســــن 
البشــــير، وهو ما يمثّل داعما قويا لخيار 
المفاوضــــات التي تتــــم برعاية  تســــريع 

متعددة الأطراف.
وأعلن المجلس، في بيان له، رســــميا 
عن إحبــــاط محاولة انقلاب عســــكرية في 
مهدها. ويقول إن تحقيقات جارية حولها، 
وذلك في تأكيد لتسريبات صدرت الأربعاء.

وكان مصــــدر بالمجلس قال، الأربعاء، 
إنــــه تم إحبــــاط ”محاولة انقلابية شــــارك 

فيهــــا أكثر من 70 ضابطــــا بالخدمة وعلى 
المعاش“.

وأضاف أن ”المحاولة الانقلابية التي 
تم إحباطها وقعت السبت الماضي“، وأن 
”المجموعة الانقلابيــــة تضم عددا صغيرا 
من الضباط الإســــلاميين“، وأنها ”لم تجد 
الدعم والمساندة من الحاميات العسكرية 

في ولايات البلاد المختلفة“.
وقال متابعون للشــــأن الســــوداني إن 
الكشف عن هذه المحاولة سيمثل ضاغطا 
إضافيــــا علــــى أطــــراف الأزمة لتســــريع 
عمليــــات التفــــاوض والكف عــــن تلغيمها 
بالشــــروط، خاصــــة مــــع تعــــدد الأطراف 

المتدخلة لإنجاحها.

المبعــــوث  بــــوث،  دونالــــد  والتقــــى 
الأميركــــي الخاص للســــودان، بكبار قادة 
المجلس العسكري، الخميس، للدفع نحو 

للخلاف مع المعارضة. حل ”سلمي“ 
ويأتي الجهد الدبلوماســــي بعد إلغاء 
المحتجين المطالبين بحكم مدني عصيانا 
مدنيا فــــي أرجاء البــــلاد وموافقتهم على 

استئناف المباحثات مع الجيش.
وفي محاولة للتوصل إلى حل ســــريع 
للأزمــــة، أعلنت واشــــنطن، التــــي تطالب  
بحكم مدني في السودان، الأربعاء، تعيين 

بوث موفدا خاصا إلى السودان.
ووصل بوث، الذي عمل ســــابقا موفدا 
إلــــى الســــودان، الأربعاء، إلــــى الخرطوم 

برفقــــة مســــاعد وزير الخارجيــــة المكلف 
أفريقيا تيبور ناجي.

وعقــــد بــــوث وناجي سلســــلة لقاءات 
مــــع مســــؤولين وقــــادة الاحتجاجات في 

السودان منذ وصولهما إلى الخرطوم.
وأشـــار ناجي إلى أن الاجتماع اتسم 
بالوضوح والصراحة وتمت فيه مناقشة 
أحـــداث فض الاعتصام، داعيا إلى إجراء 

تحقيق مستقل وشفاف.
وأضاف أن كل المجتمع الدولي يريد 
ما يريده الشـــعب الســـوداني متمثلا في 
الدولـــة المدنية وإيجاد حلول للمشـــاكل 
الاقتصادية بالسودان بما يمكنه من لعب 

دوره المهم في الإقليم.

مـــن جانبه، أكـــد دونالد بـــوث رغبة 
المجتمـــع الدولي في دعم تطلع الشـــعب 

السوداني إلى حكومة مدنية .
وذكــــر تحالف ”قــــوى إعــــلان الحرية 
للاحتجاجات أن قادته  المنظم  والتغيير“ 
قدموا إيجازا للمسؤولين الأميركيين حول 
الحاجة لتحقيق بشأن فض الاعتصام في 

3 يونيو.
وطالــــب قــــادة المعارضة بانســــحاب 
عناصر قوات الدعم الســــريع من شــــوارع 
الخرطــــوم والمــــدن الأخــــرى وإنهاء قطع 
الإنترنــــت وتأســــيس إدارة مدنيــــة لحكم 
البلاد، كبوادر حســــن نية، على ما أعلنوا 

في بيان.

وأفاد القيــــادي في حركــــة الاحتجاج 
مدنــــي عبــــاس مدنــــي الصحافييــــن بأنّ 
قيادات  أبلغــــا  الأميركييــــن  المســــؤولين 
الاحتجاج أنّ واشــــنطن ”تدعم الوســــاطة 

الإثيوبية“ للتوصل إلى حل.
وقالــــت بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة 
بمتابعة الشأن السياسي في السودان، إن 
النقاشات التي تقوم بها مع طرفي الأزمة 
في الســــودان كلا على حدة تتقدم بصورة 

كبيرة.
وقــــال محمد الحســــن لبــــات، مبعوث 
الاتحاد، فــــي مؤتمر صحافي بمقر البعثة 
بالخرطــــوم، إنــــه متفائــــل دون إفراط في 

إحراز تقدم.

الحرس الثوري يدير فرقا خاصة لتفجير السفن تتحرك بمعزل عن القرار السياسي

واشنطن تحث على تحقيق شفاف في أحداث فض اعتصام الخرطوم

نرفض الإنذارات 

ولن نتراجع عن شراء 
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للاقتراض ببطاقات الائتمان 

ص١٠اقتصاد
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أي طرف مهاجمة 
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ماذا تنتظر ليبيا 

بعد لقاء 

حفتر بترامب 

حياة خفية 

يعود إلى عالم 

تيرنس ماليك السحري

الشعبوي الطائش 

يرفع منسوب القلق 

من لندن إلى بروكسل 

ص٥ص٦

تت ل

على بعد 45 كلم من حدود إيران
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العاصمــــة  احتضنــــت   - دمشــق    
الســــورية دمشــــق الخميس اجتماعا بين 
ممثلين عن الفصائل الفلســــطينية ووزير 

الأمن الإيراني محمود علوي.
وذكــــر بيــــان للفصائــــل أن الاجتماع 
الذي جــــرى في الســــفارة الإيرانية تناول 
ومســــتجدات  آخر التطورات في المنطقة، 
القضية الفلسطينية وخاصة خطة السلام 
الأميركية المســــماة ”صفقة القرن“ وورشة 
البحريــــن الاقتصاديــــة، وتم التأكيد على 
أهمية الموقف الفلسطيني الموحد ضد هذه 

الخطط وضد ”ورشة البحرين“.
ويأتــــي الاجتمــــاع المثير علــــى خلفية 
التوتــــر المتصاعد بين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران ما يعكــــس تقصّد طهــــران إبراز 

الورقة الفلسطينية من جديد.
وأوضــــح متابعــــون أن طهــــران بلقاء 
وزيرها مع فصائل فلســــطينية في سوريا 
فهــــي تريــــد التذكير بقدرتهــــا على اللعب 
بأمن إسرائيل الذي يشــــكل حجر الزاوية 
بالنســــبة لسياســــة الولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط .
واعتبــــرت بعــــض المصــــادر أن تطرق 
الاجتماع إلى ورشــــة البحريــــن التي دعا 
إليهــــا صهــــر ترامب ومستشــــاره، جاريد 
كوشــــنر، هدفه التلويح لواشنطن والرأي 
العــــام الدولي بما تملكــــه إيران من أوراق 
لتعطيل خطط الإدارة الأميركية في الشرق 
الأوســــط خصوصا فــــي مســــألة الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وتوقــــف المراقبون أمــــام طبيعة الوفد 
الــــذي التقــــى بالوزير الإيرانــــي من جهة 
هامشية فاعليته داخل العمل الفلسطيني.

وفيما تعتبــــر حركتا حماس والجهاد 
من الفصائــــل التي تدعمها إيــــران والتي 
تمتلــــك نفوذا داخل قطاع غــــزة، فإن بقية 
الفصائــــل التي حضــــرت الاجتماع والتي 

تتخذ من دمشق مقرا لها،غير مؤثرة.
واعتبرت مصادر فلسطينية أن البيان 
الذي صدر عن الاجتمــــاع والذي أكد على 
ترابــــط دور تيــــار الممانعة بمــــا يمكن أن 
تتعرض له إيران يعد تهديدا تود طهران أن 
تبرز من خلاله عرض قدراتها على توسيع 
الرد الذي يشــــمل الجبهة الفلسطينية في 

حال تعرضها لأي هجمات.
ويتزامــــن اللقــــاء مــــع عــــودة التوتر 
فــــي غزة حيث شــــنت إســــرائيل الخميس 
ضربــــات على مواقع لحركــــة حماس، ردا 
على إطــــلاق صــــاروخ من القطــــاع للمرة 

الأولى منذ مايو.
وقــــال مصــــدر أمنــــي فلســــطيني إن 
الطيران الإســــرائيلي ”شــــن عــــدة غارات 
واستهدف أرضا خلاء شرق حي الزيتون، 

شرق مدينة غزة ولم نبلغ عن إصابات“.

إيران تلوح بالورقة 

الفلسطينية في 

وجه واشنطن

  دمشق –  يعكس تضارب المواقف بين 
تركيا وروسيا بشأن اتفاق لوقف إطلاق 
النـــار في إدلب ومحيطهـــا، خلافات بين 
الطرفين وســـط معطيات تفيد بأن أنقرة 
دعت إلى انســـحاب القـــوات الحكومية 
الســـورية مـــن المناطـــق التي ســـيطرت 
عليهـــا، فضـــلا عـــن تحفظاتهـــا لجهـــة 
إقدام موســـكو على تعزيز نقاط المراقبة 
فـــي محيـــط تـــل رفعـــت من ريـــف حلب 
حيث تســـيطر وحـدات حــماية الشــعب 

الكردي.
تأكيدات  الخميـــس  أنقـــرة  ورفضت 
روســـية بشـــأن وقـــف إطلاق النـــار في 
محافظة إدلب وطالبت موسكو باستعادة 
الهدوء بعـــد أن قصف القوات الحكومية 
تركيـــا  موقعـــا  وحلفاؤهـــا  الســـورية 

للمراقبة هناك.
إن  التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
القـــوات الحكوميـــة الســـورية نفذت ما 
اعتبرتـــه هجومـــا متعمـــدا وأطلقت 35 
قذيفـــة مورتـــر على موقـــع مراقبة تركي 
ممـــا أدى إلى إصابة ثلاثـــة جنود أتراك 

وإلحاق أضرار بالمعدات والمنشآت.
وكان الجيش الروســـي قـــد أعلن في 
وقت متأخر الأربعاء أن موســـكو وأنقرة 
اتفقتا علـــى وقف جديـــد وكامل لإطلاق 
النار في شـــمال غرب ســـوريا يتركز في 
محافظـــة إدلـــب. لكـــن وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولود جاويـــش أوغلو ذكر في 
وقت لاحق أن أنقرة ســـتفعل كل ما يلزم 
إذا اســـتمرت هجمـــات قـــوات الحكومة 

السورية.
وقال في مؤتمـــر صحافي مع نظيره 
الفرنســـي ”فـــي الوقت الحالـــي لا يمكن 
القول إن هناك وقفـــا كاملا لإطلاق النار 
لكن جهودنا في هذا الشـــأن مع روســـيا 
ستســـتمر“. وأضاف ”إذا استمرت هذه 
(الهجمات) سنفعل كل ما يلزم.. لا ينبغي 

أن يشك أحد في ذلك“.
وتابـــع ”يجـــب أن تمـــارس روســـيا 
باعتبارها البلد الضامن الضغط ونتوقع 

منها ذلك… بذلنا جهودا جادة ومخلصة 
في هذه القضية مع روسيا“.

وشمال غرب سوريا هو آخر جزء من 
البلاد لا يزال خاضعا لسيطرة معارضي 
الرئيـــس بشـــار الأســـد. وهنـــاك اتفاق 
لخفض التصعيد فـــي المنطقة منذ العام 
الماضي تضمنه روســـيا، حليفة الأســـد، 
وتركيـــا التي طالما قدمـــت الدعم لمقاتلي 

المعارضة.
ولتركيا قوات تتمركز في عدة مواقع 

في المنطقة لمراقبة الاتفاق.
ودحض الجيش الروسي رواية أنقرة 
بشأن من يقف خلف قصف نقطة المراقبة 
التركيـــة، وأعلـــن أن مقاتلـــي المعارضة 
الســـورية هـــم من شـــنوا الهجـــوم، وأن 
الجيش التركي طلب من موســـكو ضمان 

سلامة أفراده وقصف مواقع هؤلاء.
وقالـــت وزارة الدفاع إنه نتيجة لذلك 
شنت طائرات حربية روسية أربع ضربات 
جويـــة علـــى أهـــداف وفقـــا لإحداثيات 
مقدمة مـــن الجيش التركـــي. ولفتت إلى 
أن الضربات أســـفرت عـــن القضاء على 
عدد كبيـــر من المســـلحين وتدمير الكثير 

من قطـــع المدفعيـــة. ويـــرى مراقبون أن 
الروايات المتضاربة ســـواء بشأن الهدنة 
أو في علاقة بمن يتحمل مسؤولية توالي 
ضرب نقاط المراقبة التركية يشي بوجود 
خلافـــات بين الجانبين تؤثر على العملية 

الاتصالية بينهما.
ويرجح مراقبون بأن تكون موســـكو 
خلف الســـعي لفرض وقف لإطلاق النار، 
خاصـــة بعد أن بدا أن الجيش الســـوري 
يواجـــه صعوبـــة فـــي اختـــراق دفاعات 
الفصائـــل في الأيام الأخيـــرة، لافتين إلى 
أن هذا الوقف قد يكون الهدف الأساســـي 
منـــه هو إعادة تنظيـــم الصفوف وتعزيز 
القوات المنتشرة، وهذا ما يسبب انزعاج 

أنقرة.
الإســـلامية  الفصائـــل  وتمكنـــت 
والجهاديـــة، خـــلال الأيـــام الماضية، من 
وقف تقـــدم القوات الحكوميـــة، جنوبي 
إدلب. فبعد ســـيطرة الأخيرة على مدينة 
كفرنبودة بريف حماة الشمالي، وتقدمها 
في عدد من القرى والبلدات في محيطها، 
شـــنت الفصائل التي شكلت غرفة عملية 
موحـــدة برعاية تركية هجوما معاكســـا، 

وتمكنت من الســـيطرة على تـــل عثمان، 
وتل ملح، وقرية جبين، والضهرة، شـــرق 

مدينة كفرنبودة. 
وأفاد المتحدث باسم الجبهة الوطنية 
للتحريـــر (تجمـــع لفصائل إســـلامية في 
إدلـــب) أن فصائل المعارضـــة تمكنت من 
خلال عمليـــة أطلقت عليها اســـم ”الفتح 
المبين“ من ”الســـيطرة على تلتين مهمتين 
وقريتين، وقتـــل أعداد كبيـــرة من جنود 
الأسد إلى جانب إعطاب العديد من آلياته 

العسكرية“.
من جانبه قال المتحدث باســـم فصيل 
جيش العزة مصطفى بكور ”إنه وبفضل 
العملية المشـــتركة للفصائـــل تمكنوا من 
إيقاف تقدم النظام وحلفائه في المنطقة“، 
لافتاً إلى تواصل الاشـــتباكات حالياً في 

مناطق سيطرة النظام السوري.
منذ 25 أبريل الماضي، تشـــن القوات 
الســـورية بدعـــم جوي روســـي، هجوما 
واســـعا علـــى مناطق ســـيطرة الفصائل 
التي تقودها جبهة النصرة (فتح الشـــام) 
فـــي ريـــف حمـــاة، الواقع ضمـــن منطقة 
خفض التصعيد. وســـيطر الجيش خلال 

الحملة على قـــرى الجنابرة، وتل عثمان، 
ومدينـــة كفرنبودة، وتـــل الصخر، وبلدة 
قلعة المضيق وقرى باب الطاقة، والحويز 
والكركات والحمرا والشريعة والمهاجرين 

والتوينة.
ويـــرى أن عدم حماســـة تركيا أيضا 
للهدنة الروســـية مرتبـــط أيضا بعجزها 
عن إقناع موســـكو في رفع يدها عن دعم 

الوحدات الكردية في تل رفعت.
وقامت موســـكو مؤخرا بتعزيز نقاط 
المراقبـــة، ونشـــر المزيد مـــن قواتها بعد 
مفاوضـــات مـــع وحدات حماية الشـــعب 
التي رحبـــت بحذر بالخطوة الروســـية، 
بالنظر إلى أن موســـكو سبق وأن خذلت 
الأكراد حينما ســـحبت قواتها من عفرين 
لفســـح المجـــال أمـــام هجوم تركـــيّ على 
المدينـــة الواقعة فـــي ريف حلـــب والتي 

تقطنها غالبية كردية.
ويـــرى مراقبـــون أن قيـــام موســـكو 
بتعزيـــز حضورهـــا فـــي تل رفعـــت من 
الواضح أنه رســـالة موجهـــة إلى تركيا، 
بأنها قـــادرة على ضرب خططها في حال 

استمرت في دعم إسلاميي إدلب.

حسابات تركية روسية متناقضة خلف التضارب 

بشأن هدنة إدلب

في حاجة لظهير أوروبي

  عمــان - أبــــدى الأردن امتعاضــــا من 
تأخر قطر في الإيفاء بتعهداتها بخصوص 
تشــــغيل أكثر مــــن 10 آلاف مواطن أردني، 
ســــبق وأن وعــــدت بها في ســــياق حزمة 
مســــاعدات قدمتهــــا العام الماضــــي لدعم 
عمّان فــــي أزمتها الاقتصادية التي تعاني 

منها منذ سنوات.
ودعــــا وزيــــر العمــــل الأردنــــي نضال 
فيصــــل البطاينة خــــلال اجتماعه مؤخرا 
مــــع نظيــــره القطري يوســــف بــــن محمد 
العثمــــان فخرو، إلى تســــريع عملية قبول 
العمالــــة الأردنية المتفق عليهــــا نظرا إلى 
أن ما تم تشــــغيله حتى الوقت الحالي هو 
ألفا موظف مع أن المســــجلين هم ما يقارب 

الـ130 ألف مواطن أردني.
وبرر الوزير القطــــري خلال الاجتماع 
الذي جــــرى على هامش المؤتمــــر الدولي 
التأخيــــر  ســــبب  جنيــــف،  فــــي  للعمــــل 
الإلكترونية  المنصة  مواصفات  بمحدودية 
التــــي تم اســــتحداثها في تمكــــين القطاع 
الخاص القطري من البحث التفصيلي عن 

الكفاءات الأردنية.
وتعهــــدت قطر في يونيو 2018 بتوفير 
10 آلاف موطــــن شــــغل للأردنيــــين، مــــع 
اســــتثمار 500 مليــــون دولار في مشــــاريع 
البنية التحتية والسياحة في المملكة. جاء 
ذلك بعــــد أيام قليلة من قمة عقدت في مكة 
برعاية العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وبحضور العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني خصصت لدعــــم اقتصاد 

الأردن والتي لم تشارك فيها الدوحة.
وكانت تلك الهبّــــة الخليجية مرتبطة 
بالاحتجاجــــات الشــــعبية غير المســــبوقة 
التــــي شــــهدها الأردن على خلفيــــة الأزمة 
يواجههــــا والتي دفعت  الاقتصادية التي 

الحكومة إلــــى اتخاذ إجــــراءات ضريبية 
أثارت غضب الشارع الأردني.

وشكك الكثيرون آنذاك في مدى التزام 
الدوحة بتعهداتهــــا معتبرين أن خطوتها 
كانت تندرج في سياق المزايدة على المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وتقاطع كل من الســــعودية والبحرين 
والإمارات إلى جانب مصر منذ العام 2017 
قطر بسبب سياساتها في المنطقة ودعمها 
لجماعــــات مصنفــــة إرهابيــــة، فضلا عن 

علاقتها المثيرة مع إيران.

ويرى مراقبون أنه ومنذ إعلان الدوحة 
عن مبادرتهــــا لدعم الأردن لم يتحقق بلغة 
الأرقام الشــــيء الكثير، وهذا كان متوقعا 

بحكم تجارب سابقة مع الأردن نفسه.
وترهــــن الدوحــــة دعــــم عمّــــان بعودة 
كاملة للعلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد 
أن خفضــــت الأخيرة تمثيلها مع قطر على 

خلفية الأزمة الخليجية.
وســــعت الدوحــــة على مدى الأشــــهر 
الماضية إلى الضغط على الأردن الرســــمي 
لتطبيع كامل من خــــلال توظيف فعاليات 
شــــعبية ونيابية وسياسية محلية بيد أن 
عمّــــان لا تزال تفضل الركــــون إلى المنطقة 
الرمادية خشــــية أن يُفهــــم أي تغيير منها 

على أنه موجّه ضد طرف معينّ.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، 
فــــي ظل ارتفاع ملفت في نســــب المديونية 
وعجز كبير في ميزانية الدولة، فضلا عن 
تفاقم مشكلة البطالة التي قفزت في الربع 
الأول من العام الحالي إلى 19 بالمئة وذلك 
بحســــب تقريــــر أصدرته قبل أيــــام دائرة 

الإحصاءات العامة الحكومية.
ويــــرى مراقبــــون أن عوامــــل داخلية 
وإقليمية ودولية تعيق انتعاش الاقتصاد 
الأردنــــي، ويشــــير المراقبون إلــــى أن أبرز 
هــــذه العوامل هو تراجــــع أولويات الدول 
ذات  فــــي  المملكــــة  واســــتمرار  الداعمــــة، 

السياسات الاقتصادية التي ثبت عقمها.
ويقول وزيــــر الإعلام الســــابق محمد 
المومنــــي في مقال لــــه ”لا يعقل أن كفاءات 
والمؤهلــــة  الكبيــــرة  الاقتصاديــــة  الأردن 
عاجــــزة إلى هذا الحد عن التعامل مع هذه 
المعضلة الكبيرة والتحدي الرئيســــي، ولا 
يعقل أن نســــتمر بالنظر إلــــى هذه الأرقام 
وكأنهــــا روتينا دوريا إلــــى أن تنفجر في 

وجوهنا يوما ما“.
ويضيف المومني ”صحيح أن الظروف 
الإقليمية رتبت أعبــــاء اقتصادية إضافية 
كبيــــرة علــــى الأردن، خصوصــــا الكلفــــة 
الأمنية وتكاليف اللجوء، لكن ذلك لا يجدر 
أن يكون شــــماعة لتبرير استمرار ارتفاع 
البطالــــة، بــــل يمكــــن القول والبنــــاء على 
تجارب حولــــت التحديــــات الإقليمية إلى 

فرص تشغيل للأردنيين“.
ويســــتبعد خبراء اقتصاد أن تنحسر 
الأزمة في المملكة خاصة وأن هذه المسألة لا 
تنحصر فقط في بعدها الاقتصادي البحت 
بل يتداخل معها السياســــي، مرجحين أن 
تطرح حكومة عمر الرزاز في الفترة المقبلة 

حزمة من الضرائب الجديدة.

الســــودانيون  يراهــــن  الخرطــوم -     
وخاصــــة في مناطق النــــزاع على الجهود 
الدوليــــة والإقليميــــة لإنهــــاء الأزمــــة في 
بلادهــــم التــــي تجــــاوزت الشــــهرين منذ 

الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
ومنح دخــــول الولايــــات المتحدة على 
خــــط الأزمــــة دفعــــة معنوية قوية، وســــط 
تصريحــــات عــــن تقدم فــــي الوســــاطات، 
في ظــــل إدراك بأن اســــتمرار تعثر جهود 
التسوية بين المجلس العسكري والتحالف 
المدنــــي الممثل في قوى الحريــــة والتغيير 
لا يخــــدم أحــــدا، وقد ينتهــــي بالبلد الذي 
أنهكته النزاعات إلــــى الدخول في صراع 

أشمل يصعب الخروج منه.
وتنعش التحركات الدولية والإقليمية 
آمال سكان دارفور والنيل الأزرق وجنوب 
كردفــــان خاصة فــــي التوصل إلى ســــلام 
دائم، بعد ســــنوات من الحرب أسفرت عن 
مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين، 
معتبرين أن الفرصة باتت سانحة لسودان 
جديد يســــع الجميع، لكن هذه الانتعاشة 

تظللها هواجس عودة الماضي الدامي.
وأكدت الأمم المتحــــدة الخميس مقتل 
17 شخصا وإحراق أكثر من 100 منزل في 
قرية دليج بوســــط إقليــــم دارفور في وقت 

سابق من الأسبوع الحالي.
وذكر عاملــــون في المجــــال الطبي من 
الجنجويــــد“  المعارضــــة أن ”ميليشــــيات 
فتحــــت النار بالذخيرة الحية على مدنيين 
الاثنــــين الماضــــي في ســــوق بقريــــة دليج 

فقتلت 11 شخصا وأصابت 20 آخرين.
والجنجويــــد ميليشــــيات مــــن العرب 
متهمــــة بارتكاب فظائع فــــي دارفور خلال 
صراع بدأ في عام 2003 وتشــــير تقديرات 
الأمم المتحدة إلــــى مقتل ما يصل إلى 300 

ألف شــــخص خلاله وتشــــريد 2.7 مليون 
آخريــــن. وتنفي حكومــــة الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير تلك الاتهامات.
وتم تغيير اسم ميليشيا الجنجويد 

بقوات الدعم السريع وضمها 
إلى القوات النظامية وهي 

اليوم القوة المهيمنة في 
العاصمة الخرطوم منذ 

الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 
الماضي.

ويرأس قوات الدعم 
السريع الفريق أول الركن 

محمد حمدان دقلو نائب رئيس 
المجلس العسكري الذي 

تولى السلطة بعد رحيل 
البشير.

وقال شهود عيان إن قوات 
الدعم السريع قادت عملية 

اقتحام اعتصام في الخرطوم 
في الثالث من يونيو الجاري 

سقط فيها العشرات من 
القتلى وأدت إلى انهيار 
المحادثات بين المجلس 

العسكري وجماعات 
المعارضة المطالبة 

بالانتقال الديمقراطي.
وذكر المجلس العسكري 
أن القوات تحركت للتعامل 

مع ”متفلتين“ قرب موقع 
الاعتصام وأن العنف امتد 

إلى هناك. وقال أيضا إن 
بعض أعضاء قوات الدعم 

السريع تعرضوا للاعتداء وإن 
بعض الناس ارتدوا 

زي هؤلاء الأفــــراد لانتحال 

صفتهم في محاولة للإضرار بســــمعتهم.
وفي الأسبوع الحالي أعلنت منظمة العفو 
الدوليــــة أن لديهــــا أدلة تبــــين أن ”قوات 
الحكومــــة الســــودانية بمــــا فيها 
وميليشــــيا  الســــريع  الدعم  قوات 
متحالفــــة معها واصلتــــا ارتكاب 
وانتهــــاكات  حــــرب  جرائــــم 
لحقــــوق  جســــيمة  أخــــرى 

الإنسان في دارفور“. 
وأضافت المنظمة أن 45 قرية 
على الأقل تعرضت لدمار كلي 
أو جزئي في السنة الأخيرة.

وتزامنت الاتهامات لقوات 
الدعم السريع باستمرار 
ارتكاب انتهاكات في إقليم 
دارفور، مع خطوة المجلس 
العسكري بترحيل ثلاثة من 
أبرز قياديي الحركة الشعبية 
في قطاع الشمال إلى دولة 
جنوب السودان بعد أيام من 

اعتقالهم. 
وتأسست الحركة الشعبية 
في العام 2011 وهي تنشط 
في كل من النيل الأزرق 
وجنوب كردفان، وسبق أن 
كشفت أن البشير عرض 
عليها الانفصال، بيد أنها 
رفضت هذا الطرح.
وتأمل الحركة كما باقي 
الحركات المسلحة في أن تقود 
جهود التسوية بين المجلس 
العسكري والتحالف المدني 
إلى عملية انتقالية تأخذ بعين 
الاعتبار تحقيق السلام في 

مناطقها.

وعود قطر لدعم اقتصاد الأردن 

حبر على ورق

الجهود الدولية تنعش آمال {المتمردين} 

في سودان جديد يتسع للجميع

لا يجدر أن تكون 

الظروف الإقليمية 

شماعة لتبرير البطالة

محمد المومني

بعدم  توحــــــي  المؤشــــــرات  ــــــع  جمي
حماســــــة تركيا لوقف إطلاق النار 
ومحيطها، حيث  محافظة إدلب  في 
إن الأمور تتجــــــه لصالح الفصائل 
تدعمها  التي  والجهادية  الإسلامية 
ــــــي نجحــــــت مؤخرا فــــــي وقف  والت
اندفــــــاع الجيش الســــــوري بفضل 
ــــــات المشــــــتركة التي  غرفــــــة العملي

ترعاها أنقرة.
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ّ
ل رد

ّ
السعودية تحم

  الريــاض - ردّ طيران التحالف العربي 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة 
الخميـــس، على قصـــف جماعة الحوثي 
المطـــار المدنـــي بأبهـــا جنوبـــي المملكة، 
بتدمير مواقع للميليشـــيا الموالية لإيران 
قـــرب العاصمـــة اليمنية صنعـــاء تضمّ 
ورشـــات تصنيـــع ومخـــازن للأســـلحة 

والصواريخ ومقرّات لخبراء أجانب.
وتتعامل السعودية مع الهجوم على 
أبهـــا باعتباره رســـالة تصعيـــد إيرانية 
مرتبطـــة بوضـــع طهـــران الحالـــي وما 
تتعـــرّض له من ضغوط شـــديدة من قبل 

الولايات المتحدة.
وقال التحالف إنّ القصف الذي نفّذه 
الطيـــران التابع لـــه اســـتهدف ”خبراء 
أجانب مـــن تنظيمات إرهابيـــة يعملون 
مـــع الحوثيـــين“، وأنّ ”الأهداف شـــملت 

صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع“.

ومثّـــل هذا القصف بشـــموله مقرّات 
الخبراء الأجانب الذيـــن رجّحت مصادر 
أنّهـــم من عناصر حزب الله الذين ســـبق 
أن ثبت وجودهـــم على الأراضي اليمنية 
اســـتخدام  علـــى  الحوثيـــين  لمســـاعدة 
فـــي  الإيرانيـــة  والأســـلحة  التقنيـــات 
اســـتهداف الأراضي الســـعودية، رسالة 
مضادّة مـــن الرياض إلى طهران تحمّلها 
مســـؤولية ما يجري باليمن وتنذرها من 

تحمّل تبعاته مستقبلا. 
وعبّر عـــن ذلك بوضـــوح نائب وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن سلمان 

فـــي تغريـــدة على تويتـــر قال فيهـــا إنّ 
اســـتهداف المطار ”تجاوز يوضح للعالم 
فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن 

المنطقة واستقرارها“.
وأكـــد الأميـــر خالـــد فـــي تغريدتـــه 
”أنّ وســـائل الـــردع الحازمة ســـوف يتم 
اتخاذهـــا للتصـــدي لهـــذه الميليشـــيات 
الإرهابيـــة“، مضيفا ”منـــذ أربعين عاما 
والنظـــام الإيرانـــي يعبث فـــي منطقتنا، 
يصنع الموت وينشـــر الفوضـــى والدمار 
ويرعـــى الإرهـــاب ويمـــول الإرهابيـــين 

ومنهم ميليشيا الحوثي“.
وقـــال أيضا فـــي سلســـلة تغريداته 
إنّ ”اســـتمرار عـــدوان النظـــام الإيراني 
والتصعيد المتهور، ســـواء بشكل مباشر 
أو مـــن خلال ميليشـــياته، ســـيؤدي إلى 

عواقب وخيمة“.
وأصيـــب ســـتة وعشـــرون مدنيا من 
جنســـيات مختلفـــة بجروح في ســـاعة 
مبكـــرة من صبـــاح الأربعاء فـــي انفجار 
الحوثيون  المتمـــردون  أطلقـــه  مقـــذوف 
علـــى مطار أبها في جنـــوب غرب المملكة 
العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف 
العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن. 
وأعلـــن الحوثيون لاحقا أنهـــم هاجموا 

المطار بصاروخ عابر.
وجرّ اســـتهداف المطار المدني موجة 
الســـعودية. وقالت  وتضامـــن مع  إدانة 
منظمة التعاون الإســـلامي، الخميس، إن 
استهداف مطار أبها الدولي، هو مخطط 

يائس للإخلال بالأمن في المنطقة.
وأدانت المنظمة التـــي تضم 57 دولة 
وتتخذ من مدينة جدّة بغرب الســـعودية 
مقرا لها، فـــي بيان ”إطلاق ميليشـــيات 
الحوثـــي مقذوفا على مطار أبها الدولي، 
مـــا أدى إلـــى إصابـــة عدد مـــن المدنيين 

الأبرياء، بينهم نساء وأطفال“. 

وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف 
العثيمـــين أنّ ”الذين خططوا لهذا العمل 
الإرهابـــي ودعموه، إنما ينفذون مخططا 
يائســـا يعمل علـــى الإخـــلال بالأمن في 

المملكة والمنطقة برمتها“.
العدائـــي  ”النهـــج  أنّ  وأضـــاف 
والإجرامـــي لميليشـــيات الحوثي، يهدف 
فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن  زعزعـــة  إلـــى 
الســـعودية والمنطقة، تنفيـــذا لمخططات 
تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين 
على أراضيها“. كمـــا جدد دعم وتضامن 

منظمة التعاون الإســـلامي، مـــع المملكة 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا، فـــي كل مـــا 
تتخـــذه من خطوات وإجـــراءات للحفاظ 
ومواجهـــة  واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى 

الإرهاب.
العـــام  الأمـــين  أدان  جهتـــه  ومـــن 
لجامعة الدول العربيـــة أحمد أبوالغيط 
استهداف ميليشيا الحوثي المطار المدني 

السعودي. 
وشدد أبوالغيط في بيان على الرفض 
التام لأي محاولة تستهدف النيل من أمن 

واســـتقرار المملكـــة العربية الســـعودية 
لاســـيما عندما يتعلق الأمر بالاستهداف 
المتعمـــد للأهداف المدنيـــة وللمدنيين ما 
يمثل انتهـــاكا صريحا لقواعـــد القانون 

الدولي.
كمـــا شـــدّد علـــى رفضه لمحـــاولات 
ميليشيات الحوثي توسعة نطاق الأزمة 
اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلبا 

على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وتـــدرك مختلـــف الأطـــراف والقوى 
الإقليميـــة والدوليـــة أنّ جماعة الحوثي 

مجرّد أداة بيد إيران، وأنّ الجماعة تعدّل 
جميـــع تحرّكاتها وخطواتها بما في ذلك 
التصعيد ضدّ المملكة العربية السعودية 
بحسب متطلبات الأجندة الإيرانية التي 
تقتضي فـــي الوقت الراهن قدرا أكبر من 
خلط الأوراق باستخدام الأذرع والوكلاء 
المحليـــين في العـــراق وســـوريا واليمن 
لتخفيف الضغـــط على إيران ولتجنيبها 
أعباء المواجهة المباشـــرة التي يمكن أن 
تنشـــب فـــي أي لحظة بســـبب التصعيد 

الجاري في المنطقة.

السعودية التي تدرك أنّ جماعة الحوثي مجرّد ذراع لإيران تأتمر بأوامرها 
وتنفّذ أجندتها آثرت التوجّه برسائلها الواضحة إلى الطرف الأصلي الذي 
يقف وراء اســــــتهداف أراضيها وتهديد أمنها ومرافقها الحيوية وهو إيران 
نفســــــها، واضعة إياها أمام مســــــؤوليتها إزاء المجتمع الدولي على المنزلق 

الذي يمكن أن تسلكه الأحداث في المنطقة.

ترميم المطار سهل.. الأصعب تقويم السلوك الإيراني

طيران التحالف يستهدف مخازن سلاح وخبراء أجانب في محيط صنعاء

حادثة خليج عمان توقظ

هواجس الكويت

بن علوي يقف على تباعد مواقف الفرقاء العراقيين من طهران

  الكويت - أُعلن، الخميس في الكويت، 
عن رفـــع حالة الاســـتعداد القصوى بعد 
حادثـــة اســـتهداف ناقلتـــي النفـــط في 
خليج عمان والتي أيقظت مخاوف البلد 
الخليجـــي الذي يعتمد في موارده المالية 
بشكل شـــبه كامل على النفط من تعطيل 
طرق تصديـــره في حال تطوّرت الأحداث 
الجارية بالمنطقة إلى نزاع عســـكري بين 

الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت صحيفـــة الـــرأي المحلّية عن 
مصدر في قطاع البتـــرول الكويتي قوله 
”تتم متابعة الســـفن الكويتية والبيانات 
الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث“، 
لكنّ الحكومة ســـارعت لتطويق ما يمكن 
أن ينجـــم عـــن ذلك مـــن ذعـــر نافية على 
لسان الناطق الرسمي باسمها اتخاذ أي 

إجراءات غير اعتيادية.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة الأنباء 
الكويتية عن بيان لشـــركة ناقلات النفط 
التي تديرها الحكومة القول إن ناقلاتها 
تسير بشـــكل طبيعي بعد الهجمات على 

ناقلتين في خليج عمان. 
وأضافت الشـــركة أنها مستعدة لأي 
طـــارئ وأنها اتخـــذت جميـــع التدابير 
ســـلامة  لضمـــان  اللاّزمـــة  الاحترازيـــة 
عمليات أســـطولها، مؤكّدة أن الأسطول 
البحـــري الكويتـــي لم يتأثـــر بالحوادث 
الأخيـــرة التي وقعـــت في خليـــج عمان 

والمنطقة.
وأضافـــت الشـــركة في بيانهـــا أنها 
تتابـــع تلك الحوادث مع الجهات العالمية 
البحرية المعنية بهذا الشـــأن. وأوضحت 
أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها 
أســـطول ناقلات نفط وغـــاز حديث على 
أعلى مســـتوى ويتوافق مـــع مواصفات 

الصحة والسلامة العالمية.
وكانـــت الكويـــت تفاعلـــت بقلق مع 
حادثة تخريب أربع سفن الشهر الماضي 
قرب الميـــاه الإقليمية الإماراتية، وأعلنت 
اتخاذها إجراءات طارئة تحسّبا لإمكانية 

اندلاع حرب في المنطقة.
وإثر تصاعد التراشـــق بـــين طهران 
أحـــداث  مـــن  أعقبـــه  ومـــا  وواشـــنطن 
وتحـــرّكات عســـكرية، خصوصا تحريك 

قطعهـــا  لبعـــض  المتحـــدة  الولايـــات 
البحريـــة الضخمـــة، دعا أميـــر الكويت 
الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد قـــوات بـــلاده 
إلى أخـــذ أقصى درجات الحـــذر في ظل 
”المســـتجدات الخطيـــرة التي يشـــهدها 

المحيط الإقليمي“.
وبادر مجلس الأمّة (البرلمان) إثر ذلك 
إلى عقد جلسة سرية تمّ خلالها الاستماع 
لإفادات الـــوزراء الذين أقرّوا باحتمالات 
وقـــوع حرب، فيما اعتبـــر مرزوق الغانم 
رئيس المجلس أنّ بلاده ”في قلب منطقة 
الصـــراع مـــن الناحيـــة الجغرافية الأمر 
الـــذي ينذر بتأثرهـــا بتداعيات أي حرب 

محتملة“.
ومع حادثتي استهداف السفن يكون 
الممر البحري الحيوي عبر مضيق هرمز 
وخليج عمان وبحر العـــرب وصولا إلى 
البحـــر الأحمر عبر مضيـــق باب المندب، 
قـــد دخل بشـــكل عملي دائـــرة التوظيف 
فـــي الصراع الدائر بين الولايات المتحدة 
وإيـــران التـــي ســـبق لها أن هـــدّدت في 
أكثر من مناســـبة بإغـــلاق مضيق هرمز 
الشـــريان الرئيســـي لنقـــل نفـــط منطقة 

الخليج نحو الأسواق العالمية.
وكثيـــرا مـــا كان الموقـــع الجغرافي 
للكويـــت على مقربـــة من إيـــران مصدر 
قلاقل للبلد الذي عانى من تأثيرات حرب 
الثماني ســـنوات بـــين إيـــران والعراق 
وتعـــرّض لارتداداتهـــا بعنـــف، كمـــا أنّ 
الكويـــت رغـــم حرصهـــا المتواصل على 
الحفاظ على علاقات جيّدة مع طهران لم 
تســـلم من محاولات الأخيرة التدخّل في 
ســـاحتها الداخلية وضرب اســـتقرارها 
بحياكة مؤامـــرات ضدّها آخرها مؤامرة 
”قضية العبدلي“ التـــي تمّ إحباطها بعد 
اكتشاف مخزن للأسلحة بشمال الكويت 
تبـــينّ أن وراء تخزينهـــا هناك حزب الله 
اللبنانـــي بمشـــاركة عناصر مـــن البعثة 

الدبلوماسية الإيرانية في الكويت.

وزيـــر  حـــرص   - (العــراق)  النجــف   
الشـــؤون الخارجية العماني يوســـف بن 
علـــوي، خلال زيارته للعراق على الاطلاع 
على آراء أبرز أقطاب العائلة السياســـية 
الشيعية من الأحداث الجارية في المنطقة، 
وتحديدا مـــا يتعلّق بإيـــران التي تحوّل 
التصعيد الناتج عن سلوكاتها وعلاقتها 
بالولايات المتحدة إلى موضوع الســـاعة 
في العراق يتداوله الفرقاء السياســـيون 

كلّ من رؤيته وزاوية نظره.
ويقـــول مراقبون إنّ المواقف العراقية 
مـــن الملـــف الإيرانـــي يتجاذبهـــا تياران 
كبيـــران يدعو أحدهما إلى النأي بالنفس 
عن تعقيداته ويدعو الثاني إلى التضامن 
مع طهران ومساعدتها في مواجهتها مع 

الولايات المتّحدة.
وعلـــى هـــذه الخلفية قالـــت مصادر 
عراقية واكبت زيارة بن علوي للعراق إنّ 
الرجل واجه صعوبات في الحصول على 
موقـــف عراقي موحّد مـــن الملف الإيراني 

وكيفية معالجته والتعاطي معه.

والتقى بن علــــوي، الخميس، كلا من 
هــــادي العامري زعيم منظّمة بدر المصنّف 
كأحد صقور معســــكر الموالاة لإيران، في 
العــــراق، ومقتــــدى الصدر زعيــــم التيار 
الصــــدري، المعــــروف بمواقفــــه الناقــــدة 
لطبيعة العلاقة القائمة بين بغداد وطهران 
ودعواتــــه إلى تحقيق قدر من اســــتقلالية 
القرار العراقي عن دائرة التأثير الإيراني.
واســـتغل العامري لقـــاءه مع الوزير 
العماني ليجدّد توجيه رســـائل المساندة 
غير المشروطة لإيران. وقال العامري الذي 
يـــرأس تحالف الفتح، الوعاء السياســـي 
والانتخابي لميليشـــيات الحشد الشعبي، 
في بيـــان إثر اللقـــاء، إنّ ”العراق يرفض 
سياسة الحصار وتجويع الشعوب“، في 
إشـــارة إلى العقوبات الشديدة المفروضة 

على إيران من قبل الولايات المتحدة.
كما ورد فـــي ذات البيان الصادر عن 
مكتب العامـــري أنّ ”رئيس تحالف الفتح 
استقبل وزير الخارجية العماني يوسف 
بن علوي فـــي مكتبه بالعاصمـــة بغداد، 

وجـــرى خـــلال اللقـــاء بحـــث العديد من 
الملفات المشتركة التي تهم البلدين أبرزها 

تعزيز العلاقات الثنائية“.
وأشـــاد العامري بـ”الدور الذي تلعبه 
سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار 
لحلحلـــة الأزمات وإبعاد التوتر من خلال 
إيجـــاد مناخـــات للتهدئة والاســـتقرار“، 
مبينا أن ”الصراع بين أي طرفين ينعكس 
علـــى جميع دول المنطقة، والعراق رافض 
لسياسة الحصار وتجويع الشعوب نظرا 

للتجربة المريرة التي عاشها“.
ومـــن جهته حـــرص بن علـــوي على 
مســـايرة العامـــري مثنيا علـــى ”موقف 
إيـــران الرافض للحـــرب ودعمها توطيد 
العلاقـــات بين الـــدول“، قائـــلا إنّ ”إيران 
جارة مســـلمة والحل يكـــون عبر الحوار 

والتفاهم لتسوية المشاكل إن وجدت“.
وعلـــى الطرف المقابل مثلـــت الزيارة 
التي قام بها الخميس يوســـف بن علوي 
إلـــى مقر رجل الدين الشـــيعي البارز في 
العراق مقتدى الصدر، دلالة واضحة على 
الثقـــل الذي يلعبه زعيـــم التيار الصدري 
فـــي معادلة القوى السياســـية الداخلية، 

وتأثيره الذي بات يمتد إقليميا.
وبالرغم من أن الصدر، كان يحســـب 
في ما مضى، علـــى خانة الصقور، أو ما 
يعرف باليمين الشـــيعي المتشـــدد، إلا أن 
الأعوام الأخيرة، شـــهدت انفتاحه بشكل 
كبيـــر علـــى دول الخليج، وفـــي مقدمتها 

السعودية.
ومع أن الطابع الاحتفالي هيمن على 
أجواء زيارة بن علوي إلى معقل الصدر، 
في منطقـــة الحنانة، وهي جزء من مدينة 
النجف، العاصمة الدينية للشيعة الإثني 
عشـــرية في العالم، إلاّ أنها حملت دلالات 
سياســـية مؤثرة، بالنظر إلـــى أن لقاءات 
الدبلوماسي العماني في بغداد، اقتصرت 

على الجانب الرسمي.
ووفقـــا لمكتـــب الصـــدر، فقـــد ”جرى 
خلال اللقـــاء بحـــث العلاقـــات الثنائية 
بين البلدين والشـــعبين الشقيقين وسبل 
تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشـــتركة 
وتوطيـــد العلاقات بينهمـــا“، فيما أثنى 
الصدر ”على الدور الذي تنتهجه سلطنة 
عمان الشـــقيقة فـــي الحفاظ علـــى الأمن 
والســـلام في المنطقة وعـــدم التدخل في 
شـــؤون الآخرين وانتهاج منهج الاعتدال 

ونبذ التطرف بما يســـاهم في نشر روح 
المحبة بين البلدان“.

ومن جهتـــه، عبّر الوزير العماني عن 
”شـــكره وتقديـــره“ للصدر ”علـــى حفاوة 

الاستقبال وحسن الضيافة والترحيب“.
وقال مقربون مـــن الصدر لـ”العرب“، 
الوســـاطة  إنّ ”اللقاء اســـتعرض جهود 
العمانية في الأزمة بين الولايات المتحدة 
وإيـــران“، من دون الكشـــف عن المزيد من 

التفاصيل.

والتزم الصـــدر في مواقفـــه العلنية 
جانب الحياد فـــي التعليق على تطورات 
الأزمة بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيران، 
بالرغم من موقفه المناهض لأصل الوجود 
العســـكري الأميركـــي في العـــراق. لكن 
الصدر فـــي الوقت نفســـه، يوصف بأنه 
أحد أبرز القيادات الشيعية المتمردة على 

النفوذ الإيراني في العراق.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح، 
قال خلال اســـتقباله الأربعـــاء بن علوي 
فـــي بغداد، إن ”اســـتقرار العـــراق عامل 
أساســـي لأمن المنطقة“، مشـــدّدا على أن 
”بغداد ومسقط يمكن أن تلعبا دورا مهما 
ومؤثرا لمكانتهما فـــي المنطقة ورغبتهما 
فـــي العمـــل والتنســـيق المشـــترك حيال 

القضايا الإقليمية“.
ورحب صالح بقرار سلطنة عمان فتح 
سفارتها في العراق، معتبرا أنها ”خطوة 
إيجابية من الأشـــقاء العُمانيين لتعميق 
أطر التعـــاون بين البلدين، وبما يســـهم 
في تحقيق النمـــو والازدهار الاقتصادي 

للشعبين الشقيقين“.
وبـــدوره، أكد بن علوي أن زيارته إلى 
العـــراق تكتســـب أهمية كبـــرى لتوطيد 
العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن 
الأوضاع في المنطقة، فيما جدد دعم بلاده 

للعراق في المجالات كافة.

فُقد جواز السفر العراقي الحامل للرقم: 
A11583044 باسم: فيصل فواز حمود 
براك السعدون، فالرجاء ممن يعثر 

عليه التواصل على الرقم: 07426953015
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 تونــس  – انطلقـــت المعركة الانتخابية 
فـــي تونـــس مبكـــرا مـــن داخـــل البرلمان 
حيث يدور جدل حاد بشـــأن مقترح تعديل 
القانـــون الانتخابـــي، إذ يعتبر الرافضون 
للخطـــوة أنهـــا محاولـــة مـــن المنظومة 
الحاكمـــة للبقـــاء في المشـــهد مـــن خلال 
إقصاء المســـتقلين والأحـــزاب الصغيرة، 
في حيـــن يؤكد داعموها أنهـــا تهدف إلى 
جعل جميع المتنافســـين في الاســـتحقاق 

الانتخابي سواسية عند انطلاق السباق.
وعارضت أحزاب سياســـية المقترح الذي 
يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات 
التشـــريعية والرئاسية المقررة في شهري 

أكتوبر ونوفمبر من هذا العام.
وتشـــمل المقترحات التي تقدمت بها 
كتلـــة الائتـــلاف الوطني الممثلـــة للحزب 
الناشـــئ تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، منع ترشـــح 
القنـــوات  ومالكـــي  الجمعيـــات  رؤســـاء 
الإعلامية. كما تتضمن المقترحات تحديد 

العتبـــة الانتخابية بــــ5 بالمئة، وهو الحد 
الأدنـــى من نســـبة الأصوات التـــي يتعين 
على الأحزاب الفـــوز بها لدخول البرلمان، 
من أجل الحد من حالة التشـــتت السياسي 
في ظل تواجد أكثر من 210 أحزاب تنشـــط 

في البلاد.
وتعتـــرض أغلب الأحـــزاب المعارضة 
في البرلمان -ولاســـيما الأحزاب اليسارية 
والقومية- على هـــذا المقترح بالذات لأنه 
”ســـيضرب“، حســـب تبريرهـــا ، التنـــوع 
السياســـي في البرلمان ويقلص من فرص 
الكثير من الأحزاب فـــي الفوز بمقاعد إثر 

الانتخابات التشريعية.
وتلقى التعديـــلات المقترحة دعما من 
كتلة حركة النهضة الإســـلامية الشريك في 
الائتـــلاف الحكومي والمتصدرة للبرلمان، 
لكـــن النهضة تدعو إلـــى إمكانية التوافق 
حول عتبة محددة بثلاثة بالمئة. ويســـعى 
الائتـــلاف الوطنـــي وحركـــة النهضة إلى 
ضمـــان أغلبيـــة الأصـــوات قبـــل المرور 

إلـــى عمليـــة التصويـــت والمصادقة على 
التعديـــلات. وينظـــر مرشـــح الانتخابات 
الرئاسية القادم من قطاع الأعمال والإعلام 
نبيل القروي إلى هذه التعديلات على أنها 
خطـــوة لقطع الطريق علـــى طموحه للفوز 

بمنصب الرئاسة.
وتصدر القروي بشـــكل مفاجئ نتائج 
آخر اســـتطلاع للرأي بشـــأن الانتخابات 
نشـــرتها  والتي  والتشـــريعية  الرئاســـية 
هذا الأسبوع،  مؤسسة ”سيغما كونساي“ 
بالزلزال  وهو ما وصفته جريدة ”المغرب“ 
الانتخابـــي. وأصـــدر المكتـــب الإعلامـــي 
للمرشـــح نبيـــل القـــروي بيانـــا للتنديـــد 
بمقترح التعديل كما دعا إلى التراجع عنه.
وحـــذر البيان من ”محـــاولات التعديل 
المقترحـــة بشـــكل انتقائـــي خصوصا ما 
تعلق بشروط الترشح رغم انطلاق المسار 
الانتخابي فعليا“، معتبرا أن ذلك ”مؤشـــر 
خطيـــر على عـــودة الدكتاتورية والتراجع 

عن المسار الانتخابي“.
ولا يملك القروي حزبا ولا ســـجلا في 
الحيـــاة السياســـية لكنه بـــرز في حملات 
تبـــرع خيرية في مناطق نائية ومهمشـــة، 
التي  تونـــس“  جمعيـــة ”خليـــل  تديرهـــا 

تحمل اســـم ابنه المتوفى في حادث مرور. 
وعارض الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
الـــذي يملـــك نفوذا سياســـيا فـــي البلاد، 
مقترح التعديلات وطالب بإرجائها إلى ما 

بعد انتخابات هذا العام.
وقـــال الاتحاد فـــي بيانـــه إن ”الرغبة 
فـــي تغيير هـــذا القانون في هـــذا الظرف 
الحســـاس متأخرة ومن شـــأنها أن تفاقم 
مـــن حدة التجاذبات السياســـية“. واعتبر 
الاتحاد أن التمسك بتنقيح فصول بعينها 
فيـــه انتقائيـــة واضحة قد يخفـــي دوافع 
وحســـابات انتخابية صرفـــة. وبالإضافة 
إلـــى القروي يســـتهدف مشـــروع القانون 
رئيســـة جمعيـــة ”عيـــش تونســـي“ (عشْ 
تونســـيّا) ألفة التراس، إضافة إلى رئيسة 
الحزب الدســـتوري الحر عبير موسي، من 
خلال فصل يمنع ترشـــح مـــن يمجد نظام 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويشترط القانون التونسي مرور سنة 
كاملـــة على بـــدء ســـريان التعديلات حتى 
تدخل حيـــز التنفيذ. ولضمان تطبيق هذه 
التعديلات التي تأتي قبل 3 أشهر فقط من 
الانتخابات، تقترح الحكومة جعلها شاملة 

لكافة الاستحقاقات الانتخابية.
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ــــــل القانون الانتخابي  ارتفعــــــت حدة الجدل في تونس بشــــــأن مقترح لتعدي
قبيل أشهر من الانتخابات وهو ما يبدو تحركا من المنظومة الحاكمة لقطع 

الطريق على شخصيات تظهر نتائج سبر الآراء تزايد شعبيتها.

 المعركة الانتخابية في تونس 

تبدأ من البرلمان
تعديلات على القانون الانتخابي تعيق ترشح منافسي المنظومة الحاكمة

 الجزائــر –  صعّــــد القضــــاء الجزائري 
مــــن وتيرة ملاحقــــة رموز نظــــام الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة خلال الآونة 
الأخيرة، في أجواء تســــودها التســــاؤلات 
حول خلفية ودلالات الحملة المفتوحة منذ 
عدة أسابيع، وتجسدت بشكل واضح بعد 
إحالة رئيســــي الحكومة الســــابقين أحمد 
أويحــــي وعبدالمالك ســــلال، إلى الحبس 
المؤقــــت فــــي انتظــــار محاكمتهمــــا بتهم 

فساد.
وجاء قرار حبس الرجلين في ســــياق 
استفهامات عميقة في الشارع الجزائري، 
حول مآلات رجالات نظام بوتفليقة، في ظل 
الحملة التي يقودهــــا القضاء الجزائري، 
بإيعــــاز مــــن المؤسســــة العســــكرية، مما 
يطــــرح مخــــاوف من فرض عدالــــة الغالب 
علــــى المغلــــوب، بعد أن حســــم العســــكر 
معركة التوازنات لصالحهم، وسقوط نظام 

بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي.
وينظــــر كثيــــرون لحملــــة المحاكمات 
والاعتقــــالات التــــي تقــــوم بهــــا الســــلطة 
الجديدة فــــي الجزائر ضد رجال بوتفليقة 
على أنها تتعامل معهم كـ”قرابين“ للحركة 
الاحتجاجيــــة لكســــب ودها، وفــــي الوقت 
نفسه تعدّ بمثابة ”اجتثاث“ لرموز النظام 
الســــابق في إطار ”صراع بيــــن العُصب“ 

داخل السلطة.
وتتوقــــع مصــــادر متابعــــة لتطورات 
أيــــادي  تمتــــد  أن  الجزائــــري،  الوضــــع 
الحســــاب إلى العشــــرات من المسؤولين 

الكبار ورجال الأعمال وحتى السياسيين 
والإعلاميين، خلال الأيام القليلة القادمة، 
حيــــث من المنتظر أن تطــــال الحملة عددا 
مــــن الوزراء الســــابقين كعمارة بن يونس 
وعمــــار غــــول وبوجمعة طلعي وســــعيد 
بركات، فضــــلا عن الأمين العام الســــابق 
لحزب جبهة التحريــــر الوطني جمال ولد 
للانتخابات  الســــابق  والمرشــــح  عباس، 

الرئاسية علي غديري.
البيضــــاء  الــــدار  محكمــــة  وكانــــت 
بالعاصمة قد استمعت أمس الخميس إلى 
غديري وهو جنــــرال متقاعد من الجيش، 
بعدمــــا أوقــــف ليــــل الأربعاء-الخميــــس 

وأطلق سراحه.

وكانت وزارة العــــدل قد تقدمت بطلب 
رفــــع الحصانــــة البرلمانيــــة عــــن نــــواب 
وأعضــــاء في مجلس الأمة (الغرفة الثانية 
للبرلمان) من أجل السماح بفتح تحقيقات 
قضائية معهم، وهي العملية التي تتطلب 
وقتا لاســــتكمال الترتيبات القانونية، كما 
حدث مع ســــعيد بركات وجمال ولد عباس 
وعمــــار غــــول. وكان الــــدرك الجزائري قد 
أوقــــف الخميــــس رجــــل الأعمــــال ووكيل 
شركة فولكســــفاغن الألمانية في الجزائر 

مــــراد عولمــــي، للتحقيق معــــه في قضايا 
مماثلــــة، لينضاف بذلك إلــــى محي الدين 
طحكــــوت ومحمد بايري وأحمــــد معزوز، 
وهو ما يسقط الإمبراطورية المالية لنظام 
عبدالعزيز بوتفليقة، رغم المزايدات التي 
حاول البعــــض القيام بهــــا، للضغط على 

السلطة عبر تحريك الجبهة الاجتماعية.
ويقبع في ســــجن الحراش بالعاصمة، 
منذ عدة أســــابيع عدد من رجــــال الأعمال 
المحســــوبين في الغالب علــــى بوتفليقة، 
كالرئيس الســــابق لتنظيم منتدى رؤساء 
المؤسسات علي حداد، والإخوة كونيناف، 
إلى جانب يســــعد ربراب المحسوب على 
الســــابق،  الاســــتخبارات  جهــــاز  جنــــاح 

والمعارض للنظام السابق.
الديــــن  محــــي  شــــركة  إدارة  وكانــــت 
طحكــــوت، التــــي تحتكر النقــــل الجامعي 
والنقل الحضري في العاصمة، قد أوقفت 
نشاطها لشل نشــــاط النقل في الجامعات 
وفــــي العاصمة، من أجــــل إثارة موجة من 
الغضــــب لدى الطلبــــة والمواطنين، إلا أن 

الحكومة أجهضت المخطط قبل تنفيذه.
الــــذي  الخــــاص  القطــــاع  ويشــــغل 
يســــتحوذ علــــى قطاعــــات حساســــة في 
البلاد، كمعامل تركيب الســــيارات والنقل 
والصناعات الغذائية، عشــــرات الآلاف من 
اليد العاملة، ولا يســــتبعد أن يتحول ذلك 
الوعــــاء الاجتماعي إلى بؤرة توتر تنغص 
مخطط الســــلطة القائمة، في حال تجميد 
نشاطها بســــبب ســــجن ملاكها وتسريح 
العمال. وكانت بعض العلامات الأوروبية 
والآســــيوية التي تمتلك معامل تركيب في 
الجزائــــر، قد أعلنــــت عن توقيــــف عملية 
التســــجيل لاقتنــــاء مركبات جديــــدة، وإن 

لــــم يوضح معمل فولكســــفاغن الأســــباب 
الحقيقيــــة للقرار، فإن مصيــــر الملاك في 
ظل التطورات الجديدة، يلقي بظلاله على 
مســــار الوعاء الاجتماعي للقطاع الخاص 

المحسوب على نظام بوتفليقة.
الجيــــش  أركان  قائــــد  دافــــع  وفيمــــا 
الجنــــرال أحمد قايد صالــــح، في أكثر من 
مناســــبة، عن تحرير القضاء وحمايته من 
دوائر الضغط، والإســــراع في فتح ملفات 
الفساد لاستعادة الثروات المنهوبة، تبقى 
الشكوك قائمة حول الأهداف الحقيقية من 
الحملة المفتوحــــة ضد رجالات بوتفليقة، 

في ظل القطيعة السياســــية التي تكرست 
بينهم وبين قيادة الجيش منذ الأســــابيع 
الأولى للحراك الشعبي، وإمكانية توظيف 
القضاء لتصفية حســــابات سياســــية بين 
الجزائري  الشارع  السلطة.ورحب  أجنحة 
بســــجن أويحيى وســــلال، وعبر ناشطون 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، عن 
رغبتهــــم فــــي أن تمتــــد الحملــــة لتشــــمل 
كل الفاســــدين في الســــلطة، حيــــث تابع 
العشــــرات من الشــــبان رحلة الرجلين من 
المحكمــــة العليــــا إلــــى ســــجن الحراش، 
مردديــــن أحد شــــعارات الحراك الشــــعبي 

”كليتو البــــلاد يا الســــراقين (نهبتم البلد 
يا لصوص)“.وعبر رئيــــس حركة الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعي كريــــم طابو عن 
تحفظــــه على ســــجن أويحيى بســــبب ما 
أســــماه بـ“ضــــرورة ســــيادة القضاء على 
الجميــــع وليس قضاء الأوامر“، في تلميح 
إلى إيعاز القيادة العسكرية الحاكمة بفتح 
ملفات الفســــاد، دون العــــزل. ولفت طابو 
إلى أن ســــجن أويحيى، أمــــر إيجابي لأنه 
يمثل أحد وجوه النظام السياسي الفاسد 
لبوتفليقــــة، لكن مطالــــب الحراك واضحة 

بشأن التغيير الشامل.

 تونــس – دعـــا وزيـــر الخارجيـــة في 
الحكومة الليبية المؤقتـــة (غير معترف 
بهـــا دوليـــا)، عبدالهـــادي الحويج، إلى 
ضـــرورة إقـــرار جميع الأطـــراف الليبية 
والإقليمية والدولية، بأن الجيش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر، يُحارب 
الإرهـــاب وذلك في الوقـــت الذي تُواصل 
فيـــه دول الجـــوار الليبـــي البحـــث عن 
دور يُمكنهـــا مـــن محاكاة المُســـتجدات 
المعـــادلات  غيـــرت  التـــي  الميدانيـــة 

السياسية في ليبيا.
وبعد ساعات قليلة من اختتام أعمال 
لوزراء  الســـابع  التشـــاوري  الاجتمـــاع 
خارجية تونـــس والجزائر ومصر، حول 
الأزمـــة الليبيـــة، الـــذي عقـــدوه بتونس 
العاصمة، قال الحويج في اتصال هاتفي 
من شرق ليبيا، إن ”الجميع  مع ”العرب“ 
يعلـــم أن الجيـــش الوطنـــي الليبـــي في 
حربه على الإرهاب الآن يقوم بدور عظيم 

بالنيابة عن كل دول العالم“.
واعتبر أن مختلـــف القوى الإقليمية 
والدولية ”تُجمع علـــى أهمية هذا الدور 
حتـــى يتـــم احتـــواء ظاهـــرة الإرهـــاب 
والحيلولة دون انتشارها خارج الحدود، 
وهـــو ما يتخوف منـــه العالم وبالأخص 

دول الجوار“.
وفي إشـــارة مباشـــرة إلى الاجتماع 
التشـــاوري الســـابع لـــوزراء خارجيـــة 
تونس ومصـــر والجزائر، قـــال الحويج 
”لا شـــك أن مصـــر وتونـــس والجزائـــر 
تســـعى دائما لإيجاد حل سلمي سياسي 
للأزمـــة في ليبيـــا، وذلـــك بالنظـــر إلى 
وتأثرهـــا  الجـــوار  دول  خصوصيـــة 

بالوضع في ليبيا“.
واســـتدرك قائـــلا ”إلا أنـــه في نفس 
الوقت، تعلم هذه الدول جيدا أن طرابلس 
تحكمها ميليشـــيات بقيادات إرهابية ما 
السياســـي الذي  اســـتحالة الحل  يعني 
يتطلـــب الجلوس إلـــى طاولة مفاوضات 
بأطراف وطنية ليبية تنبذ الإرهاب شكلا 

ومضمونا“.
وفي المقابل شدد على أن ما يتطلبه 
الوضع الراهن في ليبيا ”هو التوصيف 
الســـليم للأزمـــة بأنها فعلا حـــرب على 
الإرهـــاب وخاصة في ظل عضوية تونس 
بمجلس الأمن، وسعيها لتسليط الضوء 
علـــى أهم المشـــاكل، منهـــا الحرب التي 
يخوضهـــا الجيش الليبـــي في طرابلس 

لتحريرها من العصابات الإرهابية“.
وكان وزراء خارجية تونس، خميس 
الجهينـــاوي، ومصـــر، ســـامح شـــكري، 
والجزائر، صبـــري بوقدوم، قد اجتمعوا 
وزارة  بمقـــر  الأربعاء-الخميـــس،  ليـــل 
الخارجية التونسية، بحثا عن حل للأزمة 
الليبيـــة، وذلك على وقع تزايد الهواجس  

الأمنية التي أثارها استمرار المعارك في 
محيط العاصمـــة طرابلس، بين الجيش 
لحكومة  الموالية  والميليشـــيات  الليبي 

الوفاق برئاسة فايز السراج.
وبعد نحو ساعة من المداولات، خرج 
الـــوزراء ببيان مشـــترك، أعربوا فيه عن 
قلقهـــم وانشـــغالهم البالغين من الوضع 
الحالـــي فـــي ليبيا، إلـــى جانـــب تأكيد 
التزامهم بالعمل ســـويا من أجل تقريب 
وجهـــات النظر بيـــن الأطـــراف الليبية، 
وإقناعهـــا بوقـــف فـــوري غير مشـــروط 

لإطلاق النار.
ووجهـــوا فـــي هـــذا البيـــان نـــداء 
للأطـــراف الليبيـــة المُتصارعة بضرورة 
العمل من أجل ”تجنيب الشـــعب الليبي 
المزيد مـــن المعاناة، ومراعاة المصلحة 
الوطنيـــة العليا لليبيا، وإبـــداء المرونة 
اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار 
السياســـي في إطار حـــوار ليبي- ليبي 

شامل“.
كما أكـــدوا على أنه لا حل عســـكريا 
للأزمـــة الليبيـــة، مشـــددين فـــي نفـــس 
علـــى  ”الحفـــاظ  أهميـــة  علـــى  الوقـــت 
المسار السياســـي ودعمه كسبيل وحيد 
لحـــل الأزمـــة الليبية تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة ومن خلال بعثتهـــا إلى ليبيا، 
وذلـــك وفقا لأحـــكام الاتفاق السياســـي 
الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم 
المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 

10 أكتوبر 2017“.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، جـــدد وزراء 
خارجيـــة الـــدول الثـــلاث فـــي بيانهـــم 
المُشـــترك، التأكيد علـــى ”رفضهم التام 
لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية 
لليبيا“، بالإضافة إلى ”إدانتهم لاستمرار 
تدفـــق الســـلاح إلـــى ليبيا مـــن أطراف 
إقليميـــة وغيرهـــا في مخالفـــة صريحة 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
وأعربوا عـــن قلقهم البالغ من ”تدفق 
المقاتليـــن الإرهابييـــن الأجانـــب إلـــى 
ليبيا، وقيام بعـــض العناصر والكيانات 
المدرجـــة على قوائـــم العقوبات الأممية 
باســـتغلال الظـــروف الراهنـــة لزعزعـــة 
الاســـتقرار وتهديد الأمن والاستقرار في 

ليبيا ودول الجوار“.
لكـــن هذا البيـــان المشـــترك لم يجد 
صـــدى له لدى فرقاء الصـــراع في ليبيا، 
حيـــث تجـــددت الخميـــس المواجهـــات 
المُســـلحة بيـــن قـــوات الجيـــش الليبي 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  والميليشـــيات 

في محيط العاصمة طرابلس.

توجس في الجزائر من إرساء عدالة الغالب على المغلوب

 الحويج يطالب دول جوار ليبيا 

بتوصيف سليم للأزمة

الالجالجمعي قاسمي
كاتب تونسي
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 طهران - قــــال الزعيم الإيراني الأعلى 
آية اللــــه علــــي خامنئي لرئيــــس الوزراء 
اليابانــــي شــــينزو آبي الخميــــس، إنه لا 
جــــدوى حتى من الرد على رســــالة حملها 
آبــــي إلى طهران مــــن الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب، في زيــــارة تهدف لتحقيق 
الســــلام لكــــن هجمــــات علــــى ناقلتين في 

خليج عمان ألقت بظلالها عليها.
وجــــاء آبي برســــالة مــــن ترامب لكن 
الزعيم الأعلى الإيراني رفضها، فيما بدى 
موقــــف الرئيس الإيراني حســــن روحاني 
من الوساطة اليابانية لينا، ما يؤشر على 
الرســــائل المتناقضة التي يرسلها القادة 
الإيرانيون للولايات المتحدة لتحقيق أي 

تقارب مع واشنطن.

وتشــــير تقارير إعلامية غربية إلى أن 
طهــــران تريد حفظ ماء الوجه قبل التوجه 
للتفــــاوض مــــع واشــــنطن بشــــأن اتفاق 
نــــووي جديــــد يتضمــــن إدراج برنامجها 

الصاروخي الباليستي.
ويــــرى متابعون أن الرفــــض الإيراني 
لمقترحات الوســــيط الياباني لا يكمن في 
معارضة الوساطة في حد ذاتها وإنما في 
الطريقة التي ستذهب بها إيران إلى طاولة 
المفاوضات، إذ يســــعى القادة الإيرانيون 
إلى ضمانــــات أميركية بعــــدم العمل على 
إسقاط نظام الحكم بعد قبولهم التفاوض.
ونقلت وســــائل إعلام رسمية إيرانية 
عن خامنئي قوله لرئيس وزراء اليابان ”لا 
أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرســــائل وليس 

لدي أي رد له الآن أو في المستقبل“. وقال 
خامنئي إن تعهدا قطعه ترامب في الآونة 
الأخيــــرة بعدم الســــعي لتغيير النظام في 

إيران ”كذبة“.
وعبــــر حلفــــاء واشــــنطن فــــي أوروبا 
وآســــيا مرارا عن قلقهم من أن التوتر بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيران قــــد يتصاعد 
ليتحول إلــــى حرب. وحذر آبــــي الأربعاء 
بعــــد اجتماعــــه مــــع الرئيــــس الإيرانــــي 
حســــن روحاني من وقوع اشتباكات غير 

مقصودة في منطقة الشرق الأوسط.
وأرسلت واشــــنطن قوات إضافية إلى 
المنطقة في الأســــابيع القليلــــة الماضية 
بعد اتهامها طهران بتهديد الملاحة هناك. 
وتنفي إيران المسؤولية عن هجمات على 

ســــفن. وقال آبي للصحافييــــن في طهران 
إن خامنئي أكد أن إيران ليســــت لديها نية 
السعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما رحب 
ترامب خلال زيارة لليابان الشهر الماضي 

بمساعدة آبي في التعامل مع إيران.
وألغــــت واشــــنطن الشــــهر الماضــــي 
إعفاءات من العقوبات كانت تسمح لبعض 
الدول، بما في ذلك اليابان، بشــــراء النفط 

الإيراني.
وفــــي أحدث تحرك لهــــا، منعت وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة الجمعــــة الشــــركات 
مــــن إبرام أي تعاملات مــــع أكبر مجموعة 
إيرانيــــة للبتروكيماويــــات اســــتنادا إلى 
الصــــلات التي تربطها بالحــــرس الثوري 
الإيراني الــــذي صنفته واشــــنطن منظمة 

إرهابية.
وقــــال خامنئي لآبي ”فــــرض الرئيس 
الأميركي، بعد اجتماعه معك والمباحثات 
قطــــاع  علــــى  عقوبــــات  إيــــران،  بشــــأن 
البتروكيماويات، هل هذه رســــالة تعكس 
الصــــدق؟ هل تظهــــر ســــعيه لمفاوضات 
صادقــــة؟“. وأضاف ”اليابان بلد آســــيوي 
مهم وإذا كان يريد توسيع نطاق العلاقات 
مــــع إيران فعليــــه إبداء موقــــف حازم كما 

فعلت دول أخرى“.
وترفــــض إيران إلى حد الآن التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشــــأن اتفاق نووي 
الصاروخي  برنامجهــــا  يتضمــــن  جديــــد 
الباليستي الذي تعتبره واشنطن مزعزعا 
لاســــتقرار المنطقــــة، لكن تقاريــــر غريبة 
ترجــــح أن تذعن طهران في نهاية المطاف 
للمطالــــب الأميركيــــة تحت وطأة قســــوة 

العقوبات.
ورجّــــح تقرير أميركــــي أن تقبل إيران 
التفــــاوض مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
اتفــــاق نــــووي جديــــد، في ظــــل تعرضها 
لعقوبات أثّرت بشكل كبير على اقتصادها، 
فيما عجزت أوروبا حتى الآن عن مساعدة 
طهــــران فــــي الالتفــــاف علــــى العقوبــــات 

الأميركية.

 لندن - اقترب بوريس جونسون، الذي 
تعهد بتنفيـــذ عملية الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في 31 أكتوبر، أكثر من السلطة 
الخميـــس، عندمـــا فاز حتـــى الآن بأكبر 
قدر من دعم نـــواب حزب المحافظين في 
الجولة الأولى مـــن التنافس على خلافة 

رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
وحصـــل جونســـون الداعـــم بشـــدة 
لبريكســـت على 114 صوتـــا، وحل وزير 
الخارجيـــة جيريمـــي هنت فـــي المركز 
الثانـــي بحصوله علـــى 43 صوتا بينما 
حصل وزير البيئـــة مايكل غوف على 37 

صوتا.
وتـــم اســـتبعاد ثلاثة مرشـــحين هم 
أندريا ليدســـوم وإيســـتر مكفـــي ومارك 
هاربر بعدما أخفقـــوا في الحصول على 
الحـــد الأدنى اللازم مـــن الأصوات وهو 
17 صوتا، لينخفض عدد المرشحين من 

عشرة إلى سبعة.
علـــى  التصويـــت  عمليـــة  وتجـــرى 
النـــواب  يصـــوّت  حيـــث  مرحلتيـــن، 
أولا   313 عددهـــم  البالـــغ  المحافظـــون 
للمرشحين في سلسلة عمليات تصويت 
بالاقتـــراع الســـري تســـمح باســـتبعاد 
المرشـــحين واحـــدا تلو الآخـــر، إلى أن 
يبقى منهـــم اثنان، وعندهـــا يكون على 
أعضاء حزب المحافظيـــن البالغ عددهم 
160 ألفا، التصويت للمرشـــحين الاثنين 

النهائيين بحلول أواخر يوليو.
ولـــم يكـــن يومـــا جونســـون، وزير 
الخارجيـــة الســـابق فـــي حكومـــة ماي 
وصانع انتصار بريكســـت في اســـتفتاء 
2016، قريبـــا إلـــى هـــذا الحدّ من تســـلّم 
رئاســـة الحكومة البريطانية، وهو هدف 
يســـعى هذا النائب الطموح إلى تحقيقه 
منذ سنوات عدة، إن لم يكن منذ طفولته.
ويســـتخدم جونســـون، الذي يرجح 
فـــوزه، ورقـــة أنه منقـــذ بريكســـت بعد 
فشـــل تيريزا ماي في تنفيذ الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وأُرغمت رئيسة الوزراء التي ستبقى 
فـــي مهامها إلى حيـــن تعيين خلف لها، 

علـــى أن ترجـــئ إلـــى 31 أكتوبـــر موعد 
بريكســـت الذي كان مقررا في الأصل في 
29 مارس، بعـــد أن رفض البرلمان ثلاث 
مـــرات اتفاق الخروج الذي توصّلت إليه 

مع المفوضية الأوروبية.
وأكد جونســـون الملقّب ”بوجو“ أنه 
في حال أصبح رئيسا للوزراء، سيُخرج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي في 31 
أكتوبـــر، في حال تمّـــت إعادة التفاوض 
بشأن الاتفاق أم لا، إلا أنه خفّف من حدة 
موقفه الأربعاء لدى إطلاق حملته، قائلا 
إنه ســـيلجأ إلى الخروج من دون اتفاق 

”كإجراء أخير“.
وقال رئيس بلدية لندن الســـابق ”لا 
أعتقد أن الأمور ســـتنتهي بهذا الشكل“، 
لكن ســـيكون ”أمرا مســـؤولا الاستعداد 
لهـــذا الســـيناريو الذي يثير  بتصميم“ 

خصوصا قلق الأوساط الاقتصادية.

وحذر مـــن أنـــه ســـيرفض أن تدفع 
المملكة المتحدة فاتورة بريكست، التي 
تُقدّر الحكومة قيمتهـــا بما يتراوح بين 
40 و45 مليـــار يورو، إلـــى حين موافقة 
الاتحـــاد الأوروبـــي على شـــروط أفضل 

للانسحاب.
ويثيـــر هذا التهديـــد غضب الجانب 
الأوروبي، إذ أن بروكسل ذكّرت الأربعاء 
بأنه سيكون على لندن الوفاء بالتزاماتها 
الماليـــة فـــي حـــال حصـــول بريكســـت 
”مـــن دون اتفـــاق“، وهو أحد ”الشـــروط 
لإعادة فتح المفاوضات بشأن  المسبقة“ 

معاهدة تجارية مستقبلية.
وفتح جونســـون أبواب الصدام مع 
الاتحاد الأوروبي بعد أن تبنى توصيات 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
الـــذي يدعم انفصـــالا دون اتفـــاق على 

رضوخ لنـــدن لمطالب الاتحاد الأوروبي 
”المجحفـــة“ فـــي مـــا يتعلـــق بالحدود 

الأيرلندية وفاتورة الطلاق.
ويريد المرشـــح الأول حظا لرئاســـة 
الـــوزراء أن يتم حســـم ترتيبات الحدود 
مـــع أيرلندا كجزء من اتفاق طويل الأمد، 
رافضـــا ترتيبات من شـــأنها عدم فرض 
قيـــود علـــى حـــدود أيرلندا الشـــمالية، 
وهو ما يخشـــى المشرعون المحافظون 
أن يكـــون بابـــا خلفيا لإلـــزام بريطانيا 
بمواصلة اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي 

بعد الخروج منه.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قـــد صـــرح لصحيفـــة صنداي 
تايمـــز على هامـــش زيارة أداهـــا للندن 
عن  مؤخرا بأن على بريطانيا ”الابتعاد“ 
المحادثات ورفض دفع فاتورة طلاق إذا 
لم تحصل على شروط أفضل من الاتحاد 

الأوروبي.
ولم يُخف سيد البيت الأبيض دعمه 
لجونسون لرئاسة الحكومة البريطانية، 
بينما التقط جونسون الإشارات سريعا 
وأطلـــق حملته لخوض المنافســـة على 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء بالتزامن مع 

وصول ”صديقه“ إلى لندن.
ويحظى جونســـون صاحب الشـــعر 
الأشـــقر الأشـــعث، بشـــعبية كبيرة لدى 
الناشـــطين في قاعدة الحـــزب المحافظ 
لكن بشـــعبية أقـــلّ لدى زملائـــه النواب 
المحافظيـــن الذين يلومونـــه على زلاته. 
واعتـــذر المرشـــح الأربعـــاء، لأنـــه بدا 
هجوميا، مؤكدا أنه ”سيواصل التحدث 

بأكبر قدر ممكن من الصراحة“.
وإذ يبقى بريكســـت التحدي الأكبر، 
فـــإن الإطـــلاق الرســـمي لهذا الســـباق 
إلى الســـلطة الاثنين اتّسم بمسألة غير 

متوقعة وهي الكوكايين.
واعتـــرف أحـــد المرشـــحين، وهـــو 
وزيـــر البيئة مايكل غـــوف، بأنه تعاطى 
الكوكاييـــن عندما كان في العشـــرين من 
عمـــره، في حين أنه كان قد عبّر علناً أنه 
ضد هذا المخدر، الأمر الذي أثر ســـلبيا 

على حملته.
وتجنّـــب جونســـون الموضـــوع من 
دون نفيـــه عندمـــا ســـأله صحافـــي ما 
إذا كان تعاطـــى المخـــدرات كما قال في 
الســـابق لمجلة ”جي كو“، قائلا ”أعتقد 
أن هذه المعلومة برزت مرات عدة عندما 
كان عمـــري 19 عاما، وأن معظم ســـكان 
هذا البلد يريـــدون أن نركّز على الحملة 

الجارية اليوم“.
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عليكم رفض دفع فاتورة 
بريكست إذا لم تحصلوا 

على شروط أفضل

دونالد ترامب

ع

إيران تريد حفظ ماء الوجه للتفاوض على اتفاق نووي جديد

 كابــول - صـــرح الرئيـــس التنفيذي 
الخميس،  عبدالله،  عبدالله  لأفغانســـتان 
بأن حركة طالبـــان لا ترغب في أن تتكلل 
مفاوضات الســـلام بنتيجة مرضية، فيما 
تخشـــى الســـلطات في كابول مفاوضات 
بين الحركة المتشددة والولايات المتحدة 

تدفع بها الى الهامش.
وأوضح عبدالله في فعالية بالعاصمة 
كابول أن طالبان لا تريد إحلال الاستقرار 
في أفغانســـتان، مضيفا ”طالبان تخطط 
للســـيطرة على الحكم في البلاد مجددا، 
وأن الحركة لا تنوي تأسيس السلام لهذا 

السبب“.
جيـــدة  لدينـــا فرصـــة  وتابـــع ”الآن 
لتحقيق الســـلام، لكـــن طالبـــان مازالت 
تبحث عن حجج للتهرب من المفاوضات، 
وتعارض الأســـماء المشـــاركة في الوفد 

الحكومي المفاوض“.
وأكد أن الحكومة الأفغانية لن تسمح 
لأحـــد بإعادة البـــلاد إلى الفتـــرات التي 
شهدت فيها أزمات واشتباكات وحروبا.

وفي أبريل الماضـــي أُجلت إلى أجل 
غير مســـمى مباحثات الســـلام التي كان 
مخططـــا إجراؤها في قطـــر بين ممثلين 

عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وتشـــهد أفغانســـتان منـــذ ســـنوات 
صراعـــا بيـــن حركـــة طالبان مـــن جهة، 
بقيادة  والدوليـــة  الحكوميـــة  والقـــوات 
الولايـــات المتحـــدة من جهـــة أخرى، ما 
تســـبب فـــي ســـقوط آلاف الضحايا من 

المدنيين.
مفاوضات  إجـــراء  طالبـــان  وترفض 
مباشـــرة مع الحكومـــة الأفغانيـــة التي 
يصفهـــا مقاتلـــو الحركة بأنهـــا ”دمية“، 
وتصر على خـــروج القوات الأميركية من 
البلاد كشرط أساسي للتوصل إلى سلام 

مع الحكومة.

والتقـــى مســـؤولون كبار مـــن حركة 
طالبـــان ومن بينهـــم الزعيم السياســـي 
للحركة المسلحة الملا عبدالغني بارادار 
مـــع شـــخصيات سياســـية أفغانيـــة في 
موســـكو مؤخرا، وقالوا إنهـــم ملتزمون 
بتحقيـــق الســـلام فـــي أفغانســـتان رغم 
تعثر المحادثات التـــي تقودها الولايات 

المتحدة.
وفي رســـالة لم تغيرهـــا طالبان منذ 
بدأت المحادثات مـــع الولايات المتحدة 
فـــي الخريـــف الماضـــي، قـــال بـــارادار 
الزعيم السياســـي للحركة التي شارك في 
تأسيســـها، إن الحركة تريد إنهاء الحرب 
المســـتمرة منذ 18 عاما، ولكنها لن توقع 
أي اتفـــاق ســـلام إلا بعد خـــروج القوات 

الأجنبية من أفغانستان.

ورفضـــت الولايات المتحدة الموافقة 
علـــى الانســـحاب كجزء مـــن الاتفاق مع 
طالبـــان، إلا فـــي حـــال قدمـــت طالبـــان 
ضمانات أمنية ووافقت على وقف لإطلاق 
النار، مع التزامات أخرى تضم الانخراط 
فـــي حـــوار أفغانـــي داخلي مـــع حكومة 

كابول ومسؤولين أفغان آخرين.
وقـــال محمـــد كريـــم خليلـــي رئيس 
المجلـــس الأعلى للســـلام وهـــو الهيئة 
الرئيســـية المســـؤولة عن جهود السلام 
إن العشـــرات يلقون حتفهم في القتال كل 
يوم وإن الوقت حـــان لإيجاد ”آلية عادلة 
لوضـــع نهاية لإراقة  تحظـــى بالاحترام“ 

الدماء.

كابول تحذر من استيلاء 
طالبان على الحكم دون سلام

رسائل متناقضة

وضع بوريس جونســــــون، وزير الخارجية الســــــابق وعمدة لندن الأسبق، 
ــــــوزراء البريطانية) بعد تصدره  قدما في دونينغ ســــــتريت (مقر رئاســــــة ال
بفارق كبير عن منافســــــيه العشــــــرة نتائج الجولة الأولى من المنافسة على 
رئاســــــة حزب المحافظين وبالتالي رئاســــــة الوزراء. ويتوقع محللون تحولا 
ــــــا في علاقات بريطانيا الهادئة نوعا ما مع الاتحاد الأوروبي مع  دراماتيكي
وصول ”بوجو“ المتيم بالسياسات التفاوضية الصدامية للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، إلى السلطة.

بضع خطوات لتحقيق أحلام الطفولة

بريطانيا نحو {الترامبية} مع اقتراب جونسون من رئاسة الوزراء
وزير الخارجية السابق يضع قدما في دونينغ ستريت

طالبان تخطط 
للسيطرة على الحكم 

دون التأسيس للسلام

عبدالله عبدالله



 القاهرة – كانت هناك ترتيبات من قبل 
الطاقم المعاون للمشـــير خليفة حفتر قائد 
الجيـــش الليبي، ليقوم بزيارة واشـــنطن، 
وتم جـــس نبـــض حـــول لقاء مقتـــرح مع 
أو  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
المجموعة الضيقـــة القريبة منه، والتفاهم 
مبدئيـــا على موعـــد اللقاء فـــي 18 يونيو 
الجـــاري. وذهبت شـــخصيات بـــارزة إلى 
الولايات المتحدة لترتيـــب جدول الزيارة، 

بعد أن تلقت إشارات مشجعة.
وجـــدت الفكـــرة استحســـانا من قبل 
بعـــض القـــوى الإقليمية التـــي تثمن دور 
الجيـــش الليبـــي فـــي مكافحـــة الإرهاب 
ووقـــف ســـطوة الميليشـــيات علـــى فايـــز 
الســـراج رئيس حكومة الوفاق، المتعاونة 
مع جماعات متطرفـــة ومرتزقة، وتقدم لها 
دعما لافتا، حتى أضفت ما يشبه الشرعية 
السياسية على كثير من الأفعال الإجرامية 

التي ترتكب في طرابلس وغيرها.
اختمر التفكير في الزيارة عقب المكالمة 
الشـــهيرة التي أجراها الرئيس ترامب مع 
حفتر، بعـــد أيام قليلة مـــن إطلاقه عملية 
تحريـــر طرابلس مـــن قبضة الميليشـــيات 
المســـلحة، ووجـــدت تأييـــدا مـــن جانـــب 
الأطراف الســـاعية بجدية لإنهاء الفوضى 
وتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا. ونقطة 
البـــدء وقـــف عمليـــة خطـــف العصابات 
المســـلحة للقرار السياســـي في العاصمة، 
وتجفيف منابع الإرهاب الذي يتغذى على 
ما تقدمه حركات متطرفة تقف خلفها دول 
تتبنى مشـــروعا لهيمنة التيار الإســـلامي 

على مقدرات المنطقة.

صداهـــا  الهاتفيـــة  المكالمـــة  أحدثـــت 
السياســـي الواســـع في دوائـــر متعددة. 
وعززت موقف الجيش الليبي الذي تحوّل 
إلى هدف أساســـي لدى حكومة الســـراج 
والمتعاونـــين معها في الداخـــل والخارج، 
ممـــن تتضرر مصالحهم من وقف الانفلات 
العام في البـــلاد، ويقفون ضد أي محاولة 
لفرض المؤسسة العسكرية الضبط والربط 

في ربوعها. كما أن اتصال أعلى مســـؤول 
في الإدارة الأميركية مباشرة بقائد الجيش 
الليبي مثّل رادعا قويا للدول التي تعارض 
الـــدور الـــذي يلعبـــه المشـــير حفتـــر على 
الســـاحة، وتعمل على فرملته بأي وسيلة، 
وترى فيـــه عائقا أمام حســـاباتها الأمنية 
والسياســـية ورغبتها في فتح المجال على 
مصراعيه لسيطرة تيار الإسلام السياسي.
بعـــض  الهاتفيـــة  المكالمـــة  أخرســـت 
الآخـــر،  البعـــض  وخفضـــت  الأصـــوات، 
وأجبـــرت آخرين علـــى الالتـــزام بفضيلة 
الصمـــت، لأنها أكدت وجود انســـجام في 
الأهداف التي يســـعى إليهـــا قائد الجيش 
الليبي والدول الإقليمية المؤيدة له، خاصة 
في بنك مكافحة الإرهاب والقوى المتطرفة، 
وهـــي النافذة الواســـعة التـــي تلتقي من 
خلالها واشـــنطن مـــع قيـــادات كثيرة في 
المنطقة، علاوة علـــى التفاهمات الضمنية 
فـــي قضايا أخرى تتعلـــق بالأمن الإقليمي 
والمصالح الاقتصاديـــة ووقف زحف ملف 

الهجرة غير الشرعية.

حسم معركة طرابلس

السياســـي  الاتصال  تداعيات  أحدثت 
دويا وســـط الكثيـــر من الفرقـــاء في ليبيا 
وغيرهـــا، وقلبـــت الطاولـــة علـــى فريـــق 
الســـراج، وظهـــرت معالمها فـــي محطات 
مختلفـــة، لا داعـــي لتكـــرار الحديث عنها 
هنا. غير أن الطامـــة الكبرى وقعت عندما 
توالت المعلومات حيال ترتيب زيارة حفتر 
لواشـــنطن، وهي الضربـــة القاصمة لظهر 
الفريق المناهض لـــدوره. فالذهاب في حد 
ذاته إلـــى الولايات المتحـــدة يمثل هزيمة 
لمنهج الســـراج وحلفائه، وعقد لقاءات مع 
مســـؤولين كبار، بينهم ترامـــب أو قريبين 
منـــه، يمثـــل نهاية لمـــا تبقى من شـــرعية 

سياسية لرئيس حكومة الوفاق.
الليبيـــة  المصـــادر  بعـــض  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“، أن فكرة الزيـــارة نبعت أصلا 
من التفـــوق الملحوظ الـــذي حققه الجيش 
الليبـــي في الشـــرق والجنوب فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب، واقترابـــه من حســـم 
المعركة في طرابلس، ونبعت من الإشارات 
والتلميحات المطمئنة التي تلقاها حفتر من 
دوائر أميركية نافـــذة، وتعززت باتصالات 
أجرتها جهات على يقـــين أن حفتر الرجل 
القوي الآن في ليبيا، ويســـتحق المزيد من 
الدعـــم من الرئيـــس ترامب، الـــذي يفضل 
التعاون مـــع قيادات قويـــة وتملك خطابا 

واضحا ضد المتطرفين.
تدفقت فـــي هذا النهر مياه سياســـية 
كثيرة، سهّلت المضي قدما في فكرة الزيارة، 
التي خطط لها أن تكون في 18 يونيو، وهو 
التوقيـــت المناســـب لإنهاء عمليـــة تحرير 

طرابلس من الكتائب المســـلحة، بعد نحو 
75 يوما من بدايتها، بالتالي تصبح البيئة 
مهيأة ليجري حفتر لقاءات في واشـــنطن، 
باعتبـــاره الزعيـــم الـــذي نجح فـــي إنهاء 
أخطر مرحلة في تاريخ ليبيا الحديث، لأنه 
سيكون استعاد الأمن والاستقرار، وقضى 
على تضخم التحالف بين جماعة الإخوان 

المسلمين والعصابات المسلحة.
ظهـــرت عراقيل أرخت بظلال ســـلبية 
على هذا الهدف، منها تكاتف فريق السراج 
والحركات المؤدلجة والقوى الداعمة لهما 
على تعطيـــل عملية تحريـــر طرابلس، لأن 
نجاحهـــا الســـريع يعنـــي القضـــاء على 
طموحهـــا في تمكين التيار الإســـلامي من 
حكم ليبيا. وجـــاءت تطورات الأحداث في 
كل من الجزائر والســـودان في غير صالح 
هذا التيار أيضا، ما وضع مصير أصحابه 

والدول المؤيدة له في مهب الريح.
تعامل هـــؤلاء مع معركة طرابلس على 
أنها حيـــاة أو موت، واتخـــذوا من أجلها 
إجـــراءات أمنيـــة وسياســـية عـــدة ليبدو 
الجيـــش الليبـــي مكشـــوفا أو غيـــر قادر 
على تنظيفها مـــن المتطرفين والإرهابيين، 
وتتراجـــع عـــن دعمه القـــوى التي وجدت 
فـــي حفتر قائدا مهما، أو على الأقل تتريث 
وتصبح حذرة فـــي انخراطها معه في أي 

أطر للتعاون المشترك.
لذلـــك وصلـــت إســـعافات أوليـــة من 
المعدات والأســـلحة إلى موانـــئ في ليبيا، 
قادمـــة مـــن تركيـــا أو دول أخـــرى، وتقف 
خلفهـــا أيضـــا أنقـــرة والدوحـــة وأحيانا 
طهران، في محاولة لتغيير موازين القوى 
لصالح الميليشـــيات، لكنها لـــم تتمكن من 

ذلك، وكانـــت ضربات الجيش الليبي قوية 
ومنظمة ومحددة، قضت على القوة المؤثرة 

عند العصابات المسلحة.
والأخطـــر أن الضربـــات المتقنة قضت 
الذخيـــرة  مـــن  الرئيســـي  الجـــزء  علـــى 
والأســـلحة والمركبـــات، وأنهـــت (تقريبا) 
عمليات التجنيد الإجباري للشباب الليبي، 
ما جعـــل الهيكل الرئيســـي للميليشـــيات 
يصبح منهـــارا الآن، ولا يعلم من تحالفوا 
معهـــم بـــأي وســـيلة يســـتطيعون إعادة 
التماســـك، وتفتق ذهنهم عن زيادة وتيرة 
حـــول  السياســـي  والضجيـــج  الصيـــاح 
قائـــد الجيـــش الليبي، وعقد سلســـلة من 
الاجتماعات في منطقة الحمامات، برعاية 
البعثة الأممية كدليـــل على التكاتف، وهز 

الثقة في الفريق المقابل.
أن  أوضحت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
السبب الرئيســـي في تأخير حسم معركة 
طرابلـــس يرجـــع إلى الحســـابات الدقيقة 
التـــي يتبعهـــا الجيش الليبي فـــي عملية 
التحريـــر، فهـــو يســـيطر على جـــزء كبير 
من مداخـــل العاصمة، ويتعمـــد البعد عن 
اقتحام المناطق المكتظة بالسكان خوفا من 
وقوع خسائر في المواطنين، الذين تحولوا 

إلى دروع بشرية للمتطرفين.
وقالـــت المصـــادر، مـــن الطبيعـــي أن 
يتأخـــر الحســـم، فالمشـــير حفتـــر يعمـــل 
لدخول طرابلـــس بأقل قدر من الخســـائر 
في الأرواح، ويـــدرك أن الطرف الآخر يريد 
المتاجـــرة بهـــذه المســـألة، حـــال حدوثها، 
لتصعيد الموقـــف دوليا وجـــره إلى زوايا 
إنسانية، والتشـــكيك في القوات المسلحة 
الليبية كي ينفض عنهـــا المواطنون الذين 

أقبلـــوا على تأييدهـــا، وابتعدوا عن فريق 
الســـراج، وحلمـــوا بالتخلـــص من قبضة 

الميليشيات.

حيل إعلامية وسياسية

أكدت المصـــادر لـ“العـــرب“، أن تأخير 
حســـم معركـــة طرابلـــس مـــن المنطقي أن 
يفـــرض تأجيـــل زيـــارة حفتر لواشـــنطن 
الشـــهر الجـــاري. الأمر الـــذي تلقفه فريق 
الســـراج والقوى المؤيدة له، خاصة تركيا 
وقطـــر وإيطاليا، من خـــلال حيلة إعلامية 
خبيثـــة، بـــدأت بحديـــث إيجابـــي متناثر 
عن الزيـــارة لتثبيتهـــا، ومحاولة تضخيم 
الاهتمام بهـــا، وعندما يأتي الموعد المحدد 
من دون إتمامها تبدو المســـألة كأن الإدارة 

الأميركية رفضت الزيارة.
تم العـــزف علـــى هـــذا الوتـــر مؤخرا 
لإجهاض المكاسب السياسية التي حصدها 
المشـــير حفتر من وراء الاتصـــال الهاتفي 
الذي أجـــراه ترامب معه، وتعاد الكرة مرة 
أخرى إلى ملعب السراج وحلفائه، ويأتي 
الدور على التهم الإعلامية لتصوير المشهد 
برمته على أنه إخفاق اســـتراتيجي لقائد 
المؤسســـة العســـكرية الليبية، بذريعة أن 

واشنطن رفضت الزيارة والاستقبال.
لم يكتف السراج بذلك، بل أرسل نائبه 
أحمـــد معيتيق إلـــى واشـــنطن، وتم دفع 
مبالغ مالية باهظة لشـــركات علاقات عامة 
لترتيب مقابلات مع مســـؤولين هناك، ولم 
يتمكن من لقاء ســـوى ثمانيـــة أعضاء في 
الكونغـــرس (2 جمهوريين و6 ديمقراطيين 
وكلهم معروفـــون بموقفهم المؤيد لجماعة 

الإخـــوان)، وهـــم نفس الأشـــخاص الذين 
التقاهـــم عصام عميش القيـــادي بجماعة 
الإخـــوان والمقيم فـــي الولايـــات المتحدة، 
وشـــقيق محمد عميش مستشار السراج، 
في جلســـة جانبيـــة مؤخرا حـــول معركة 
طرابلس عقدتها لجنة الشـــؤون الخارجية 

في الكونغرس.
هدفت زيارة معيتيق لخلق انطباعات 
توحي بتغير كبير في موقف ترامب، بفعل 
تحركاتها، بالتالـــي منح الدول التي تتلكأ 
في دعم الســـراج دفعة سياسية لاستئناف 
التجاوب معه، وتحصل الكتائب المســـلحة 
على شـــحنة معنوية تجعلها تعيد القتال 
بشراســـة، على اعتبار أنـــه تم نزع الغطاء 

الأميركي الجديد عن حفتر.
تتفهـــم الـــدول الداعمـــة لحفتـــر هذه 
الألاعيب، وتستند إلى عدم وجود تصريح 
رســـمي من قبلهـــا أو من جانـــب الجيش 
الليبـــي أو الإدارة الأميركيـــة يؤكـــد علنا 
حـــدوث الزيارة، ويعمل هـــؤلاء في صمت 
لمعرفة المخطـــط حتى نهايتـــه، لأن الفكرة 
تم تأجيلهـــا لأســـباب موضوعيـــة تتعلق 

بتطورات المعارك في طرابلس.
يســـتغل فريق الســـراج هذه الفسحة 
من الوقت لبث رســـائل قاتمة، لأنه أصبح 
مفتقـــرا للمؤشـــرات الإيجابيـــة، وغالبية 
القـــوى التي تقف معـــه يتملكها خوف من 
المصير الغامض الذي ينتظرها بعد تحرير 
طرابلـــس، وتعمل علـــى تأجيلها بشـــتى 
الســـبل أملا في توافـــر معطيات تمنحهم 
قدرا مـــن الزخم، وتمكنهم مـــن أن يكونوا 
طرفـــا على الطاولـــة عند إطـــلاق العملية 

السياسية الجديدة.
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 الجيش الليبي مصر على تحرير طرابلس من الميليشيات 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قصة لقاء مؤجل بين الرئيس الأميركي والمشير خليفة حفتر
الجيش الليبي يمضي في ترتيباته بدعم دولي لتحرير طرابلس من الميليشيات

يســــــتعد المشــــــير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، لحسم معركة طرابلس 
وتحريرها من ســــــطوة الميليشيات، وقد قاد تفوق الجيش الليبي العسكري 
ــــــراف دولي بجهوده في إعادة الاســــــتقرار إلى  فــــــي مكافحة الإرهاب لاعت
ليبيا، ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشير حفتر 
لتأكيد الدعــــــم الأميركي للجيش رغم التشــــــكيك الإعلامي من قبل حكومة 
الوفاق في هذه الزيارة بغاية إجهاض المكاسب السياسية والعسكرية التي 

حققها الجيش الليبي.

فكرة الزيارة نبعت من 

التفوق الملحوظ الذي 

حققه الجيش في الشرق 

والجنوب في مجال مكافحة 

الإرهاب، واقترابه من حسم 

المعركة في طرابلس

جون ديفيسون

 الموصل (العــراق) – العلامة الوحيدة 
التي تشــــير إلى أن أحدث أســــواق مدينة 
الموصــــل ذات الغالبيــــة الســــنية وأكثرها 
ازدحامــــا في قبضة مســــتثمر وســــلطات 
شــــيعية هــــي لوحــــة صغيرة فــــي مكتب 

مستأجر السوق القادم من بغداد.
كُتــــب علــــى اللوحــــة ”ســــوق الإمــــام 
الحســــين“. وخوفــــا من تجــــدد التوترات 
الطائفيــــة أزيلــــت لافتات القادة الشــــيعة 
التي رفعها رجال الفصائل المســــلحة بعد 
أن ساعدوا في هزيمة المتطرفين السنة من 

مقاتلي الدولة الإسلامية قبل عامين.
وأصبحت ثانية أكبــــر المدن العراقية، 
التــــي كانت فــــي فترة من الفتــــرات مركزا 
لتجنيــــد الضباط مــــن الســــنة في جيش 
صــــدام حســــين، معقــــلا لتنظيــــم القاعدة 
بعــــد الاجتيــــاح الأميركــــي الــــذي أطــــاح 
بدكتاتور العــــراق في 2003 ثم تحولت في 
ما بعد إلــــى قاعدة أعلن منها زعيم تنظيم 
الدولة الإســــلامية أبوبكــــر البغدادي قيام 
دولــــة الخلافة فــــي 2014. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت الفصائل الشــــيعية المدعومة من 
إيران قوة مهيمنة في المدينة وإن أصبحت 
مظاهــــر وجودها أقل مــــن ذي قبل.غير أن 

ســــلطات دينية شــــيعية تســــعى خلســــة 
الآن للسيطرة بصفة رســــمية على أراض 
وممتلكات تابعة للدولة تقول إنها شيعية 
تاريخيا وهو أمر أثار حفيظة المســــؤولين 
الســــنة. وفي ســــوق الإمام الحسين حيث 
يوجد حوالــــي 60 متجرا وكشــــكا أصبح 

للسلطات الشيعية موطئ قدم يدر الربح.
وتنفي الفصائل الشيعية اتهامات من 
المسؤولين المحليين بأنها تضغط بالتهديد 
المستتر باســــتخدام القوة لتعزيز المطالب 

الشيعية بملكية الأراضي.
غيــــر أن كثيرين من الســــنة العراقيين 
يــــرون في نمو الســــيطرة الشــــيعية على 
الأراضي والاستثمار في مناطق كانت في 
وقت من الأوقات تخضع لســــيطرة الدولة 
الإســــلامية علامة علــــى النفــــوذ المتزايد 

للفصائل ونفوذ إيران.
وقال شيروان دوبرداني عضو البرلمان 
عــــن محافظــــة الموصــــل ”اليــــوم بالعراق 

الكلمة والقرار للقوة وليس للقانون“.
وتقــــع المناطق التي تســــعى الفصائل 
والســــلطات الشيعية للاســــتحواذ عليها 
في ممــــر اســــتراتيجي مــــن الأرض يمتد 
من طهران إلى بيروت. ولزيادة الســــيطرة 
الشــــيعية في تلك المنطقة سواء من جانب 
حلفاء إيرانيين أو غيرهم أهمية بالنســــبة 

لإيــــران وهــــي تســــعى للتعويــــض عــــن 
العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ويحــــدث ذلك في وقت تعمل فيه إيران 
على توســــيع نطــــاق نفوذها في ســــوريا 
واليمــــن ولبنــــان وتؤكد فيه اســــتعدادها 
للوقــــوف في وجه خصومها الســــعوديين 
والأميركيين. كما أن ثمة دلائل على عملية 
توسع أخرى من جانب الشيعة المرتبطين 
بإيــــران فــــي العــــراق. فإلى الشــــمال من 
بغــــداد على الطريق المــــؤدي إلى الموصل، 
وبالقرب من قاعدة عســــكرية تســــتضيف 
قــــوات أميركية، عــــرض فصيل مدعوم من 
إيران شراء أرض بني عليها ضريح لقائد 
عسكري إيراني قُتل في الحرب على تنظيم 
الدولة الإســــلامية عام 2014 حســــبما قال 

صاحب الأرض.
ورفض صاحــــب الأرض العرض غير 
أنــــه عجز عن العــــودة لــــلأرض إذ يحيط 
بالمنطقــــة رجال الشــــرطة الذيــــن تربطهم 
صــــلات بالفصيل. وقال ”هــــم غير راضين 
عــــن الســــيطرة على الأرض فهــــم يريدون 
سيطرة رسمية قانونية“. وطلب عدم نشر 

اسمه خوفا من أي أعمال انتقامية.
وفي الموصل تسعى السلطات الدينية 
لا الفصائــــل للاســــتحواذ علــــى ممتلكات 

لاسيما الأضرحة والمساجد القديمة.

وتقول الســــلطات المحليــــة وأصحاب 
الأعمال ومســــتثمرون كما تظهــــر وثائق 
اطلعت عليهــــا رويترز إن ديــــوان الوقف 
الشيعي العراقي الذي يتولى إدارة المواقع 
والعقــــارات الدينية يســــتخدم الوســــائل 
للاســــتثمار  والنفوذ  والحوافز  القانونية 

في عدة مناطق بالموصل.
ومــــن المحتمل أن تتســــبب تلك الأمور 
فــــي تفجير الوضع في العراق. وقال زهير 
قائمقــــام قضاء الموصــــل ”في  الأعرجــــي 
بعض الأحيان نخشــــى أن تستخدم القوة 
المســــلحة مــــع الوقف الشــــيعي أو الوقف 
الســــني مما يؤدي إلى توتــــر الأمور إلى 
شــــجار بين الوقفين“. ويتهم مســــؤولون 
فــــي المدينة الوقــــف الشــــيعي والفصائل 
المســــلحة بوضع اليد دون ســــند قانوني 
على الأراضي لتحقيق ثروة وفرض تغيير 

الطابع السكاني.
ويقول ديوان الوقف السني إنه يمتلك 
كل الأراضــــي الدينية التابعــــة للدولة في 
الموصــــل بما فيهــــا المواقع التــــي يطالب 
بها الشــــيعة. غير أن المعركــــة على الملكية 
القانونيــــة للمناطــــق التــــي تطالــــب بها 
الطائفتان معركة صعبة. ويقول المحللون 
إن عمليــــة قانونية معقــــدة لحل النزاعات 

هي في صالح من يملكون القوة.

الموصل في قبضة الميليشيات الشيعية

الحرب والطائفية تنخران مدينة الموصل 



 تونــس - طرحت نخبة مـــن القياديين 
ونشـــطاء  والخبـــراء  القـــرار  وصنّـــاع 
المجتمـــع المدني من مختلف أنحاء العالم 
فـــي المنتـــدى العالمـــي لحقوق الإنســـان 
فـــي العصـــر الرقمـــي الذي تســـتضيفه 
هاجســـا أمام  إشـــكالية تُشـــكل  تونس، 
المجتمـــع الدولي في ظـــل تنامي التطور 
التكنولوجي، وهـــي كيفية حماية حقوق 

الإنسان في العصر الرقمي.
تباحث الخبراء حـــول قضايا حقوق 
الإنســـان على المستوى الدولي في علاقة 
بالتطورات الحاصلة في المجالات المتّصلة 
والمعلومـــات،  الاتصـــال  بتكنولوجيـــات 
وأجمـــع هؤلاء على أن هناك تحديا كبيرا 
أمام نشطاء المجتمع المدني، وخاصة في 
الدول غير المستقرة التي تشهد صراعات 
ساخنة مثل الشرق الأوسط، حيت تضاف 
حمايـــة الحقـــوق الرقمية إلـــى المتاعب 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 

التي تعاني منها المنطقة.
انتشـــار  أن  مـــن  الخبـــراء  وحـــذر 
الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل 
الزائفة إضافة إلـــى الترويج إلى خطاب 
الكراهية عبـــر مواقع التواصل الاجتماع 
يشـــجع على العنف ويقوّض الاســـتقرار 
الدولـــي. وبـــدل أن تكـــون التكنولوجيا 
وســـيلة لحمايـــة الحقوق، باتـــت بمثابة 
بروباغندا لأطراف سياسية تريد التأثير 

على الرأي العام.
وســـبق أن أفاد تقرير صدر هذا العام 
عن معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
أن ”الأخبار السياســـية الكاذبة انتشرت 
بصـــورة أعمـــق وعلـــى نطـــاق أوســـع، 
ووصلـــت إلى عدد أكبر من الناس وكانت 
أكثـــر انتشـــارا مـــن أي فئـــة أخـــرى من 

المعلومات الكاذبة“.
وأقـــرت ميشـــيل باشـــليه، مفوضـــة 
الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنسان، 
خلال أشـــغال اليـــوم الأول للمنتدى، أنه 
الأدوات الرقمية لانتهاك  اســـتعمال  وقع 
حقوق الإنســـان وبصفة خاصة للأقليات 
والصحافيين. كمـــا أن تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي تشـــجع علـــى مثـــل هـــذه 

الممارسات.
ودعت باشـــليه إلى ضـــرورة تطوير 
الإطار القانوني لحماية حقوق الإنســـان 
الرقميـــة  المنظومـــة  هيكلـــة  وإعـــادة 
لتحقيق الشـــفافية الدولية. ويتسق رأي 
المفوضـــة الأممية مع رأي برات ســـلمون 
المديـــر التنفيذي لجمعية ”أكســـس ناو“ 
(Access now) الذي طالب بدوره بتطوير 
التكنولوجيـــا  واســـتعمال  التشـــريعات 
بشـــكل إيجابـــي لخدمة النـــاس وضمان 
الجرائـــم  مـــن  المســـتعملين  ســـلامة 
الإلكترونية وحفظ بياناتهم من القرصنة. 
مشـــيرا إلـــى أن صناع القـــرار يضيقون 
الخنـــاق علـــى الحريات الرقميـــة بحجة 
حمايـــة الأمن، وهو تحد يضاف إلى عمل 
المجتمع المدني المطالب بحماية الحريات 

بمختلف أشكالها.
”الأميـــة  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
تفاقم التحديات أمام نشـــطاء  الرقميـــة“ 
المجتمـــع المدني بالمنطقـــة العربية حيث 
تصعب مهمة إقناع وتوعية المستخدمين 
بمخاطـــر الفضـــاء الســـيبراني، في ظل 

غياب تشريعات تنظم هذا المجال.
وقال محمد المســـقطي، وهو ناشـــط 
بحريني نال جائزة أبطال حقوق الإنسان، 

إن ”الكثيـــر من رواد  مبينـــا لـ“العـــرب“ 
مواقع التواصل الاجتماعي يســـتعملون 
هذا الفضاء بشـــكل خاطئ حيث ينشرون 
حياتهـــم وتفاصيلهم اليومية والخاصة، 
وهو ما يســـمح باســـتغلالها من أطراف 

أخرى“.
وتابع المسقطي بقوله ”من التحديات 
الأخرى أنه أساســـا ليس لنا آلية محلية 
أو إقليميـــة تناقـــش موضـــوع الحقوق 
الرقمية“، متســـائلا ”إذا صار انتهاك إلى 
أين ســـيلجأ الشـــخص المتضرر؟“. ولفت 
إلى أن ســـلك القضاء لم يقع تدريبه على 
أن الحقوق الرقمية هـــي جزء من حقوق 

الإنسان.
 وتعيق الفجوة التكنولوجية حماية 
الحقوق الرقمية لسكان العالم، ففي حين 
تعد الثورة الرقمية ظاهرة عالمية، لا يزال 
هنـــاك تفاوت هائـــل في ما بـــين البلدان 
وداخلهـــا مـــن حيـــث الانتشـــار، وقيمة 
التكلفة، وأداء الخدمات الرقمية. فنصف 
ســـكان العالم لا يســـتعمل الإنترنت على 

حد تعبير المفوضة الأممية.
 وفـــي العـــراق الـــذي يشـــهد توترا 
أججتـــه   2003 العـــام  منـــذ  سياســـيا 
الصراعـــات الطائفيـــة، يكافـــح المجتمع 
المدنـــي لتأمين حقـــوق الإنســـان، وتبدو 
مهمـــة حمايـــة الحقـــوق الرقميـــة مهمة 

عسيرة.

ويقول خالد إبراهيم المدير التنفيذي 
لمركز الخليج لحقوق الإنســـان لـ“العرب“ 
إن ”المجتمع المدنـــي في العراق يفعل كل 
ما بوســـعه لمواجهة التحديات الحالية“. 
ويعتقـــد أن حمايـــة الحقـــوق الرقميـــة 
تتطلب إصدار التشريعات التي تحفظها 

وتمنع انتهاكها.
ويواجـــه نشـــطاء المجتمـــع المدنـــي 
صعوبـــات فـــي الدفـــاع عـــن الحريـــات 
وخاصة في بؤر التوتر. وقال طارق وهو 
ناشـــط حقوقي ليبي رفض الكشـــف عن 
هويته كاملة. نظام الاتصالات مراقب في 
بلده وهو ما يفرض على النشطاء العمل 
بسرية. منددا بأن صوت السياسي يصل 
إلـــى الرأي العام في حـــين يقع التضييق 

على الحقوقيين.
أمـــام هذه الضغـــوط وفي ظل تراجع 
غير مســـبوق لحقوق الإنسان في العالم 
وخاصة في مناطق الصراع، فقد استنتج 
الخبراء بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان 
إلى ضرورة إرساء قوانين دولية مشتركة 
تنظم مستقبل حقوق الإنسان في العصر 
الرقمـــي وإقناع الشـــركات التكنولوجية 
بتطوير حقوق الإنســـان بدل تقويضها، 

فالحلول السياسية غير كافية.
وشـــارك في فعاليات المنتدى أكثر من 
2500 مشـــارك من 130 دولـــة و700 منظمة 
حكومية وغير حكوميـــة وهو من تنظيم 
وهـــي مجموعة  منظمة ”أكســـس نـــاو“ 
دولية لحقوق الإنسان والسياسة العامة، 
غير هادفة للربح مكرّسة للدفاع عن شبكة 

إنترنت مفتوحة ومجّانية.
اختيـــار  فـــإن  المنظمـــين  وبحســـب 
تونس لتنظيم هـــذا المؤتمر للمرة الأولى 
في أفريقيا والشـــرق الأوســـط يعود إلى 
أنهـــا تمثل ”مركـــزا تكنولوجيا ناشـــطا 

وديمقراطية ناشئة، منذ يناير 2011“.

 السياسة فعل بشــــري، نسبي، متغير 
ومرن، والدين أمــــر مطلق، مقدس، ثابت، 
واختلاطهما، دون ضوابط أو ينتج خللا 
وتشــــوها وعنفا، قد ينتهــــي إلى إرهاب 
دموي. وفي تجربة الإســــلام السياســــي 
خيــــر دليل على ذلــــك، وهي ولئــــن بدأت 
تشــــهد ضمــــورا وتراجعــــا، تتــــرك آثارا 
وندوبــــا تحتــــاج إلــــى عمليــــات معقــــدة 

وصعبة لعلاجها.
من هُنــــا، تنبــــع قناعة المفكــــر طارق 
حجي، بأنه لا نجاة مــــن الإرهاب إلا بعد 
تحقيق فصل السياســــة تماما عن الدين 
وتحريــــر الفكر وتوعيــــة الناس ودحض 
أفكار التشــــدد دون تردد. وكشــــف طارق 
حجــــي في حوار مع ”العــــرب“ أن الحرب 
علــــى الإرهــــاب ”حرب أمنيــــة وفكرية في 
الوقــــت نفســــه؛ أمنيــــة لمواجهــــة حملــــة 
الســــلاح بالقانــــون والحــــزم والصرامة 
اللازمة، وفكرية لمجابهة مسلمات موروثة 
ترددها جماعات الإسلام السياسي بشكل 
ســــطحي، رغــــم أن دحضهــــا وتفكيكهــــا 
والحــــوار  والمنطــــق  بالحجــــة  ممكنــــان 

العقلاني“.
وفــــي كتابه الأخيــــر ”الطاعون“، فكك 
حجــــي فكر الإســــلام السياســــي ويُعري 
تشــــوهاته وتناقضاتــــه، كاشــــفا أكذوبة 
وجود حركات إســــلام سياســــي معتدلة، 
وغايات ووســــائل الجماعات الإســــلامية 
لقهر العقل ومصادرته ومعاداة منجزات 

الحضارة.
وأشــــار حجــــي إلــــى وجــــود روابط 
عديــــدة تربط بين الجماعات الإســــلامية، 
السياسية منها والجهادية، وثمة ثوابت 
مشــــتركة تخص معــــاداة العلــــم ورفض 
الآخــــر وازدراء المرأة، معتبرا أن مواجهة 
خطــــر ظاهــــرة الإســــلام السياســــي لها 
جناحان، الأول يستلزم التعامل بالأدوات 
الأمنية مع ممارسي العنف، والثاني يلجأ 
إلــــى الأدوات الثقافية مــــع مروجي أفكار 
الإســــلام السياســــي، وأهم تلــــك الأدوات 

التعليم والخطاب الديني.
ولفت إلــــى أن الحرب مــــع الأصولية 
الدينيــــة أبعــــد ما تكــــون عــــن نهايتها، 

والقوى الدولية لــــم تصل بعد إلى 
سياســــات  على  الاتفاق  مرحلــــة 
يشــــارك فيهــــا الجميــــع بهدف 

اك. القضاء على هذا الوباء الفتَّ
وتابــــع قائــــلا ”حتــــى لو 
توافــــر إجمــــاع دولــــي على 
حتميــــة مواجهة تنظيمات 

الإســــلام السياســــي، من 
الصعــــب التخلــــص 

نهائيا من هذا الورم، لأن المشكلة تتجاوز 
فشل وتفتت تنظيم ما في وقت ما، فهناك 
منبع مــــا زال قادرا علــــى توليد جماعات 
شتى تحت الغاية ذاتها، وفي إطار الفكرة 
نفسها، والأولى أن يتم نقد ونقض أصول 
الفكرة المبعثرة عبر التاريخ بصور شتى 

وباختلافات طفيفة“.
وفي رأيه، لا تــــزال كتابات ابن تيمية 
حية رغم مرور ســــبعة عقود على رحيله، 
وتظل الأفــــكار ذاتها التــــي بذرها محمد 
بــــن عبدالوهاب، وأبــــو الأعلى المودودي، 
وســــيد قطب متاحة للجميع، وهي السند 
الأساسي للعنف. وجميعهم ارتكزوا على 

فكرة كراهية الآخر ومعاداته.
وأضاف أنه قــــد توجد بعض الفروق 
التكتيكيــــة بين تيار وآخر، وربما لا يعمل 
الإخوان بالطريقة ذاتهــــا التي يعمل بها 
تنظيــــم القاعدة، أو جماعــــة بوكو حرام، 
أو حتى داعش، لكــــن كل هؤلاء يتماثلون 
إســــتراتيجيا، ويحملــــون أهدافا واحدة، 
ويبثــــون مشــــاعر متشــــابهة تحض على 

الكراهية.
وشــــدد على أنه لا بديــــل عن مواجهة 
ذلــــك بعيدا عــــن ذراعــــي الأمــــن والفكر، 
”كلاهمــــا لازم إن كنــــا نســــتهدف مواجهة 

حقيقية“، لافتا إلى أن هناك آلية ضرورية 
لفض الاشــــتباك مبدئيا مــــن خلال فصل 
الدين تماما عن الدولة بحيث يبقى الدين 
بعيدا عن كل ما يخص النظم السياســــية 
والتشريعات، وبعض الدول انساقت وراء 
دعوات الإســــلام السياســــي فزايدت عليه 

وكان ذلك خطأً كبيرا.
وأضــــاف أن البعــــض قــــد يتصــــور 
إقــــرار العلمانية الحقيقية في المجتمعات 
العربيــــة أمرا مســــتحيلا، لكــــن علينا أن 
نعرف أنه لا توجد مســــتحيلات في عالم 
السياســــة، ولا توجــــد مســــتحيلات فــــي 
التنمية  ومســــيرات  الإصــــلاح  مشــــاريع 

والتقدم.
وضرب مثلا على ذلك بقوله، الشــــعب 
اليابانــــي كان يؤمن حتى ســــنة 1939 بأن 
إمبراطــــوره لديه قدر من صفــــات الآلهة، 
وساد ذلك الاعتقاد مئات السنين، غير أن 
زحف التطور العلمي وتحولات السياسة 
الدولية دفعا الشعب والحكومة إلى إنكار 
ذلك، ”وتحقيق التقدم كفيل بتغيير أنماط 
التفكير في العقــــل العربي، وهو مثل أي 
عقل، قابل للتطور والتغير، بعد مراجعات 

وتجارب حقيقية“.
 وأشار إلى أن هناك مجتمعات عربية 
أســــرع في تجــــاوز هيمنة الفكــــر الديني 
مثل تونس، ولا شــــك أن نتائج العلمانية 
المقترنــــة بالإصلاح ســــتصب ضد جبهة 

الإسلام السياسي.

دعاة العودة إلى الجذور

أكد طــــارق حجي أن دعاة العودة إلى 
الجذور ليس لديهم ما يقدمونه إلا الوعود 
الكبيرة، أما المثقفين فيعرفون أن التاريخ 
الإسلامي كان تاريخا بشريا محضا شهد 
فترة ازدهار، يبالغ فــــي حقيقتها ومداها 
كثيرون، ثم أخذت في الانحسار والانهيار 
عندمــــا أفرزت مــــن داخلها عقليــــة نقلية 
مضادة للعقل والابتكار ووضعت سقوفا 

منخفضة لعمل العقل الإنساني.
وذكر أن الفترة التي يسميها البعض 
بالحقبــــة الذهبيــــة، ليســــت إلا فترة ذات 
ملامح تعكس حقائق العصور الوســــطى 
بــــكل ما تعنيه الكلمــــة، والمعضلة الكبرى 
تكمــــن فــــي خطيئــــة اعتبــــار محــــركات 
وفعاليات ومحفــــزات الحضارة الغربية، 

غربية التكوين.
وأثبت فــــي العديد من كتبه أن التقدم 
الذي شــــهدته أوروبا الغربية حدث بفعل 
عــــدة عوامــــل. أول هــــذه العوامــــل الحد 
الكبير من ســــلطان ونفوذ رجال الدين ثم 
رفع ســــقف حرية التفكيــــر وإعمال العقل 
النقدي، وهمــــا العاملان اللذان طورا قيم 

التقدم وجعلها إنسانية.
علــــى  الأدلــــة  أوضــــح  مــــن 
إنســــانية وعالمية قيم التقدم 
ما حدث على نطاق واسع في 
عندمــــا  الآســــيوية  القــــارة 
غيــــر  مجتمعــــات  وظفــــت 
أوروبية آليــــات وقيم التقدم 
وحققت  النهضــــة،  لإحــــداث 
وهــــذا  المرجــــوة،  النهضــــة 

مــــا شــــهدته اليابــــان وكوريــــا الجنوبية 
وسنغافورة وتايوان، ثم بعد ذلك المجتمع 

الماليزي.
وبالعودة إلى المجتمعات العربية، فإن 
تحليل ظواهرها السياسية والاقتصادية 
والتعليميـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
والإعلامية المعاصرة، يؤكد خلو بيئاتها 
مـــن قيم التقـــدم. وفي تصـــور حجي أن 
التحدي الأكبـــر لهذا النهج ســـيأتي من 
المؤسســـات الدينيـــة، ليـــس بدافع ديني 
محض، وإنما بذريعة الدفاع عن ســـلطان 
ونفـــوذ لا حد لهمـــا فـــي إدارة وتوجيه 
الحياة، مشـــددا على أن تجديد وتحديث 
الخطـــاب الديني ”مســـألة حياة أو موت 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، وهـــي مهمة 
الدولة والتي لا يمكن تركها للمؤسســـات 
الدينية، وثمة حاجة ماســـة إلى فتح باب 
الاجتهاد فمـــن غير المعقول أن نبحث عن 
حلول لمشـــكلات سنة 2019 من ثمار عقول 

عاشت قبل أربعة عشر قرنا“.

تنمية لا ثورات

رأى حجــــي أن الثــــورات والتحولات 
السريعة غير المدروسة لا تخدم مشروعات 
التنمية، مســــتدلا على ذلــــك بأن ما يعرف 
بثــــورات الربيــــع العربي انتهــــت لصالح 
جماعات الإسلام السياسي، وتسببت في 
دمار وخــــراب بلدان كانت مســــتقرة مثل 
ســــوريا وليبيا واليمن، غير أن الشعوب 
تستيقظ بعد فترات من التفكير والمراجعة 
وتصحّــــح الأوضاع، مثلما جــــرى في 30 

يونيو 2013 في مصر.
وأكد أن الحكومات والنخب في العالم 
العربي مطالبة بالعمل على نشــــر وتثوير 
ثقافة التســــامح، مشيرا إلى أن الحضارة 
الغـربيـــــة اتســــمت تاريخيـــــا بالتـعصب 
العرقـــــي، لكــــن الواقع يُحتــــم أَن نعتـرف 
بأَن الازدهـار الثقـافــي في العالمِ الغــربي 
أوصــــل أبناء هـــــذه المجتمعات إلى درجة 

أفضـل من التسامح.
وحــــذر مــــن أن مظاهر التســــامح في 
المنطقــــة العربية أَخذت في التقلص خلال 
العقــــود الأخيرة. فقبل نصــــف القرن كان 
المناخ الثقافي العام يسوده عدد من القيم 
الإنســــانية. من هذه القيــــم أَن الاختلاف 
ســــنة من ســــنن الحياة. وكانــــت الأجواء 
الثقافيــــة بعيــــدة عن تقســــيم الناس إلى 

”نحن“ و“هم“.
وأشــــار إلــــى أن مؤسســــات التعليم 
ووسائل الإعلام وسائر الجهات الثقافية، 
منابــــر ذات قــــدرة على التعامــــل العلمـي 
والموضوعــــي مـع هـــــذا العيــــب الفتــاك 
مــــن عيـوب تفكيــــر الســـــواد الأعظـم فـي 
المجتمعات العربية، وللأســــف فإن إِحـراز 
نجاح وتقدم كبيرين فــــي هذا المجال أمر 
بالغ الصعوبة، لأَن آثار وثمار أي برنامج 
إصلاحــــي فعال في هذا المجال لا يمكن أن 
تُلمس قبل بضع ســــنين، فكل الإصلاحات 
التي تتم من قبيل الاستثمار طويل الأجل، 
النتيجــــة  وإن كان اســــتثمارا مضمــــون 
ومجديــــا وفعّــــالا على المــــدى البعيد، ولا 

يتوافر بديل يغني عنه.

ليس لدينا آلية محلية 

تناقش موضوع الحقوق 

الرقمية بالمنطقة

 محمد المسقطي

ثمة حاجة ماسة إلى فتح باب 

الاجتهاد فمن غير المعقول 

أن نبحث عن حلول لمشكلات 

سنة 2019 من ثمار عقول 

عاشت قبل 14 قرن

أبسط الحقوق الإنسانية مفقودة في العراق 

 آمنة جبران
صحافية تونسية

في العمق
الجمعة 2019/06/14 
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محتوى خارج العصر

مصطفى عبيد
كاتب مصري

طارق حجي: لا يمكن ترك مهمة الدولة 

بتجديد الخطاب للمؤسسات الدينية

 كيف يمكن حماية حقوق 

الإنسان في العصر الرقمي

 يجمــــــع الباحثون على أن بلوغ مرحلة القضــــــاء على الإرهاب لا يكون إلا 
باجتثاث جذوره الفكرية وتحديد الســــــياقات العامة للشأن الديني والشأن 
السياســــــي الحياتي وتحقيق الفصــــــل الضروري بينهمــــــا، وهو ما يؤكده 
المفكر المصري طارق حجي، في حواره مع ”العرب“، مشيرا إلى أن تفكيك 
المسلمات التراثية العقائدية أمر ممكن بالحجة والمنطق والحوار العقلاني.

م
وازدراء المرأة، معتبرا أن مواجهة
ظاهــــرة الإســــلام السياســــي لها
 الأول يستلزم التعامل بالأدوات
ع ممارسي العنف، والثاني يلجأ
وات الثقافية مــــع مروجي أفكار
 السياســــي، وأهم تلــــك الأدوات

والخطاب الديني.
ت إلــــى أن الحرب مــــع الأصولية
 أبعــــد ما تكــــون عــــن نهايتها،

لدولية لــــم تصل بعد إلى 
على سياســــات الاتفاق 
فيهــــا الجميــــع بهدف 

اك. على هذا الوباء الفتَّ
ــع قائــــلا ”حتــــى لو
جمــــاع دولــــي على 
مواجهة تنظيمات
 السياســــي، من

ب التخلــــص 

خطيئ تكمــــن فــــي
وفعاليات ومحفــــز

غربية التكوين.
وأثبت فــــي الع
الذي شــــهدته أور
عــــدة عوامــــل. أول
الكبير من ســــلطان
رفع ســــقف حرية
النقدي، وهمــــا الع
التقدم وجعلها إ
أ مــــن 
إنســــا
ما حد
القــــار
وظفــــ
أوروب
لإحــــد
النهض

الأمية الرقمية تحد جديد يضاف 

إلى متاعب المنطقة



سعد الحريري 

ورفض الأمر الواقع

ليس في لبنان اليوم سنّية 
سياسية. السنّية السياسية تعني 

الحريرية السياسية. قبل رفيق الحريري 
كان هناك قيادات سياسية سنّية موزعة 

مناطقيا وتعمل متعايشة مع قواعد 
المارونية السياسية التي حكمت البلد 
منذ الاستقلال. لم تكن هذه القيادات 
مجتمعة تعبّر عن رؤية يمكن نعتها 

بالسنيّة السياسية. فالسنة في لبنان 
لم يكونوا يشكلون حالة محلية مستقلة 
عن الرياح الإقليمية التي كانت تعصف 

بكل المنطقة بنسخ ناصرية أو بعثية 
أو عرفاتية أو يسارية. وبالتالي فإن 

المارونية السياسية لم تكن متوجسة إلا 
من رياح الخارج، وما يمكن أن تفتك به 

داخل بلد تحكمه منذ الاستقلال.
والحال أنه قبل اندلاع الحرب 

الأهلية لم تكن المارونية السياسية 
تفرّق كثيرا بين سنيّة سياسية وشيعية 

سياسية. كانت المارونية تعتبر أنهم 
الـ“آخر“ الذي من خلاله تتسرب أفكار 
من الخارج تهدد ”حكم الموارنة“. كان 

اعتراض هذا الـ“آخر“ يأخذ صفة 
”تقدمية“ يندرج في صفوفها سنّة 

وشيعة ودروز وطوائف أخرى، إضافة 
إلى مسيحيين تمردوا على المارونية 
السياسية وانحازوا إلى قيم أخرى 

تختلف عما كانت تنتجه النخبة 
الحاكمة من قيم حكم.

اختلفت تلك التصنيفات هذه الأيام. 
سقطت الناصرية وسقطت البعثية 
وسقطت الشيوعية. باتت الشيعية 
السياسية وازنة بزعامة حزب الله 

متناسلة من وصاية دمشق على البلد 
سابقا، ومن وصاية إيران عليه هذه 

الأيام. وبات ما يُحكى عن سنيّة سياسية 
مستوحى من مشروع رفيق الحريري 
الذي وحّد سنة لبنان لأول مرة تحت 

راية زعيم وحيد أوحد. وحين يتم 
الحديث عن السنيّة السياسية فذلك 

لا يعني في عرف جبران باسيل الذي 
يشن حملة ضدها، قيادات وشخصيات 

سنيّة محايدة عن الحريرية أو ناصبتها 
الخصومة والعداء منذ ولادتها.

ينهلُ باسيل في هجومه على السنيّة 
السياسية من مخزون حقيقي داخل 

الوعي الجمعي للمسيحيين عامة، 
والموارنة خاصة. يستدرج الرجل عقائد 
سابقة لطالما كتب عنها مثقفو المارونية 

السياسية ونُفخ بها لبناء خطاب تعبوي 
عسكري لاحقا لرد المدّ العربي (المتخلف 

وفق بعض الأدبيات) عن لبنان. رفض 
العماد ميشال عون اتفاق الطائف عام 

1989 (حين كان قائدا للجيش رئيسا 
للوزراء آنذاك)، لأن في مضمون الاتفاق 
ما يقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية 

الماروني. الاتفاق ينص على أن كثيراً 
من تلك الصلاحيات باتت من اختصاص 

مجلس الوزراء مجتمعا. غير أن سنيّة 
رئيس مجلس الوزراء سهّلت على 

العونية تسويق إدعاء انتزاع السنّة 
للسلطة من الموارنة.

والحال أن معاناة الراحل رفيق 
الحريري، كما سعد الحريري، كما 
أي رئيس حكومة آخر في الحكم 

وفق هذا ”الطائف“، تفصح عن كمّ 
القيود الدستورية التي تحاصر الموقع 
السياسي السنّي الأول، ليس فقط من 
قبل أي رئيس ماروني للجمهورية، بل 

من قبل أي وزير داخل حكومته.
على أن المارونية السياسية 

هذه الأيام، ووفق المفهوم الذي يريد 
جبران باسيل إعادة إحيائه، تعاني 

من سطوة الشيعية السياسية وليس 
السنيّة السياسية، ولا حتى الحريرية 
السياسية مباشرة. يسيطر حزب الله 

على البلد. يقرر متى تفتح أبواب 
مجلس النواب، ومتى يتم الانقلاب على 
سعد الحريري، ومتى يقبل عودته للبلد 

وللمنصب. 

يقرر الحزب، وفق أجندته وأجندة 
طهران من ورائه، توقيت الانتخابات 

الرئاسية وهوية الرئيس المنتخب 
وطبيعة قانون الانتخابات وشكل 

الحكومة النهائي. بالنهاية فإن كل 
الطبقة السياسية اللبنانية داخل الحكم 

تعمل داخل ”دولة حزب الله“، ومن 
يتمرد على هذه الحقيقة يبقى خارج هذا 

الحكم وخارج هذه الدولة.
يبدو الجدل الذي أثاره جبران باسيل 

في الوعد بانتزاع حقوق المسيحيين من 
السنيّة السياسية مباراة تمرينية على 
رقعة لعب يتحكم حزب الله بقواعدها. 

يدور السجال في مساحة بعيدة جداً عن 
الجدل الذي دار منذ عام 2000 والذي دفع 

إلى تفعيل موجة اغتيالات منذ ما قبل 
اغتيال رفيق الحريري عام 2005. ينقل 

الضجيج الحالي أزمة لبنان إلى مفردات 
خارجة عن سياق الصراع الحالي المرتبط 

بموقع إيران في المنطقة ومستقبل 
نفوذها في بلدانها. 

يعيد باسيل لبنان إلى ما قبل 
الطائف وإلى ما قبل الحرب الأهلية، 

وينجح باستدراج السنّة أنفسهم إلى 
جدل سنّي- ماروني يبدو صبيانيا 

سطحيا مقارنة بالجدل الحقيقي حول ما 
تريد إيران من خلال حزب الله وشيعيته 

السياسية أن تجر البلد إليه.
يتقصّد باسيل، بدهاء كامل، استفزاز 

السنّة ويساعده في ذلك مواقف بعض 
المنابر السنّية في الردّ عليه. يتصرف 

باسيل بشعبوية تشبه تلك الرائجة هذه 
الأيام في العالم ويرعى تعبيراتها دونالد 

ترامب في واشنطن. يزرع الأخير كمية 
من بذور الكراهية التي تجد شعبية لها 
لدى الجمهور الانتخابي المقصود بغض 
النظر عن أخلاقية القيم التي ينفخ بها. 
يمسّ باسيل قاع العنصرية المتقادم منذ 
اندثار النازية الهتلرية. يتحدث الرجل 

عن ”جينات“ لبنانية ثبت علميا أنها 
غير موجودة، وإن وُجدت فهي خليط من 
جينات أفريقية وآسيوية وأجناس أخرى 

يرتعب باسيل من أن يكون متحدرا 
وقومه منها. ليس مهما شكل الوسيلة 

وبشاعتها، المهم الغاية النهائية من ذلك.
والواقع أن العوْنية أثبتت جدارة 

خطابها في احتلال الفضاء المسيحي. 
وفق ذلك الخطاب المعادي للـ“آخر“ داخل 

الحلف الرباعي الانتخابي عام 2005، 
حقق عون ”تسونامي“ داخل البيت 

المسيحي. ووفق خطاب حلفه مع حزب 
الله المعادي للسنيّة السياسية، ببعديها 

المحلي والعربي، صار عون رئيسا 
للجمهورية. وعلى هذا، فإن الصهر سرّ 

عمه، وأبواب بعبدا واعدة أمامه بصفته 
ر عن وجدان المارونية السياسية  المُعبِّ

العتيق، وحراكه ليس تحضيرا 
للاستحقاق الرئاسي عام 2022، بل ينشد 

جهوزية لهذا الاستحقاق في أي وقت 
مفاجئ قبل ذلك.

قد لا يفهم كثيرا صبر وتروي سعد 
الحريري في مواجهة زلات جبران 

باسيل المبرمجة. يعترف الحريري أنه 
كان ”يغلي من الداخل“، لكنه ربما يرى 
أن ظاهرة باسيل في الحقيقة هي فرع 

من أصل، وأن باسيل يروّج لمارونية 
سياسية باتت أداة تسخّر في خدمة 

الشيعية السياسية التي يقودها حزب 
الله، وأن لبّ المشكلة اللبنانية في 

طهران وليس في ما يستسهل صهر 
الرئيس اقترافه قبل أن تندفع الوفود 
صوب دار الإفتاء لتدوير زوايا زادت 

حدتها عن المقبول داخل التسوية. 
وقد يصحّ أن يتكاتف رؤساء الحكومة 

السابقين لتحصين موقع منصب 
رئاسة الحكومة وصلاحياته. وقد 

يجوز أن تخرج أصوات سنيّة تقرع 
إيقاعات على طبول باسيل نفسه، لكن 

السنية السياسية تبدو مرتبكة أمام 
مماحكات باسيل متأملة لاكتشافه 

اللبنانية. لـ“الجينات“ 

خطاب المارونية السياسية القديم 
ضد الـ“الآخر“، ضد ”الغريب“، ضد 
”التخلف العربي“، والمتبجح بتفوق 

”العنصر اللبناني“ على خطى من دعا 
يوماً إلى تفوق العنصر الآري، لطالما 

ووجه قديماً بخطاب من قبل سّنية 
سياسية ما، كان يضخ أمصالا مضادة 
لسموم ثقافة الخوف وتقديس الـ“أنا“ 

وتضخيم الذات.
كانت هذه السنيّة السياسية 

المفترضة تنهل من مدّ عروبي مندثر. 
بيد أنها في تبشيرها اللاحق بـ“لبنان 

أولاً“ وبلادتها في ابتكار وعاء 
إنسانوي لتلك اللبنانية الحصرية 
المترجلة داخل خطابها، وقعت في 

فخّ المدافعين عن ”لبنان القوي“. في 
سكوتها هذه الأيام عن حملة عنصرية 
سوداء ضد السوريين والفلسطينيين 

وأي ”آخر“، وعزوفها المخجل عن 
مواجهة عار ذلك، تبدو السنية 

السياسية هزيلة لاهية بألعاب باسيل 
المفضلة، تختصر نفسها بموقع رئاسة 

الوزراء مُهمِلة موقع السنّة أنفسهم 
في تاريخ وراهن وهوية ووظيفة البلد 

والمنطقة برمتها.

كان لا بدّ لسعد الحريري رئيس 
مجلس الوزراء في لبنان من 

وضع الأمور في نصابها وتأكيد أن ثمّة 
حدودا للسماجة من جهة، وللتمادي 

في اعتبار لبنان مستعمرة إيرانية من 
جهة أخرى. ليس كلام وزير الخارجية 
ورئيس ”التيار الوطني الحر“ جبران 
باسيل عن ”عمالة سعودية في لبنان“ 

سوى سماجة، في أحسن الأحوال 
وفي حال افتراض حسن النيّة لديه. 
هل الهدف من هذا النوع من الكلام 

الإساءة إلى المملكة العربية السعودية 
التي باشر مواطنوها في العودة إلى 

لبنان من أجل السياحة وإن كانت هذه 
العودة ما زالت خجولة إلى حدّ ما… 

أمّ أن الهدف إطلاق كلام شعبوي يثير 
الغرائز البدائية لدى بعض المسيحيين 
الذين لا يريدون تعلّم شيء من تجارب 

الماضي القريب، ومن الأسباب التي أدت 
إلى وصولهم إلى وصلوا إليه. أي إلى 
وضع يعتقدون فيه أن في استطاعتهم 
تحصيل حقوقهم من المسلمين بفضل 

سلاح ”حزب الله“!
الأهمّ بكثير من ”زلات لسان“ جبران 

باسيل، على حد تعبير الحريري، 
يبقى موقع لبنان. هل لبنان بلد عربي 

أم جرم يدور في الفلك الإيراني؟ هنا 
كان رئيس مجلس الوزراء واضحا 
عندما أكّد أنّ لبنان بلد عربي، وأنّ 

ذلك وارد في الدستور، بل في السطر 
الأول فيه، وأنّه حضر القمتين العربية 

والإسلامية في مكّة ووافق على 
القرارات الصادرة عن القمتين والتي 

تدين إيران ”باسم لبنان“، مشددا على 
أن ”علاقاتنا العربية غير خاضعة 

لمزاج البعض“. ليس سرّا أن هذا الكلام 
موجّه إلى الأمين العام لـ“حزب الله“، 

حسن نصرالله، الذي اعترض على 
الموقف اللبناني في القمتين العربية 

والإسلامية معتبرا أن الحريري لا 
يمثّل لبنان. كيف لا يمثل رئيس مجلس 

الوزراء اللبناني لبنان عندما يكون 
في القمتين على رأس الوفد اللبناني؟ 

هل يمثل لبنان رئيس حزب ليس 
سوى ميليشيا مذهبية تشكّل لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني؟
كان ما قاله سعد الحريري في 

مؤتمره الصحافي تعبيرا عن رغبة في 
رفض الأمر الواقع الذي يسعى ”حزب 
الله“ إلى فرضه على البلد بطريقة أو 

بأخرى، بسلاحه غير الشرعي أوّلا 
وأخيرا. كان لا بدّ من وضع اللبنانيين 

أمام مسؤولياتهم في هذا الظرف 
بالذات حيث لا مجال للاستخفاف 

بخطورة الوضعين الاقتصادي 
والإقليمي. لم يسبق للبنانيين في عزّ 

الحروب التي مروا بها أن فقدوا الأمل 
في مستقبل أفضل. يعود فقدان الأمل 

إلى الاقتصاد الذي يتدهور بسرعة 
كبيرة. الأمل الوحيد في الحصول على 

مساعدات هو نتائج مؤتمر ”سيدر“ 
الذي انعقد في باريس في نيسان – 

أبريل 2018. لا تعني كلمة ”سيدر“ سوى 
شراكة بين القطاعين العام والخاص 

من أجل استنهاض الاقتصاد. هذا 
ليس ممكنا من دون إصلاحات حقيقية 
بعيدا عن أيّ نوع من الفساد. لا يمكن 
تنفيذ كلّ هذه المهمات من دون وجود 

سلطة سياسية لبنانية ذات هدف 
واحد، وذات رؤية واضحة بالنسبة إلى 

المستقبل. المؤسف أنّ كلّ المؤسسات 
المعنية بمساعدة لبنان في واشنطن، 

وغير واشنطن، تشكو حاليا من غياب 
القرار اللبناني الواحد. تتحدّث هذه 

المؤسسات عن جزر لبنانية، أي 
عن مراكز عدّة للقرار وعن 

رؤى على تناقض في ما 
بينها داخل بلد واحد. 
حتّى فرنسا التي تريد 
بالفعل مساعدة لبنان 

والتي كانت وراء انعقاد 
مؤتمر ”سيدر“ تطرح 

تساؤلات في شأن قدرة البلد 
على تنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة، والتي 
تشكل 

شرطا لتمكينه من الحصول على 
مساعدات في مجالات معيّنة من بينها 

الكهرباء.
كلّما مرّ يوم، يتبينّ أكثر لماذا اغتيل 

رفيق الحريري في العام 2005. يتبينّ 
أن الرجل اغتيل لأنّه كان يمثل الأمل 

بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين. يكفي 
المرور في أي شارع كان للتأكد من أن 
هذا الأمل بات مفقودا. لا وجود لأيّ 
رغبة في إعادة أي شارع إلى شارع 

طبيعي فيه رصيف طبيعي. تبدو 
بيروت مهددة أكثر من أيّ وقت بأن 

تتحول إلى مدينة منكوبة، بعدما بدأت 
فوضى السير والأرصفة ببلاطها المقتلع 

تتسلل إلى وسط المدينة التي أعاد 
رفيق الحريري الحياة إليها.

مفهومة الرغبة في الانتقام من 
رفيق الحريري ومن فكرة الإنماء 

والإعمار وإعادة لبنان إلى موقعه 
على خريطة الشرق الأوسط. فعقدة 

رفيق الحريري تلازم كثيرين من الذين 
يرفضون الاعتراف بأنّ مشروعه شكّل 

المحاولة الوحيدة لإنقاذ لبنان منذ العام 
1975. ما ليس مفهوما هو ذلك الإصرار 

لدى بعض المسيحيين على استعداء 
العالم العربي وأهل الخليج على وجه 

التحديد. هذا ما دفع سعد الحريري إلى 
القول: ”لا يجب أن نضع الدول العربية 

والسعودية في موقع الخصومة مع 
لبنان. آن لنا أن نفهم أنّ مصالح البلد 

قبل مصالحنا الخاصة والسياسية، 
وأن الولاء للبنان يتقدّم على الولاء لأي 

محور“.
كان المؤتمر الصحافي لسعد 

الحريري في مكانه، خصوصا أنّه جاء 
في وقت بلغ الغضب السنّي ذروته. كان 

مفيدا التذكير بطرابلس حيث ارتكب 
”داعشي“ جريمة في حق قوى الأمن 

والجيش. كان مفيدا التذكير بمن أدخل 
الإرهابيين إلى طرابلس. معروف تماما 

من اخترع ”فتح الإسلام“ في العام 2007 
وكيف أن زعيم هذا التنظيم، ويدعى 

شاكر العبسي، خرج فجأة من السجون 
السورية وظهر في مخيّم نهر البارد 

الذي لا يبعد كثيرا عن طرابلس، المدينة 
المعروفة تاريخيا باعتدالها وبالعيش 

المشترك فيها.
ما قد يكون ضروريا هو وضع 

المؤتمر الصحافي لسعد الحريري في 
إطار أوسع، هو الإطار الإقليمي. هناك 

في الوقت الحاضر إشارات تدلّ على 
أن إيران تعاني فعلا من العقوبات 

الأميركية. بدأت هذه العقوبات تعطي 
مفعولها بدليل اعتدائها الأخير على 

مطار أبها السعودي عن طريق أداتها 
الحوثية.

يترافق ذلك مع قرب انعقاد 
الاجتماع الروسي – الأميركي – 

الإسرائيلي. تكمن أهمّية هذا الاجتماع 
في أنّه سيناقش الوجود الإيراني في 

سوريا. هذا الوجود الذي يستهدف 
تغيير التركيبة الديموغرافية لسوريا، 
فضلا عن تأكيد أن إيران صارت لاعبا 

إقليميا موجودا أيضا على البحر 
المتوسط وعلى تماس مع إسرائيل.
وضع المؤتمر الصحافي الذي 
عقده سعد الحريري شخصا مثل 
جبران باسيل في مكانه الصحيح 
والحقيقي. نجح إلى حد كبير في 

تأكيد أنّ لبنان ليس ”حزب الله“، وأنّ 
في البلد من لا يزال يقاوم المحاولة 

الإيرانية لفرض وصاية جديدة عليه. 
لكنّ المؤتمر الصحافي كان أيضا 

دعوة إلى التعقل والابتعاد عن أيّ 
تهوّر. يأتي ذلك في وقت يفترض 
ألاّ يمر الكلام الصادر عن جيمس 

جيفري، المسؤول الأميركي عن الملفّ 
السوري، مرور الكرام. ففي تصريح 

حديث له قال جيفري إن من 
بين الأهداف الأميركية 

خروج إيران من سوريا 
ولبنان. للمرّة الأولى، 

هناك مثل هذه الإشارة 
الأميركية إلى لبنان 
الذي يبدو أنّ عليه 

التنبه إلى وضعه 
الداخلي أكثر من أيّ 

وقت.
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رغم كل التفسيرات والتأويلات 
التي قدمها الدفاع المدني العراقي 

حرق حقول الحنطة والشعير، حول 
شمالي العراق في الموصل تحديدا، 

التي تعدّ سلة غذاء البلد تاريخيا من 
محصول الحنطة والشعير، فإن تزامنها 

مع موسم الحصاد وتكرار وقوعها 
واكتشاف وجود عدسات حارقة زرعت 

وسط الحقول، تقوم بالتقاط أشعة 
الشمس وتوجيهها نحو الزرع الجاف 

كفيل بإحراقه لشدة حرارة الشمس 
التي تصل إلى أكثر من خمسين درجة 
مئوية، تكشف دون مواربة أنها بفعل 

فاعل وهي تنم عن خبث شديد لم يعتده 
المزارعون من قبل.

تسببت الحوادث الأخيرة بـ272 
حريقا هائلا، أكلت محاصيل أكثر من 

أربعين ألف دونم زراعي، وأهدرت 
ثروة غذائية كان العراق يعول على 

حصادها لسد حاجته من الغذاء 
الرئيسي للشعب، والحؤول دون 

الاستيراد من دول الجوار، وعلى الرغم 
من أن السلطات المحلية صنفت أسباب 

الحرائق على أنها أسباب متباينة 
جاءت على النحو التالي حسب الرواية 
الرسمية ”كانت 74 حادث عطب أسلاك 

كهربائية، و35 حادثا متعمدا، و25 
حادث شرارة نار من الحاصدة، و22 
حادثا بسبب رمي أعقاب السجائر 
المشتعلة، و32 حادثا مصدرها نار 

خارجية، و84 حادثا لم تحدد من 
قبل الأدلة الجنائية“، إلا أن برلمانيين 

ومسؤولين تنفيذيين ومزارعين محليين 
يؤكدون أنها جراء فعل فاعل.

من هو الفاعل؟ وما هي الجهات 
التي تقف وراء زرع العدسات 

الحارقة؟ سؤال على بساطته لم يجد 
إجابة شافية إلى حد الآن رغم فداحة 

الخسائر، ووضوح الأهداف التي تقف 
وراء حرمان العراق من ثروة هائلة 

واستفادة دول خارجية من التعويض 
التصديري لمنتجات الحبوب وبيعها 

في السوق العراقي.
اشتعال مزارع الحنطة أحرقت 

قلوب العراقيين، وجعلتهم على محك 
أمنهم الغذائي، وباتوا يدركون من 

وراء هذه الاستهدافات المتكررة، 
وهم ينظرون إلى وجوه الفلاحين 

الغاضبة على هدر ثروة جندوا 
أنفسهم وعوائلهم لزراعتها، وانتظار 

موسم الحصاد لتوفير قوتهم على 
أنقاض حرائق مدنهم التي عانت من 

الاستهدافات والحرمان، لكن يد الغدر 
والغيلة حالت دون تحقيق هذا الأمل 

المرتجى.
فقد ظلت مساحات شاسعة تحترق 

أياما أمام أعينهم وهم ينتظرون 
الغلة التي توقعوها، وكانت ثروة 
طائلة نتيجة الفيضانات والوفرة 

المائية لهذا الموسم، وهم يرون سنابل 
القمح تتعالى في سموات مزارعهم 

التي تسللت إليها أفاع غادرة لتزرع 
تلك العدسات الغريبة بين حقولهم 

وتشعلها.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يبدو أن العسكر في السودان قد 
قرروا أن لا تقع بلادهم ضحية 

لربيع عربي متأخر. لذلك فإنهم مارسوا 
أشد أنواع الانضباط في مواجهة 

حركات المعارضة التي كانت تحلم، من 
خلال الاستمرار في المواجهة، بوقوع 

مجازر ينتقل السودان بعدها إلى 
المجهول.

عسكر السودان يعرفون أكثر من 
غيرهم ما الذي تخطط له جبهة الإخوان 
المسلمين التي تقود من طرف خفي جزءا 

من الاحتجاجات الشعبية في طورها 
المتأخر. سيكون من الصعب بالنسبة 

للغرباء أن يصلوا إلى الأهداف الخفية 
للطرفين اللذين يعرف أحدهما الآخر بما 

لا يمكن التنبؤ به.
العسكر من جهة، والإخوان من 

جهة أخرى، وما بينهما شعب أخشى 
ما أخشاه أن تنجح الدعايات الممولة 
من قبل دولة عربية معروفة بعلاقتها 

بالإخوان في تضليله، وإيهامه بأن الحل 
يكمن في التحاق ثورته بثورات الربيع 
العربي والتسليم بأن الصدام هو الحل.

حينها ستفلت الأمور من أيدي 
العسكر وينفتح المشهد على ما هو 

متوقع في الحالة السودانية من 
صراعات قبلية ودينية وإثنية.

ستكون النتيجة أن نقف أمام ليبيا 
أخرى، ما يعني فتح صفحة سوداء 
جديدة في التاريخ العربي المعاصر. 

وهو ما صار واضحا من أن الإخوان 
يسعون في اتجاهه وذلك من أجل فتح 
جبهة جديدة لتخفيف الضغط عليهم 

في أماكن أخرى. لقد نجح العسكر في 
إخفاء انقلابهم على نظام حسن عمر 

البشير من خلال تغطيته بثورة الشعب 
من غير اللجوء إلى البيان رقم 1 وإعلان 

حالة الطوارئ ومنع التجوال وسواها 
من الإجراءات التي ترافق الانقلابات 

العسكرية.
كان فعلا حسنا دبّره العسكر بذكاء 
من أجل إيقاف حالة الانهيار التي كان 
السودان على وشك الدخول إليها في 

حال إصرار عمر البشير على الاستمرار 
في الحكم، واضطراره إلى الدفاع عن 

خياره الانتحاري.
غير أن ذلك الانقلاب كان مفاجأة 

غير سارة بالنسبة للمعارضة الإسلامية 
التي تخطط للوصول إلى الحكم عن 

طريق امتطاء حالة الغليان والغضب 
الشعبي، وتوظيفها لهدفها الذي يعني 

في النهاية تدوير السلطة الإخوانية من 
خلال انتقالها من الإخوان العسكر إلى 

الإخوان المدنيين.
لا أقول ذلك بناء على استنتاج 

شخصي قائم على تكهنات غير 
محسوبة.

الإعلام الإخواني قال أكثر من ذلك. 
فما بدا واضحا أن التحريض على 

الاستمرار في الاحتجاجات والعصيان 
المدني الذي تقوم به وسائل ذلك الإعلام 

إنما يهدف إلى تكريس وضع، كان 
العسكر قد انتهوا منه من خلال قبولهم 

بحكومة شراكة وطنية في المرحلة 
الانتقالية. وهو إنجاز عظيم، كان من 

الممكن النظر إليه باعتباره قاعدة للسلام 
الأهلي لولا أن الإخوان يسعون إلى 

خداع الشعب من خلال التلويح بحكم 
مدني لن يرى النور أبدا. فوصولهم إلى 

السلطة يعني أن الحكم سيكون دينيا.
لقد حاول العسكر وهم ليسوا 

إخوانيين أن يغضوا الطرف عن تبني 
تلك الدولة العربية المعروفة بدعمها 
الدعائي لجماعة الإخوان المسلمين 

لمسألة الاستمرار في الاحتجاجات 
الشعبية حرصا منهم على عدم الانفتاح 

على الخارج بطريقة عدائية. وهو ما 
لا يمكن أن يكون محل تقدير بالنسبة 

للإخوان الذين كانوا ولا يزالون ينظرون 
إلى السودان باعتباره الخزانة الخفية 

لأحلامهم. ما لا يُعرف من تاريخ الإخوان 
الإرهابي يمكن العثور عليه هناك.

ما لجأ إليه العسكر من تسويات 

وكان مفاجئا أجهض المخطط الإخواني، 
واستعدى الدول التي تقف وراء جماعة 

الإخوان وتساندهم. 
لذلك ارتفع منسوب الشائعات 

التي تسعى إلى تشويه ما يجري في 
السودان من خلال أخبار ملفقة وصور 

مفبركة تهدف إلى إظهار العسكر كما لو 
أنهم ورثة البشير في قمعه للشعب.

كان البشير إخوانيا وليس 

معارضوه المدعومون من الخارج أقل 
منه إخوانية.

ذلك ما صار المجتمع الدولي على 
بينة منه وهو ما يدفعه إلى تبني 

طروحات العسكر باعتبارها برنامج 
خلاص.

سيكون ذلك صادما بالنسبة لمعسكر 
الربيع العربي الذي صار واضحا أنه 

معسكر إخواني.

عسكر السودان هم خشبة خلاصه
فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

لم يعبّر الكاتب أحمد عبدالسادة 
عما يختلج في نفسه عندما كتب 
مقالته ”تحويل ’الطارمية‘ إلى منطقة 
منزوعة السكان“، وإنما كان يعبّر عن 

جوهر مشروع طائفي كامل تعتمده 
الأحزاب الطائفية الشيعية، الماضية 

في التضييق على أهالي الطارمية 
وجرف الصخر ومناطق أخرى بهدف 

إحداث تغيير ديموغرافي.
عبدالسادة طالب في مقال سابق 

بجعل منطقة جرف الصخر، المتاخمة 
لبغداد من جهتها الجنوبية، منزوعة 

السكان، ويعود الآن ليطالب بجعل 
منطقة الطارمية المتاخمة للعاصمة 
بغداد من جهتها الشمالية منطقة 

منزوعة السكان أيضا.
وفي الواقع، فإن المشروع الطائفي 

الشيعي لا يرغب بجعل المناطق 
المستهدفة ”منزوعة السكان“، كما 

طالب المقال، وإنما يرمي إلى تهجير 
عراقيين من طائفة معينة وإحلال 

آخرين ينسجمون طائفيا مع أحزاب 
الإسلام الشيعي.

يسوّغ الكاتب مطالبته بأن 
قضاء الطارمية تحوّل ”إلى حاضنة 

مزمنة للإرهاب تهدّد بغداد، وبعد 
أن وصلت القوات الأمنية إلى شبه 

يأس من إيجاد حل لمعضلة الإرهاب 
في هذا القضاء، بعد ازدياد العمليات 
الإرهابية فيه مؤخرا وآخرها العملية 

الإرهابية التي حدثت الثلاثاء 4 
يونيو 2019“، والتي أدت إلى مقتل 

6 من منتسبي الجيش وجرح 
آخرين، ”ناهيك عن العبوات الناسفة 

التي تستهدف دوريات الجيش في 
القضاء“، كما يقول واصفا قضاء 

الطارمية بأنه ”جزء من حزام 
ناسف يلتف حول بغداد، 

وإذا أردنا فعلا حماية بغداد 
فإنه لا بد من تفكيك هذا 

الحزام وتطهيره من 
الإرهاب تماما“.

ومن 
السهولة الردّ 
على ادعاءات 

هذا الكاتب 
وسواه بأن 

الحشد 

الشعبي والقوات الحكومية التي 
شنت غارات عديدة على مناطق معينة 

وأرهبتها بالقتل وإحراق المزارع 
والتهجير والاعتقالات، لم تترك لدى 

سكانها مدية صغيرة يدافعون بها عن 
أنفسهم، وإذا ضبطت مثل هذه المدية 

لدى واحد من السكان فإن ”المادة 4 
جاهزة لتطبّق عليه. إرهاب“ 

إن العراقيين أيقنوا منذ اليوم 
الأول لاحتلال بلدهم، وعزز يقينهم 
ما جرى من أحداث في بلدهم، أن 
ثمة ست بديهيات، ذكرها الدكتور 

عبدالستار الراوي في معجمه المهم 
”العقل الأميركي“، وهي:

البديهية الأولى: أن هوية أحزاب 
الدين السياسي في العراق طائفية، 

شيعية كانت أم سنية، ولذلك فمن 
الخطأ أن يقترن اسمها بالدين، 

والصحيح أن يقترن بالطائفة.
البديهية الثانية: أن مشروع 

تشييع بغداد عمل ويعمل عليه مقتدى 
الصدر وحزبا الدعوة والفضيلة وهو 
يمثل هدفا مركزيا للتشيع السياسي.

البديهية الثالثة: تغيير المعالم 
وإزالة النصب واستبدال التسميات، 
ومن هنا جاء التركيز على استبدال 

اسم شارع الرشيد، مثلا، بل سبقتها 
مطالبات بنقل العاصمة من بغداد 

واستبدال اسمها بآخر.
البديهية الرابعة: تطويق المناطق 

السنية في العاصمة وشلّ 
حركتها.

البديهية الخامسة: 
الإرهاب الحكومي 

المدجج 
بالميليشيات؛ 

القتل، 

التغييب القسري، السجون، وكان 
هذا الإرهاب إحدى وسائل ”الطرد 

السكاني“.
البديهية السادسة: التهجير 

الداخلي.
ولن يتوقف العمل بمنطق 

البديهيات الست، حتى الآن، ما لم 
يحقق المستوطنون استراتيجية ولاية 

الفقيه بتحويل عاصمة الرشيد إلى 
”مدينة دينية“ بإضفاء القداسة عليها 

عبر أربعة شواخص هي الكاظمين 
وجامع براثا ومرقد السيد إدريس في 
الكرادة وقبور السفراء الأربعة للإمام 
المهدي، وهم عثمان بن سعيد العمري 

السمّان، محمد بن عثمان العمري، 
الحسين بن روح، وأبوالحسن علي بن 
محمد السمري، وقبورهم شاخصة في 
بغداد إلى الآن، بالإضافة إلى اختراع 

قبور لشخصيات افتراضية في عدد 
من مناطق بغداد، بل وفي معظم أنحاء 

العراق.
وهذا المشروع، وإن أطلق عليه 

اسم ”تشييع بغداد“، إلا أنه في 
الحقيقة جزء من مخطط التفريس في 

العراق، المستمر منذ احتلال بغداد إلى 
الآن، والمخطط له منذ زمن الصفويين.

لقد جابه العراقيون المشروع 
الطائفي، الذي تنفذه الحكومة 

وميليشياتها، حتى خفت صوته 
في الآونة الأخيرة، ولكن الحكومة 

وميليشياتها عادت لترفع من 
مستوى الخطاب الطائفي، 

مرة أخرى هذه الأيام، وعلى 
غرار التغيير الديموغرافي 

للحكومات، التي تلت 
الاحتلال يعود خطاب 

الكراهية اليوم ليستهدف 
قضاء الطارمية في مسلسل 

تحويل المدن حول بغداد إلى 
مناطق منزوعة السكان 
حسب وصفهم المقيت.
هذه السياسات 

الإقصائية تقع تحت 
طائلة جرائم الحرب 
فهي تسلب الناس 

أراضيهم وتعتقل 
أبناءهم وتنتهج 

معهم سياسة 
الترهيب 
من أجل 

الاستيلاء 
على 

أراضيهم 
وما 

يملكون، 

والغريب أن ذلك كله يتم وسط صمت 
عالمي مطبق حتى من منظمات حقوق 

الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة.

حزام بغداد.. حملة أحزاب الموت
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا

ي ر ب

كان البشير إخوانيا وليس 

معارضوه المدعومون من 

الخارج أقل منه إخوانية. 

ذلك ما صار المجتمع 

الدولي على بينة منه وهو ما 

يدفعه إلى تبني طروحات 

العسكر باعتبارها برنامج 

خلاص

ب ى إ ي و و
أس من إيجاد حل لمعضلة الإرهاب 

هذا القضاء، بعد ازدياد العمليات  ي
لإرهابية فيه مؤخرا وآخرها العملية

لإرهابية التي حدثت الثلاثاء 4
ونيو 2019“، والتي أدت إلى مقتل 

 من منتسبي الجيش وجرح 
خرين، ”ناهيك عن العبوات الناسفة 
لتي تستهدف دوريات الجيش في
لقضاء“، كما يقول واصفا قضاء

لطارمية بأنه ”جزء من حزام 
اسف يلتف حول بغداد،

وإذا أردنا فعلا حماية بغداد 
إنه لا بد من تفكيك هذا 

لحزام وتطهيره من 
لإرهاب تماما“.

ومن 
لسهولة الردّ 
على ادعاءات 

هذا الكاتب 
وسواه بأن 
لحشد

و ي ي
حركتها.

البديهية الخامسة:
الإرهاب الحكومي

المدجج 
بالميليشيات؛ 

القتل، 

ع ر ي ي ي و
مستوى الخطاب الطائفي،
مرة أخرى هذه الأيام، وع
غرار التغيير الديموغرا
للحكومات، التي تلت
الاحتلال يعود خطاب

الكراهية اليوم ليستهدف
مسل قضاء الطارمية في
تحويل المدن حول بغداد
مناطق منزوعة السكا
حسب وصفهم المقيت
هذه السياسات
الإقصائية تقع تح
طائلة جرائم الح
فهي تسلب النا
أراضيهم وتع
أبناءهم وتن
معهم سيا
الترهيب
من أجل
الاستيلا

على 
أراض
وما 
يملكون

العراق.. حرائق القلوب 

قبل المزارع
صباح ناهي
كاتب عراقي

نا ا
ي ر ب 



 لنــدن - قدمت شركة هواوي الصينية 
أكبر دليل على قدرتها على تحدي الحظر 
الأميركي، الذي سبق أن أكدته مرارا منذ 
وضعها فـــي قائمة ســـوداء تحظر على 
الشـــركات الأميركية التعامل معها دون 

إذن مسبق من واشنطن.
فقـــد أظهـــرت بيانـــات جهـــاز تابع 
قدمـــت  هـــواوي  أن  المتحـــدة  لـــلأمم 
طلبات لتســـجيل علامة نظام هونغمنغ 
لتشـــغيل الهواتـــف الذكية فـــي 37 دولة 
علـــى الأقـــل وهـــي الاتحـــاد الأوروبي 
الذي يضـــم 28 دولة إضافـــة إلى 9 دول 

أخرى.
ويؤكـــد ذلـــك أنهـــا قامت بتســـريع 
خطواتهـــا لاعتماد نظام تشـــغيل بديل 
لنظام أندرويـــد، بعد إعلان غوغل فرض 
قيـــود على وصولها إلـــى برامجها، رغم 
عدم ارتياح الشـــركة الأميركية لعقوبات 

واشنطن على هواوي.
العالمية  المنظمـــة  بيانات  وبحســـب 
للملكيـــة الفكرية (ويبـــو) التابعة للأمم 
المتحدة فإن هـــواوي، وهي أكبر مُصنع 
في العالـــم لمعدات شـــبكات الاتصالات، 
طلبت تسجيل علامة هونغمنغ التجارية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ودول أخـــرى 
بينها كمبوديـــا وكندا وكوريا الجنوبية 

ونيوزيلندا وبيرو.
وكانـــت صحيفة دي فيلـــت الألمانية 
قد نســـبت فـــي مارس، أي قبل شـــهرين 
مـــن الحظـــر الأميركـــي، إلى ريتشـــارد 
يو، الرئيس التنفيذي لقســـم المســـتهلك 
في هـــواوي قولـــه، إن هـــواوي طورت 
نظام تشـــغيل احتياطيا لاستخدامه في 
حالـــة منعها من اســـتخدام البرمجيات 

الأميركية الصنع.

لكـــن أن هواوي لا تعتزم اســـتخدامه 
إلا إذا اضطـــرت إلى ذلك في حال فقدانها 
لحقوق استخدام أندرويد، وهو ما يؤكد 

أنها كانت تتوقع الحظر الأميركي.
وظهـــرت بوادر ضعف علـــى هواوي 
بعد الحظـــر الأميركـــي الشـــهر الماضي 
في أعقـــاب إيقاف شـــركات اتصالات في 
بريطانيـــا واليابان وقف بيـــع هواتفها 
الذكيـــة لزبائنها، وأدى ذلـــك إلى إيقاف 
إنتـــاج بعـــض الهواتف الذكيـــة وإيقاف 

بعض خطوط الإنتاج.
وأكد مؤســـس الشـــركة رن تشنغفاي 
في الشـــهر الماضي أن الشـــركة ستتمكن 
مـــن مواجهـــة الحظـــر الأميركـــي، وقال 
إن الولايـــات المتحدة تســـيء تقدير قوة 

”هواوي“.
وذكـــرت الشـــركة الصينيـــة، وهـــي 
ثانـــي أكبر صانـــع للهواتـــف الذكية في 
العالـــم، بداية الشـــهر الحالي أنها يمكن 

أن تطـــرح نظام التشـــغيل الخـــاص بها 
بحلول الخريف المقبل، لكنها لم تكشـــف 

أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل.

وتُظهـــر طلبـــات تســـجيل العلامـــة 
التجاريـــة أن هـــواوي تريـــد اســـتخدام 
في العديد من  نظام تشـــغيل ”هونغمنغ“ 
الأجهزة التي تمتد مـــن الهواتف الذكية 
والروبـــوت  المحمـــول  الكمبيوتـــر  إلـــى 

والتلفزيون والسيارات.
وتشـــير بيانـــات إدارة حقوق الملكية 
الفكريـــة الصينية إلـــى أن هواوي طلبت 
تســـجيل علامة هونغمنـــغ داخل الصين 
منذ أغســـطس من العـــام الماضي، وأنها 

نالت الموافقة في الشهر الماضي، أي فور 
فرض الحظـــر الأميركي. ويؤكـــد ذلك أن 

هواوي قريبة من طرح النظام.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء تصاعـــد تذمـــر 
الشـــركات الأميركية من الحظر المفروض 
علـــى هواوي، والذي ألحـــق بها أضرارا 
كبيـــرة، اتضحـــت فـــي تراجـــع أســـهم 

الشركات المزودة لمكونات هواوي.
ونقلت غوغل التحذيرات من تداعيات 
الحظر على هـــواوي إلـــى ذروة جديدة، 
بإعلانهـــا هذا الأســـبوع أن الحظر يهدد 
الأمـــن القومي الأميركي، في رد مباشـــر 
على مزاعم ترامب بأن الشـــركة الصينية 

تمثل خطرا على الولايات المتحدة.
وحذرت إدارة ترامب بشـــكل مباشـــر 
مـــن أنهـــا تخاطـــر بتعريـــض المصالح 
الأميركية للخطر، إذا واصلت فرض قيود 
على تصدير منتجات الشركات الأميركية 

إلى هواوي.

تايمز  فايننشـــال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن مصـــادر مطلعة تأكيدها 
أن كبار مســـؤولي غوغل بدأوا بالضغط 
علـــى مســـؤولي الإدارة الأميركية لإعفاء 
الشـــركة مـــن الحظـــر المفـــروض علـــى 

هواوي.
وتضـــررت أســـهم غوغل وشـــركات 
إنتـــل  مثـــل  لهـــواوي  مـــزودة  أخـــرى 
كبيـــر  بشـــكل  وبرودكـــوم،  وكوالكـــوم 
إلـــى  إضافـــة  الأميركـــي،  الحظـــر  مـــن 
شـــركات أخرى مثـــل أبل، التي تخشـــى 
مـــن انتقـــام صينـــي ردا علـــى عقوبات 

هواوي.
ويكمن الســـبب الرئيسي لقلق غوغل 
فـــي أن يؤدي عدم الســـماح لها بتحديث 
نظام التشـــغيل أندرويد التابع لها على 
هواتف هواوي الذكية، إلى ابتعادها عن 
نظام أندرويـــد، وهو ما تؤكـــده بيانات 

تسجيل نظام التشغيل الخاص بها.

أن  محللـــون  اســـتبعد   - إســطنبول   
تنجح محاولات الحكومة التركية لزيادة 
الطلب الاســـتهلاكي من خـــلال رفع الحد 

الأقصى لعدد الأقســـاط الشـــهرية لسداد 
قيمة المشـــتريات بالبطاقة الائتمانية، في 

خطوة تعني الاقتراض لزيادة الإنفاق.

وأكـــدوا أن حالـــة التشـــاؤم المطبقة 
على البلاد بســـبب الأزمـــات الاقتصادية 
العميقـــة تدفـــع المواطنـــين الأتـــراك إلى 
الحذر والميل إلى الادخار تحسبا للأسوأ 
فـــي ظل عدم وجود ضـــوء في نهاية نفق 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأعلنـــت هيئة الرقابـــة المصرفية في 
تركيـــا عن زيادة الحد الأقصى للأقســـاط 
الشـــهرية لسداد قيمة مشـــتريات بعض 
الســـلع ببطاقات الائتمان، فـــي محاولة 

لاســـتدراج الأتـــراك إلـــى زيـــادة الإنفاق 
الشركات  نشـــاط  وتوسيع  الاســـتهلاكي 

التي تعاني من الركود.
وأشـــارت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنباء 
الاقتصادية إلى زيادة الحد الأقصى لعدد 
الأقساط الشـــهرية لسداد قيمة مشتريات 
الأثاث من 12 قسطا إلى 18 قسطا، وزيادة 
عدد أقســـاط ســـداد قيمة تذاكر الطيران 

الداخلية من 9 أقساط إلى 12 قسطا.
ويعنـــي ذلـــك أن حكومـــة الرئيـــس 
رجب طيـــب أردوغان تحـــاول نقل أعباء 
السياسات الاقتصادية وأزمات الشركات 
التركيـــة إلـــى كاهل المواطنـــين من خلال 

زيادة ديونهم.
كمـــا تقرّر زيادة عدد أقســـاط ســـداد 
قيمة الضرائب من 9 أشهر إلى 12 شهرا، 
وعدد أقســـاط الأجهـــزة المنزليـــة من 12 
قســـطا إلى 18 قسطا، وزيادة عدد أقساط 
أجهـــزة التلفزيون التي يزيـــد ثمنها عن 

3500 ليرة من 9 أقساط إلى 12 قسطا.
التســــهيلات أيضــــا زيادة  وتضمنــــت 
عدد أقســــاط أجهزة التلفزيون والكاميرات 
وأجهزة الصوت التي يقل سعرها عن 3500 
ليرة من 3 أقساط إلى 6 أقساط. وتقرر زيادة 
الحد الأقصى لعدد أقســــاط بطاقات ائتمان 

الشركات من 12 قسطا إلى 18 قسطا.
ويرجـــح المحللـــون ألا تحقـــق تلـــك 
المحـــاولات أي نتائـــج تذكـــر فـــي ظـــل 
المســـتويات الفلكية لأسعار الفائدة، التي 
تجعل من الصعب على المواطنين تسديد 

ديون بطلقات الائتمان.
وفي ســـياق إدارة الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة في البـــلاد، أعلن البنك المركزي 

التركـــي الأربعـــاء، إبقاء معـــدل الفائدة 
الأساســـي عنـــد 24 بالمئـــة، بســـبب بقاء 
التضخم فـــي مســـتويات مرتفعة تقارب 

19 بالمئة.
وأكد البنك المركزي أنه يســـعى لدعم 
تطـــورات الطلـــب المحلي، وأن سياســـة 
التشديد النقدي تهدف إلى تسريع تراجع 
معـــدلات التضخـــم والحد مـــن المخاطر 

المتعلقة بسلوك التسعير.

اتحـــاد  قـــال  الأثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
مصرفـــا   12 إن  تركيـــا  فـــي  المصـــارف 
تركيـــا ســـوف تعـــرض على الشـــركات 
قروضـــا تصل قيمتهـــا الإجمالية إلى 25 
مليـــار ليـــرة (4.3 مليـــار دولار) في إطار 
حزمـــة إقـــراض تدعمها الخزانـــة، فيما 
سيكون أحدث مســـعى من أنقرة لتعزيز 

الاقتصاد.
وتهدف الحزمة إلى تشجيع الإقراض 
بعد أزمـــة الليرة التركية التي فقدت أكثر 
مـــن 16 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، 
إضافـــة إلى أكثر مـــن 30 بالمئة في العام 
الماضي، وأدت إلى انكماش الاقتصاد من 
منتصـــف العام الماضي ودخوله في حالة 

ركود يصعب الخروج منها.

وقـــال اتحـــاد المصـــارف إن جميـــع 
القـــروض ســـتكون بفترة ســـماح ســـتة 
أشـــهر، وســـتجري مراجعة سعر الفائدة 
كل ســـتة أشـــهر وفقـــا لمؤشـــر أســـعار 
 80 حوالـــي  أن  وأضـــاف  المســـتهلكين. 
بالمئـــة من القـــروض أي 20 مليـــار ليرة، 
سيدعمها صندوق ضمان الائتمان التابع 

للحكومة.
ورفعت أزمة الليرة تكلفة خدمة الدين 
الخارجي للشــــركات التــــي كانت مزدهرة 
لســــنوات اعتمادا على ائتمــــان رخيص، 
وهو ما أدى إلى تراكم ديون متعثرة لدى 

البنوك.
وأعلن وزير المالية بيرات البيرق عن 
حزمة بقيمة 4.9 مليار دولار في الشهرين 
الماضيـــين، تدعم إحداهما بنـــوك الدولة 
وتهـــدف الأخرى إلى المســـاعدة في إنقاذ 

بعض قطاعات التصدير.
وأعلن أيضا في وقت سابق هذا العام 
عـــن حزمتين أخريـــين تهدفـــان إلى دعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويـــرى محللون أن تقديم تســـهيلات 
رغـــم  والأفـــراد  للشـــركات  الاقتـــراض 
معاناتهم من نقـــص الاحتياطات المالية، 
يكشـــف عن يـــأس الحكومـــة التركية من 
إمكانية الخروج من الأزمات الاقتصادية 

العميقة.
وكانـــت تقاريـــر عالميـــة قد كشـــفت 
أن المؤسســـات الحكوميـــة لجـــأت مرارا 
إلـــى أســـالب احتيـــال لتضخيـــم أرقام 
احتياطاتهـــا الماليـــة، وأكـــدت أن واقـــع 
الأرقـــام الفعلية يدعو إلى القلق الشـــديد 

بشأن قدرتها على مواجهة الأزمات.
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خدمة خارج نطاق التغطية

الحظر الذي لا يقتل هواوي يزيدها قوة

المنظمة العالمية 

للملكية الفكرية تؤكد 

طلب تسجيل نظام 

هونغمنغ في 37 دولة

هواوي تبدأ الخروج من نفوذ غوغل أندرويد

أنقرة تستدرج الأتراك للاقتراض ببطاقات الائتمان

تسجيل علامة نظام تشغيل خاص بالشركة في أنحاء العالم

ورقة أخيرة لإخراج الاقتصاد من الركود بتشجيع الطلب الاستهلاكي

بعثت هواوي رسالة شديدة اللهجة 
تؤكد إمكانية اســــــتغنائها عن نظام 
ــــــف الذكية  غوغــــــل لتشــــــغيل الهوات
بقيامها بتســــــجيل علامــــــة نظامها 
ــــــد من دول العالم،  البديل في العدي
وهو ما سبق أن حذرت منه غوغل، 
التي قالت هذا الأسبوع إن الحظر 
إلى  هــــــواوي  ســــــيدفع  الأميركــــــي 
تعزيز اكتفائها الذاتي والتخلي عن 

المكونات الأميركية.

لجأت الحكومة التركية بعد انســــــداد آفاق الخروج من أزماتها الاقتصادية 
ــــــراك القلقين من تدهور أوضاعهم المعيشــــــية،  إلى محاولة اســــــتدراج الأت
ــــــادة الإنفاق عبر بطاقات الائتمان مــــــن خلال تمديد فترات  للاقتراض وزي
الســــــداد. ويرى محللون أن أنقرة تريد من ضحايا سياساتها الاقتصادية 

النزول إلى مستنقع الديون لتخفيف أعباء أخطاء الحكومة.

 هلســنكي - انتعشت فرص شركة 
نوكيا أويـــي لصناعة معدات الاتصال، 
بحصولهـــا علـــى عقود لبناء شـــبكات 
الجيل الخامس، مســـتفيدة من القيود 
التـــي فرضـــت علـــى شـــركة هـــواوي 

الصينية، التي تتصدر القطاع.
وأكـــد راجيـــف ســـوري الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة نوكيا أويـــي، التي 
تعد من أكبر 3 شركات عملاقة تتنافس 
في هذه الســـوق الجديدة، فوز الشركة 
بعقود ”جيدة“ لتوريد شبكات اتصالات 

الجيل الخامس.
وقال في مقابلة مـــع قناة بلومبرغ 
نوكيـــا أويي ”تتنافس  التلفزيونية إن 
بشـــكل جيـــد مـــع هـــواوي ســـواء مع 
المخـــاوف الأمنيـــة الحاليـــة المحيطـــة 
بالشـــركة الصينيـــة أو دونهـــا“، فـــي 
إشـــارة إلـــى المخـــاوف التـــي تحدثت 
عنها الولايات المتحدة ودول أخرى من 
احتمال اســـتخدام الحكومـــة الصينية 
في التجسس  لمعدات شـــركة ”هواوي“ 

على هذه الدول.
وفـــي الوقت نفســـه فنـــد الرئيس 
مخاوف  الفنلنديـــة  للشـــركة  التنفيذي 
بعـــض المحللين والمســـؤولين من تعثر 
”نوكيـــا في تنفيـــذ المراحـــل الأولى من 
تســـليم معدات شبكات الجيل الخامس 

للاتصالات اللاسلكية.
وقـــال ســـوري إن التأخيـــر لعـــدة 
أســـابيع ”ليس أمرا مهمـــا في الواقع“ 
في ضوء دورة عمل الشبكة التي تتراوح 

بين 15 إلى 20 عاما.
وكانـــت نوكيـــا قد واجهـــت خلال 
الربع الأول من العام الحالي صعوبات 
في تحقيـــق إيرادات مـــن العقود التي 
وقعتها والتي وصلت إلى 42 عقدا على 
مســـتوى العالم. وترجح الشركة البدء 

بجني الإيرادات ”قريبا“.
ورفض ســـوري فكـــرة أن المخاوف 
الأمنية فـــي أوروبا والتي دفعت بعض 
الحكومـــات إلـــى تشـــديد الرقابة على 
هـــواوي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تأخير 
إطلاق شبكات الجيل الخامس. وقال إن 
تلك تكنولوجيا سوف تحمي الاقتصاد 

الكلي للدول الأوروبية من التراجع.

نوكيا تجني 

مكاسب القيود 

على هواوي
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صحافي عراقي



تســـارعت   - (المغــرب)   مراكــش   
خطوات الرباط لوضع أســـس مستدامة 
لمواجهـــة اســـتنزاف الثـــروة الســـمكية 
في البحر المتوســـط في أعقـــاب تصاعد 
تحذيـــرات الخبراء مـــن المخاطر المحدقة 
بمستقبل هذا القطاع الاستراتيجي لدول 

المنطقة.
الأمم  ومنظمة  الحكومات  وتتقاســـم 
المتحـــدة للأغذية والزراعة (فاو) والهيئة 
العامة لمصايد أســـماك البحـــر الأبيض 
والمنظمات  بالقطاع  والعاملون  المتوسط 
غير الحكوميـــة والمجتمع المدني هاجس 

تعزيز استدامة مصايد الأسماك.
بحزمة  المغربية  الســـلطات  وتتسلح 
مبادرات مع شـــركائها في شمال أفريقيا 
المتوســـط  وشـــرق  أوروبـــا  وجنـــوب 
وبالشراكة مع المنظمات الدولية من أجل 
الدخول بشـــكل أسرع في ثورة استزراع 
الأســـماك، وبالتالـــي تنميـــة الاقتصـــاد 

الأزرق.
ويقول خبراء إن دعـــم تطوير مجال 
الاستثمار  وتشـــجيع  الأسماك  استزراع 
الصيـــد  بمنـــع  الالتـــزام  وزيـــادة  فيـــه 
العشـــوائي خلال فترات تكاثر الأســـماك 
وتلبيـــة الطلـــب المتزايد خلال الموســـم 
الســـياحي، كلها عوامل ستســـاعد دول 

المنطقة على تعزيز عوائدها.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، 
عزيـــز أخنـــوش، خلال افتتـــاح فعاليات 
أعمـــال الهيئـــة العامة لمصايد أســـماك 
البحـــر الأبيض المتوســـط فـــي مراكش 
على ضـــرورة تعزيز الحفاظ على الموارد 
مســـتدامة  تنميـــة  لضمـــان  الســـمكية 

لاقتصادات المنطقة.
ويأتـــي الاجتمـــاع لتجديـــد الالتزام 
بمضامين مبادرات ”ميدفيش فور إيفير“ 
الموقعـــة في عام 2017 مـــن طرف 16 دولة 
بحوض المتوسط وتعزيز الحوار لضمان 
اســـتدامة الصيـــد البحري علـــى المدى 
الطويل من الناحية البيئية والاقتصادية 

والاجتماعية.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى أخنوش قوله إن ”تحقيق 
هذا الهدف يأتي عبر المساهمة في تنمية 
المجتمعات الساحلية، التي يتعينّ عليها 
الاضطـــلاع بدور هـــام في جهـــود جمع 

البيانات والبحث الجماعي“.
وشـــدد على أن المخزونات السمكية 
فـــي البحـــر المتوســـط بـــدأت تتضاءل، 
مشـــيرا إلى أن التداعيات الســـلبية على 
مجتمعـــات دول المنطقـــة وخاصـــة ممن 
يمارسون مهنة الصيد، الناجمة عن هذا 
للحكومات. الوضع، تشكل ”مصدر قلق“ 

وتأثيرات  التلـــوث  إلـــى  وبالإضافة 
التغيـــرات المناخية، فإن أخنوش يرى أن 
الاستغلال المفرط للموارد السمكية يشكل 
أيضـــا مصدرا لهـــذا التدهور، لاســـيما 
عندما تتم ممارسته بطريقة غير قانونية 

وغير مصرّح بها وغير منظّمة.
وحذرت العديد من الدراســـة الدولية 
وخاصة تلك الصادرة عـــن منظمة الفاو 
من التراجع الكبير في كميات الأســـماك 
في البحر المتوسط نتيجة النشاط المفرط 

لعمليات الصيد.
وتؤكـــد معظـــم تلـــك الدراســـات أن 
صيدهـــا  تم  التـــي  الأســـماك،  كميـــات 
منذ 1990 شـــهدت تزايـــدا كبيرا خاصة 
الأسماك الصغيرة، وهو ما ينذر بالخطر 
بسبب التغييرات المحتملة التي قد تطرأ 

مستقبلا مع استمرار الصيد العشوائي.
ومن هـــذا المنطلـــق، اختـــار المغرب 
اعتمـــاد اســـتراتيجية قويـــة ومندمجة 
لضمان حوكمة ثرواته الســـمكية تتمثل 
في استراتيجية ”أليوتيس� التي حققت 
بعـــد 10 ســـنوات مـــن اعتمادهـــا تقدما 
ملحوظا، كما أن الآفاق المســـتقبلية لهذا 

القطاع تظل واعدة.
واتســـعت خلال الســـنوات الأخيرة 
مؤشـــرات انتعاش قطاع الصيد البحري 
المغربـــي ليصبـــح مـــن أبـــرز محـــركات 
معالجـــة البطالـــة وتعزيز آفـــاق النمو 
المســـتدام، فـــي ظـــل تنامي الصـــادرات 
بفضل الحوافز الحكومية لأهل المهنة في 

إطار تلك الاستراتيجية.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
حجم إنتاج الأســـماك يـــوازي في الوقت 
الحالي معدل نمو ســـنوي يبلغ نحو 2.3 

بالمئة خلال الفترة 2018-2010.
وحقـــق القطاع مـــن خلال سلســـلة 
الإنتـــاج عوائـــد تقـــدر بنحـــو 1.1 مليار 
دولار، بينمـــا المســـتهدف بحلـــول العام 

المقبل يبلغ 2.3 مليار دولار سنويا.
وكانت الرباط قـــد أطلقت إلى جانب 
عدد من الشـــركاء، مبادرة مناخية أطلق 
عليها اســـم ”الحـــزام الأزرق“ تهدف إلى 
الاســـتجابة بشـــكل ملمـــوس للرهانات 
والتحديات ذات الصلة باستدامة الصيد 
البحـــري وتربيـــة الأحياء المائيـــة بقارة 

أفريقيا وحوض المتوسط.

ويراهـــن المغرب بشـــكل كبيـــر على 
دعم المفوضيـــة الأوروبية ومنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة والهيئة العامة 
لمصايد أســـماك البحر المتوســـط لفائدة 
التنمية المســـتدامة للصيد، لاســـيما في 
شقه التقليدي، بهدف الإسهام في تعزيز 
الأمن الغذائي ومحاربة الفقر في حوض 

المتوسط.
المغربيـــة  الحكومـــات  ووضعـــت 
المتعاقبة منذ سنوات التنمية المستدامة 
صلـــب أولوياتهـــا بعـــد المصادقـــة على 
سلســـلة طويلة من الاتفاقيـــات الدولية 
المتعلقة بهذه المشـــكلة مع اعتماد برامج 
عمل وطنيـــة في هذا المجـــال تهدف إلى 
تحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي المســـتدام 

والتضامن الاجتماعي.
وأظهـــر تقرير نشـــرته منظمة الفاو 
في ديســـمبر الماضي أن كميات الأسماك، 
التي تم اصطيادها فـــي 2016 من البحر 

المتوسط تصل إلى قرابة 830 ألف طن.
تم  أنـــه  إلـــى  البيانـــات  وأشـــارت 
التخلـــص مـــن حوالي 230 ألـــف طن من 
أسماك البحر المتوسط، وهو ما يشكل 18 

بالمئة من مجموع المصائد.
وتعتبر اســـتدامة مصائد الأســـماك 
مـــن بـــين القضايا التـــي تـــؤرق جميع 
مناطـــق العالم، حســـب أخنـــوش، الذي 
قال في وقت ســـابق إن ”الوضع الحالي 
يحتـــاج إلى المزيـــد من العمـــل من أجل 
الأرضية  الإيكولوجيـــة  النظـــم  حمايـــة 

والبحرية“.

 القاهرة  - حسمت لجنة الدفاع والأمن 
القومي في البرلمان المصري أخيرا قضية 
بيع الجنســــية مقابل الاستثمار، ووافقت 
على مشروع قانون أثار جدلا واسعا منذ 

عدة أشهر.
وأكدت اللجنة عقــــب اتخاذ القرار أن 
الســــماح بمنح الجنســــية للمســــتثمرين 
الأجانب ســــوف يعزز التنمية الاقتصادية 
ويحافظ على مقدرات الدولة ويســــهم في 

تحقيق الأمن القومي.
وحدد مشــــروع القانون شــــروط منح 
الجنســــية، وأعطى لرئيس الوزراء سلطة 
منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار 
مملوك للدولة أو لغيرها من الشخصيات 
الاعتباريــــة العامــــة، أو إنشــــاء مشــــروع 
اســــتثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار 
أو إيــــداع مبلــــغ مالي بالعملــــة الأجنبية 
علــــى النحو الذي يصدر قــــرار من رئيس 

الحكومة لتنظيمه.
يتــــم  الجديــــد  التشــــريع  وبموجــــب 
تأســــيس وحــــدة بمجلس الــــوزراء تقوم 
المُقدمــــة،  التجنّــــس  طلبــــات  بفحــــص 
ويصــــدر بتشــــكيلها قــــرار مــــن الحكومة 
علــــى أن تضم فــــي عضويتها ممثلين عن 
وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار 

والتعاون الدولي وجهات أمنية معنية.
ويتقــــدم طالــــب التجنّــــس إلــــى مقر 
الوحدة أو علــــى موقعها الإلكتروني بعد 
ســــداد رســــوم تصل لنحو 10 آلاف دولار 
أو مــــا يعادلها بالعملــــة المصرية، وتقوم 
الوحدة بفحــــص الطلب في موعد أقصاه 
3 أشــــهر من تقديمه مع مراعاة اعتبارات 

الأمن القومي.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن هذا المبلغ 
هو قيمــــة طلب الحصول على الجنســــية 
فقط، والقانون أوضح أن منح الجنســــية 
لمن يقيم في البلاد 5 سنوات متصلة ولديه 

استثمارات لا تقل عن 400 ألف دولار.
ويعـــادل هذا المبلغ أســـعار الوحدات 
الســـكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، 

والتـــي توصـــف بأنها عاصمـــة الأثرياء 
بمصر، كذلـــك مدينة العلمـــين الجديدة، 
الأمر الذي يعزز من تشـــجيع المستثمرين 
العـــرب على شـــراء الوحدات الســـكنية 
التـــي لا يقبـــل عليهـــا ســـوى طبقـــات 
بعينها في بلد يعيش ثلث ســـكانه تحت 

خط الفقر.
وفــــي حالــــة الموافقــــة المبدئيــــة علــــى 
طالــــب  يمُنــــح  الــــوزراء  رئيــــس  طلــــب 
التجنّــــس الإقامــــة المؤقتة في مصــــر لمدة 6 
أشــــهر لاســــتكمال الإجــــراءات والبيانــــات 

المطلوبة.
ورغم تناول القضية من منظور اقتصادي 
خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم 
محلب، بهدف منح الجنســــية للمستثمرين 
الأجانــــب للتيســــير عليهم، وجبايــــة عملة 
أجنبية تعزز موارد البلاد، إلا أن التطورات 
صبغــــة عليــــه  أضفــــت  الإقليميــــة  علــــى 

 سياسية.
وذهــــب خبــــراء اســــتراتيجيون إلى أن 
الخطوة تطرق أكثر النقاط ســــخونة، وهي 
تغيير البنية الديموغرافيــــة للدول العربية 
التــــي شــــهدت صراعــــات وتوتــــرات خلال 

السنوات الماضية.
واســــتقبلت القاهــــرة خلال الســــنوات 
الماضية نحو خمسة ملايين لاجئ من سوريا 
والعــــراق وليبيــــا واليمــــن، تضــــاف إليهم 
حاليا أعداد من الســــودان لــــم يتم حصرها 

بعد.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن نحــــو 15 
ألف رجل أعمال ســــوري يعملون في البلاد 
وتتراوح اســــتثماراتهم بين مليار وملياري 

دولار.
وتعمــــل نســــبة كبيــــرة مــــن العراقيين 
بمصر في مجــــال الاســــتثمار العقاري، في 
المــــدن الجديدة، خاصة مدينة الســــادس من 
أكتوبر بجنوب غــــرب القاهرة، بينما يعمل 
الســــوريون في قطاعي النسيج والوجبات 

السريعة.
ويفضــــل الليبيون العمل فــــي المناطق 
والعلمــــين  الإســــكندرية  مثــــل  الســــاحلية 

ومرسى مطروح القريبة من ليبيا.
وتفيــــد بعض الإحصائيات بأن نحو 10 
بالمئة من اللاجئين في مصر من ميســــوري 

الحال مــــا يؤهل هذه الشــــريحة إلى التقدم 
بطلبات للحصول على الجنسية.

ويصل متوسط عدد طالبي الحصول 
علـــى الجنســـية المصريـــة فـــي الأحوال 
العادية قبل تعديـــل القانون إلى نحو 60 
شـــخصا في العام، ويتم فحص طلباتهم 

أمنيا لسنوات.
وتمكن هذه الأعداد الحكومة المصرية 
من جني نحو 5 مليارات دولار من رسوم 
الجنســـية، إلى جانب جلب اســـتثمارات 
مباشـــرة لهـــذه الفئات من خلال إنشـــاء 
مشـــروعات وشـــراء عقارات، الأمر الذي 
يســـاعد على تنشـــيطها بعدمـــا تباطأت 

بسبب المغالاة في الأسعار.
ومنح الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر الجنسية لنحو مليون سوري 
عقب إعلان الوحدة بين البلدين في نهاية 

الخمسينات من القرن الماضي.

إن ضآلة مبلغ  وقال خبراء لـ“العرب“ 
وديعة الجنسية أو شـــراء العقار يشجع 
عددا كبيرا من اللاجئين على تلك الخطوة 
لتوفيق أوضاعهم بدلا من عذاب إجراءات 

تجديد الإقامة كل ثلاثة أشهر.
ويكشف قانون الجنسية عن منعطف 
أكثر سخونة وهو اســـتقرار هذه الفئات 
بمصـــر وعدم العـــودة إلـــى بلادهم مرة 
الأوضـــاع  ضبابيـــة  ظـــل  فـــي  أخـــرى، 
السياســـية التي تشير إلى أن الصراعات 
لـــن تنتهـــي قريبـــا، فمصالحهـــم باتت 

مرتبطة اقتصاديا بوطنهم الجديد.
وقـــدّر صنـــدوق النقد الدولـــي دورة 
حياة اللاجئين، والتي تصل إلى نحو 11 
عاما قبل أن يفكروا مرة أخرى في العودة 

إلى وطنهم الأم.
وأكـــد محمد ســـامح رئيـــس الاتحاد 
العربـــي للاســـتثمار المباشـــر وصاحب 
فكرة منح الجنســـية مقابل الاســـتثمار، 

أنهـــا ليســـت بدعـــة وهي نظـــام معمول 
بـــه فـــي مختلـــف دول العالـــم، وهنـــاك 
تجـــارب ناجحـــة فـــي كل مـــن أميـــركا 
وبريطانيـــا وتركيا وأســـتراليا وقبرص 
ومالطا وإســـرائيل والنمســـا وروســـيا 

والمجر.
أن مالطا جنت  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
نحـــو 130 مليار يـــورو خلال عـــام 2017 
من منح الجنســـية لنحو 200 ألف أجنبي 

مقابل 650 ألف يورو للفرد.
ويـــرى ســـامح أن مصـــر تأخرت في 
تفعيل هـــذا القانون كثيـــرا، لكنها بدأت 
تســـير على الطريـــق الصحيح، ويمكنها 
جمـــع نحـــو 50 مليـــار دولار مـــن منـــح 
والعرب  الأجانب  للمستثمرين  جنسيتها 
في البلاد، ما يســـاهم في حل أزمة شـــح 

الدولار بمصر.
وأوضـــح جمـــال بيومي، أمـــين عام 
منـــح  أن  العـــرب،  المســـتثمرين  اتحـــاد 
الجنسية للمســـتثمرين يعد من محفزات 
الاســـتثمار، فتســـهيل الإقامة أمـــر مهمّ 

حيثما توجد المشروعات.
أن أحد أســـباب  وأضـــاف لـ“العرب“ 
ضعـــف التجـــارة البينيـــة العربية يعود 
لصعوبـــة الحصول على تأشـــيرة دخول 
الـــدول والإقامـــة، ومـــن ثم فـــإن قوانين 
تشـــجيع التجـــارة والاســـتثمار تتطلب 

تسهيلات يجب أن تواكبها مصر.
وفـــي المقابـــل، يعتقد فريـــق آخر أن 
منح الجنســـية لن يشـــجع المســـتثمرين 
علـــى ضـــخ أموالهم في مصـــر، ووصف 
التعديلات التشـــريعية بأنها تســـتهدف 
”جبايـــة من اللاجئين فقـــط“، وبرهن على 
ذلـــك بالمبالـــغ الضئيلة لشـــروط الإقامة، 
سواء رســـوم الحصول على الجنسية أو 

شراء العقارات.
وأشـــار أنيـــس أكليمنـــدوس، رئيس 
غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة الأسبق، 
يحتـــاج  الاســـتثمارات  جـــذب  أن  إلـــى 
مواجهـــة للبيروقراطيـــة التـــي يعانـــي 
منها المســـتثمرون، والتعديلات الجديدة 
لـــن تكون حافـــزا لجذب شـــرائح جديدة 
من المســـتثمرين، وهدفها الاســـتثمارات 

الكبرى كثيفة رأس المال.
وقال لـ“العرب“ إن ”الدول التي تمعن 
في منـــح الجنســـية للمســـتثمرين، مثل 
قبرص ومالطا وغيرهما لا تواجه مشكلة 
زيادة ســـكانية، بالتالي فإن تطويع هذه 
التجارب لـــن يحقق طفرات اســـتثمارية 

للاقتصاد المصري“.

تضاؤل المخزون 

السمكي في المتوسط 

له تداعيات خطيرة

عزيز أخنوش

ثمن الجنسية المصرية

ثروة في حاجة إلى استثمار مستدام

تعديل القانون لن 

يكون حافزا لجذب 

المستثمرين الأجانب

أنيس أكليمندوس

منح الجنسية ليس 

بدعة وهو معمول به 

في دول مختلفة

محمد سامح

اقتصاد
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كثف المغرب جهوده الرامية إلى وقف استنزاف الثروة البحرية في حوض 
ــــــاع دول المنطقة بضرورة مواجهة  المتوســــــط من خلال حزمة مبادرات لإقن
المخاطر المتنامية نتيجة الإفراط في عمليات الصيد العشــــــوائي، الذي يمثل 

خطرا كبيرا على مستقبل تنمية الاقتصاد الأزرق.

الشكوك تستقبل قرار القاهرة

بيع الجنسية للمستثمرين
طموحات غير واقعية بجني 5 مليارات دولار من تطبيق القرار

استقبلت الأوساط الاقتصادية المصرية قانون بيع الجنسية للأجانب مقابل 
الاســــــتثمار، بالتشــــــكيك في القرار في بلد مكتظ بالسكان، في وقت ترسم 
فيه الحكومة توقعات كبيرة لمكاســــــب العوائد وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال 

للمستثمرين الأجانب.

مبادرات مغربية 

لوقف استنزاف الثروة البحرية

محمد حماد
صحافي مصري



البحث مستمر عن فوائد طبية للماريغوانا
تأثيرات المادة على الحالة المزاجية تجعلها أقل فائدة لتخفيف الألم

  واشــنطن - كشــــف تحليــــل اعتمــــد 
فيــــه الباحثون على ســــجلات مســــتهلكي 
الماريغوانا الطبية، فــــي عدد من الولايات 
الأميركية، أن حوالــــي 1.4 مليون أميركي 

يتعاطون هذه المادة لأسباب صحية.
لقــــد أصبــــح اســــتخدام الماريغوانــــا 
الطبيــــة قانونيــــا فــــي عدد مــــن الولايات 
علــــى  الســــلطات  وتفــــرض  الأميركيــــة، 
الاســــتظهار  المســــتهلكين  الأشــــخاص 
ببطاقة الماريغوانا الطبية التي تشير إلى 

استخدامهم للمادة بغرض طبي واضح.
البطاقــــات  حاملــــي  عــــدد  تضاعــــف 
حتــــى بلغ أكثر من ثلاثــــة أضعاف ما كان 
فــــي الســــنوات الخمس الماضيــــة بعد أن 
تبنت ولايات أخرى هــــذا القرار. ويعتمد 
التحليــــل على بيانات جمعت من 26 ولاية 
بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. وحســــب 
تقديــــرات وكالة أسوشــــيتد بــــرس، يصل 
عدد المســــتهلكين الإجمالي إلى 2.6 مليون 
شــــخص إذا أضيفت الأعداد المسجلة في 

كاليفورنيا وواشنطن.

ووجــــدت الوكالــــة زيــــادة فــــي عــــدد 
الأشخاص الحاملين للبطاقات في الولايات 
التي وسعت استخدام الماريغوانا الطبية 
لمعالجــــة الأمراض الشــــائعة مثــــل الآلام 
الشــــديدة واضطرابــــات ما بعــــد الصدمة 

والقلق النفسي والفسيولوجي.

دواء غير قانوني

وفــــي الوقت نفســــه، تعتبــــر حكومة 
الولايات المتحــــدة الماريغوانــــا دواء غير 
قانوني يجب إجراء المزيد من الدراســــات 
لإثبات فعاليته. لكــــن العلماء يؤكدون أنه 
إلى جانب التقليل من أعراض الألم المزمن، 
توجــــد أدلة قويــــة على قــــدرة الماريغوانا 
ومكوناتهــــا علــــى التخفيف مــــن الغثيان 
والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي، كما 
تســــاعد على اضمحلال أعراض التصلب 

المتعدد. 
وكانــــت العديد من الــــدول الأوروبية 
قــــد وافقت علــــى دواء ســــاتيفاكس الذي 
يتكــــون من مادتــــي الكانابيديول ورباعي 
تســــتخرجان  اللتــــين  هيدروكانابينــــول 

من نبــــات الماريغوانا. ويســــتخدم الدواء 
لمساعدة مرضى الســــرطان الذين يعانون 
من الألم على الرغم من تناولهم المسكنات، 
ومرضــــى التصلب المتعــــدد الذين يعانون 
مــــن آلام اعتلالية عصبيــــة أو من صلابة 

العضلات.
كمــــا وافقت إدارة الغــــذاء والدواء في 
الولايات المتحدة علــــى دواء إبيديولكس، 
وهو شــــراب يســــاعد على عــــلاج نوبات 
الصــــرع الناجمــــة عن متلازمــــة لينوكس 
جاســــتو ومتلازمة دريفت عنــــد الأطفال. 
ووفقــــا لمــــا ذكــــره موظفــــو إدارة الغــــذاء 
والــــدواء، يتعرض معظــــم المرضى الذين 
يعانون من هذه الأمــــراض لنوبات يومية 
على الرغم من تلقيهم العلاج، مما يجعلهم 

أكثر عرضة للإصابات الخطيرة.
المســــتحضرات  شــــركة  وتســــعى 
الصيدلانيــــة البريطانيــــة للحصــــول على 
موافقة الولايات المتحدة على ساتيفاكس. 
وتســــعى شــــركات أخرى إلــــى الحصول 
على دعــــم إدارة الغذاء والدواء للمنتجات 

القائمة على مكونات الماريغوانا.
تُطوّر شــــركة أنســــيس ثيرابوتيكس، 
التي يقع مقرها فــــي أريزونا والتي أدين 
مؤسســــها بالتخطيط لرشــــوة أطباء في 
البلاد من أجل تعزيز مبيعات مواد تشــــبه 
والمستخدمة  للإدمان  المســــببة  الأفيونات 
فــــي تقليــــل حــــدة آلام الســــرطان، أدوية 
لمعالجــــة نوعين من الصرع لــــدى الأطفال 
واضطــــراب وراثــــي نادر. وتعمل شــــركة 
أدويــــة أخرى فــــي ولاية بنســــلفانيا على 
علاج لمــــرض التوحد ومتلازمة كروموزوم 

اكس الهش، وهي متلازمة وراثية.
الأدويــــة  بعــــض  عقاقيــــر  تســــتخدم 
الموجــــودة فــــي الســــوق رباعــــي الهيدرو 
فقدان  لعــــلاج  الاصطناعــــي،  كانابينــــول 
الوزن والغثيان والقيء لدى مرضى فقدان 
المناعــــة المكتســــبة (الإيــــدز) والســــرطان. 
تأثيــــر  دراســــة  الباحثــــون  ويواصــــل 
الماريغوانا على اضطراب ما بعد الصدمة 
وآلام الظهر وعدد من المشــــكلات الأخرى. 
فهل يمكــــن اللجوء إلى الماريغوانا الطبية 

كبديل لأشباه الأفيونات؟

بديل الأفيونات

ونيوجيرســــي  نيويــــورك  تســــمح 
وبنســــلفانيا ونيو مكســــيكو باســــتخدام 
الماريغوانــــا الطبيــــة لعلاج إدمــــان المواد 
الأفيونية على الرغــــم من عدم توفر الأدلة 

الكافية على نجاعتها.
ويــــرى الأخصائيون أن الماريغوانا قد 
تكون مفيدة في الحد من استخدام أشباه 

الأفيونــــات. وقد خصص المركــــز الوطني 
للصحة التكميليــــة والتكاملية، والمعروف 
بأبحاثه حــــول العلاجات غيــــر الدوائية، 
3 ملايــــين دولار لإجــــراء دراســــات تحدد 
المواد الكيميائية الموجودة في الماريغوانا 
التي تســــاعد في محاربــــة الألم. وتبين أن 
الماريغوانا تحتوي على أكثر من 400 مادة 
كيميائية وقد تم اســــتبعاد رباعي هيدرو 

كانابينول من اللائحة.
قــــال الباحث ديفيد شــــورتليف، وهو 
نائــــب رئيــــس المركــــز الوطنــــي للصحــــة 
والتكامليــــة، إن تأثيرات المادة  التكميلية 
على الحالــــة المزاجيــــة وإدمانها تجعلها 
أقــــل فائــــدة لتخفيــــف الألم. فعلــــى الرغم 
مــــن الادعاءات المنتشــــرة عبــــر الإنترنت، 
لا توجــــد أدلــــة كافيــــة على قــــدرة بعض 
مكونات الماريغوانا على علاج الســــرطان. 
وأجريــــت معظم التجارب فــــي هذا المجال 
على الحيوانات أو في المختبر، أين كانت 

النتائج مختلفة.
في إحــــدى الدراســــات، حقنــــت مادة 
رباعي الهيدرو كانابينول في أورام تسعة 
مرضــــى يعانون من ســــرطان الدماغ. كان 
تأثير العلاج غير واضح. ووجدت دراسة 
أخرى أدلة مقلقــــة على تداخل الماريغوانا 

مع بعــــض أدوية الســــرطان، مما يجعلها 
أقل فعالية.

المتحــــدة  الولايــــات  حكومــــة  تــــزرع 
الماريغوانــــا لأغــــراض بحثية فــــي مزرعة 
مختبــــر  ويســــمح  مسيســــيبي.  بولايــــة 
متنقل داخل ســــيارة للباحثين في جامعة 
كولورادو بولدر بدراسة أنواع الماريغوانا 
التي يســــتهلكها الكثير مــــن المرضى دون 

خرق القانون.
وقال ســــينامون بيدويل الذي تحصل 
على منح اتحادية لدراسة آثار الماريغوانا 
على آلام أسفل الظهر والقلق إن المشاركين 
فــــي الدراســــة يتعاطــــون الماريغوانا في 
الشــــاحنة  إلــــى  ويتحولــــون  منازلهــــم، 
للخضــــوع إلى اختبارات تقــــارن حالاتهم 

قبل الاستخدام وبعده.
ومــــع زيــــادة الطلب علــــى الماريغوانا 
لأغــــراض بحثيــــة، أنشــــأت إدارة مكافحة 
المخــــدرات عملية لتقديم طلبــــات الزراعة. 

لكنها لم تقبل أكثر من عشرين طلبا.
يقول الباحث إيغور غرانت، الذي يدير 
أقدم مركز لأبحاث الماريغوانا في الولايات 
المتحدة بجامعة كاليفورنيا، إن التحديات 
تكثــــر أمام العلماء الذين يدرســــون الطب 

الخارج عن القانون.

كما يدرس العلماء المــــواد الكيميائية 
الموجــــودة في الماريغوانــــا وتأثيرها على 
الأطفــــال المصابــــين بالتوحــــد والبالغين 
الذين يعانون مــــن اضطرابات في الدماغ 
والتي تســــبب رعشــــة لا يمكن الســــيطرة 
عليها. ويحظى مركــــز أبحاث الماريغوانا 
الطبيــــة بدعم مــــن المؤسســــات الخاصة 
بعــــد أن كان يعتمــــد علــــى تمويــــل ولاية 
كاليفورنيــــا، مما يدل على قبــــول البحث 

المتزايد. 
ويتعين على المرضى الذين يستهلكون 
الماريغوانــــا الطبيــــة في مينيســــوتا ملء 
الاستبيانات لمتابعة أعراضهم وآثار المادة 
الجانبية. حتى يتيح ذلك للباحثين فرصة 
دراســــة تأثير الماريغوانا لــــدى المصابين 

بالسرطان.
في إحدى الدراســــات، لم يشــــتر ثلث 
مرضى الســــرطان الماريغوانا ســــوى مرة 
واحــــدة فقط ولم يعــــودوا. ربما ماتوا، أو 

الماريغوانا  أن  قــــرروا 
مكلفة، أو لاحظوا 

أنهــــا لم تنجح معهم. 
وأبلــــغ معظــــم الباقين 
تحســــنا فــــي بعــــض 

أعراضهم.
زيــــلا،  ديــــلان  قــــال 

مؤلف مشارك في الدراسة، إن 
الماريغوانا تســــتطيع التخفيف عن 
العديــــد من الأعــــراض، ولكن المجال 

يحتاج إلى المزيد من الدراسات.
ويدرس زيلا مــــا إذا كان مرضى 
التقليــــل  علــــى  قادريــــن  الســــرطان 
الأفيونية  للمــــواد  اســــتخدامهم  مــــن 
والتحول إلــــى الماريغوانــــا. وقال إن 

الماريغوانا ”تساعد المرضى، لكننا لا 
نعرف الكثيــــر بخصوص مخاطرها 

وآثارهــــا الجانبيــــة وتفاعلاتهــــا مع 
الأدوية الأخرى“.

مخاطر الماريغوانا

يقــــول توم فريمــــان، وهــــو باحث في 
جمعية لدراســــة الإدمان، والمؤلف المشارك 
في التقرير عن استخدام القنب وفي نشرته 
الدورية ”لانســــيت“ الطبية البريطانية إن 
”عدد الأشــــخاص الذيــــن يخضعون لعلاج 
متخصص من القنب ازداد بنسبة 50 بالمئة 

في السنوات الثماني الماضية“.
ومن أبرز المكونات الفعالة الرئيســــية 
الموجــــودة فــــي الماريغوانا، مكــــون ”دلتا 
و“تي.إتــــش. تيترايدروكانابينــــول“،   9-

ســــي“ ذو التأثير النفســــي، والكانابيدول 
غير المســــكر. كمــــا تعتبر  ”ســــي.بي.دي“ 
الماريغوانــــا عالية الفعاليــــة وترتفع فيها 
مع مستويات  مســــتويات ”تي.إتش.سي“ 
أقــــل أو منعدمة من ”ســــي.بي.دي“، وهو 
مكــــون يقول الخبراء إنــــه ربما يحمي من 
بعــــض الآثار الضــــارة لـ“تي.إتش.ســــي“ 
كضعــــف الذاكرة ومرض جنــــون العظمة 

(بارانويا).
وفــــي العديــــد مــــن عمليــــات زراعــــة 
الماريغوانا اليــــوم التي تتم في الكثير من 
الأحيــــان تحت الضــــوء الصناعي، تعتبر 

الأعلى بصورة  تركيزات ”تي.إتش.ســــي“ 
ملحوظة من بــــين النباتات التي تزرع في 
الهواء الطلــــق بالطريقــــة التقليدية. ولم 
يشــــر معدو التقرير إلــــى أي اضطرابات 
ناجمة عن القنب المنتــــج صناعيا، والذي 
لا يحتوي على أي مكون ”تي.إتش.سي“. 
ولكــــن مــــن المعــــروف أن لها آثــــارا قوية 
وتســــبب جنون العظمة نسبيا في الكثير 

من الأحيان.
وهنــــاك طريقة أخرى يــــرى الباحثون 
أنهــــا تجعــــل الماريغوانــــا ”أكثــــر أمانا“، 
وهــــي التركيز أكثــــر على مخاطــــر التبغ، 
حيث أن الاثنين كثيرا ما يســــتخدمان معا 
وخاصة في أوروبا. ويقتــــرح الباحثون، 
على ســــبيل المثال، أن المبخــــرات الخالية 
من الدخان يمكن أن تساعد على الحد من 
الآثار الضــــارة للدخان وإبطال خصائص 
التبغ التي تســــبب الإدمان إلى حد بعيد. 
ومــــع ذلك، وفقا لدراســــة أجريــــت مؤخرا 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، فإن اســــتخدام 
الماريغوانــــا وحدها يحمــــل أيضا مخاطر 

صحية.

واستنادا إلى أكثر من 20 مليون سجل 
صحي، وجــــدت الدراســــة أن اســــتخدام 
الماريغوانا يرتبط بشــــكل مســــتقل بزيادة 
قدرها 26 بالمئة في خطر الإصابة بالسكتة 
الدماغية وزيادة بنسبة 10 بالمئة في خطر 
الإصابة بهبوط فــــي القلب. وتقول أديتي 
كالا، وهي باحثة في أمراض القلب بمركز 
آينشــــتاين الطبي فــــي فيلادلفيا والمؤلفة 
الرئيسية للدراســــة ”ستكون هناك حاجة 
إلى المزيد من البحوث لفهم الفسيولوجيا 

المرضية وراء هذا التأثير“.
أن  إلــــى  المخــــدر  هــــذا  يتجــــه  والآن 
يصبح قانونيا للاســــتخدامات الطبية أو 
الترفيهية فــــي أكثر من نصــــف الولايات 
المتحــــدة. وتعــــد التحفظات علــــى تقنين 
اســــتخدام الماريغوانا فــــي أوروبا أقوى، 
ولكــــن ذلك بــــدأ يتغيــــر. ولا تــــزال مدينة 
العاصمــــة  هــــي  الهولنديــــة  أمســــتردام 
الأوروبية للقنب، بمقاهي القنب الشهيرة 
الموجودة بها. تليها البرتغال وبرشــــلونة 
الإســــبانية التي توجد بهــــا أندية القنب 
الاجتماعية والتــــي تقتصر على الأعضاء 

المشاركين فقط. 
كان  إذا  مــــا  الوقــــت  يبــــين  وســــوف 
مســــتخدمو القنب هؤلاء سوف يواجهون 

أي تداعيات صحية على المدى البعيد.

أثبتت مجموعة من الدراسات أن الماريغوانا تساعد في تخفيف الألم والحد 
من بعض المشكلات الصحية ويرى ثلثا الولايات الأميركية ضرورة تشريع 
هذه المــــــادة للعلاج. لكن العلماء غير متأكدين بعد من قدرة وســــــلامة هذه 

المادة المسببة للإدمان في تعويض الأفيونات المسكنة للآلام الشديدة.
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الماريغوانا الطبية 

تستخدم لمعالجة الأمراض 

الشائعة مثل الآلام 

الشديدة واضطرابات ما 

بعد الصدمة والقلق

الماريغوانا تحتوي على أكثر من 400 مادة كيميائية

  قال باحثون ينتمون إلى أكثر من دولة 
إن مجرد تجريب المراهقين الحشــــيش أو 
البانغــــو يمكن أن يخلــــف آثارا على المخ 

لديهم.
وحسب مجموعة من الباحثين برئاسة 
هــــوج جارافــــان مــــن جامعــــة فيرمونت 
الأميركيــــة فــــي دراســــتهم التي نشــــرت 
في مجلة ”جورنال أوف يوروســــاينس� 
لأبحــــاث الأعصــــاب فإن ”مجــــرد تدخين 
أو  الحشــــيش  مــــن  لفافتــــين  أو  لفافــــة 
البانغو، أي الماريغوانــــا، يمكن أن يغير 
حجم المادة الرمادية داخل مخ الناشئة“. 
وقــــام الباحثون بتحليل مســــحي لمخ 46 
شــــابا ناشــــئا قالوا إنهم دخنــــوا القنب 
مرة أو مرتين، ولكنهم تجنبوا المخدرات 
بعــــد ذلــــك. وتبين للباحثــــين أن حجم ما 
يعرف بالمــــادة الرمادية فــــي منطقة المخ 
المختصة بالمســــتقبلات التي تســــتجيب 
للقنــــب كان في المتوســــط أكبــــر منه لدى 
نظرائهــــم الذين لم يجربــــوا هذا المخدر. 
وظهر أكبر اختلاف في منطقتين، منطقة 
اللوزة الدماغية، وهــــي التي تلعب دورا 
في تكون الخوف وغيــــره من العواطف، 
للذاكــــرة  المهمــــة  الحصــــين،  ومنطقــــة 
والتفكيــــر المكاني. كما أشــــار الباحثون 
إلى أنهــــم عثــــروا أيضا داخــــل المخيخ 
وغيره من مناطق المخ الأخرى على المزيد 
من المادة الرمادية لدى مجربي الحشيش 
توماســــيوس،  راينر  وأوضح  والبانغو. 
مــــن المركز الألماني لقضايــــا الإدمان لدى 
الأطفال والناشــــئة، والذي لم يشارك في 

الدراسة، أن ”الاعتقاد حتى الآن كان بأن 
التغيرات البنيويــــة في المخ لا تحدث إلا 
عنــــد التدخين المنتظم والمبكر جدا لهذين 

المخدرين“.
وذكــــر الباحثــــون العاملــــون تحــــت 
إشــــراف جارافــــان أن الحجــــم المتزايــــد 
للمــــادة الرمادية يمكن أن تكــــون له آثار 
ســــلبية على صغار السن، حيث تبين أن 
مســــتوى المهارة لدى متطوعين شاركوا 
فــــي لعبة لتحديد قدرات الــــذكاء كان أقل 
لدى مجربي الحشيش والبانغو منه لدى 
الشباب الذين لم يجربوا هذين المخدرين. 
ولم يدرس الباحثون ســــبب ارتفاع حجم 
المــــادة الرماديــــة لدى المتطوعــــين الذين 

شملتهم الدراســــة، ولكنهم يرجحون أن 
ذلك ينتــــج عن اضطراب إحدى العمليات 
التي تتراجع خلالهــــا بعض التقاطعات 
العصبيــــة فــــي المــــخ. وحســــب التقرير 
السنوي للهيئة الألمانية لمراقبة المخدرات 
وإدمانهــــا فــــإن 8.7 بالمئــــة مــــن إجمالي 
الناشــــئة فــــي ســــن 12 إلــــى 17 عاما في 
ألمانيا دخنوا الماريغوانا مرة واحدة على 

الأقل في حياتهم.
ولكـــن القوة الدلالية لهذه الدراســـة 
لـــم  الباحثـــين  لأن  وذلـــك  ضعيفـــة، 
يستطيعوا معرفة ما إذا كان من المحتمل 
أن يكون الشـــباب قد دخنـــوا كمية أكبر 
مـــن الحشـــيش أو البانغو عمـــا ذكروه 

للباحثـــين. كما أن أصحاب الدراســـة لم 
يحصلـــوا علـــى عينات دم من الشـــباب 
المتطوعـــين لمعرفـــة الكميـــة الحقيقيـــة 
التـــي تعاطوهـــا، على ســـبيل المثال من 
مـــادة ”تى.إتش.ســـى“ وهي مـــادة ذات 
تأثير نفســـي موجودة في البانغو الذي 
يستخرج من القنب الهندي. ومن الممكن 
أن تختلف نســـبة مثل هذه المواد بشكل 
كبير فـــي القنب، حيث خلصت دراســـة 
بشـــأن بيانـــات مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
والنرويج وتركيا إلـــى أن محتوى مادة 
في القنب والحشـــيش  ”تى.إتش.ســـى“ 
تضاعف تقريبا في الفترة بين عام 2006 

و2016.
مــــن جانبهــــا رأت إيفــــا هــــوخ، من 
مستشــــفى ميونيخ الجامعــــي، أنه ”من 
الإجابــــة بحــــذر بالــــغ على  الضــــروري 
العلاقــــة الســــببية بــــين مجــــرد تعاطي 
القنــــب  مــــن  للغايــــة  ضئيلــــة  جرعــــات 
والتأثيرات (السلبية) التي تم رصدها“. 
ولكن هوخ أكدت أن الدراسة تبرهن على 
ضــــرورة البدء مبكرا في التوعية بشــــأن 
تأثير المــــواد المغيرة للوعي مثل الكحول 
والتبــــغ والقنــــب. وأضافــــت قائلــــة ”إن 
احتمال أن يــــؤدي تعاطي كميات ضئيلة 
جــــدا من القنب في المراهقــــة المبكرة إلى 
إحــــداث تأثيرات ســــلبية على تطور المخ 
يعد رسالة مهمة“. ودعا الباحثون تحت 
إشراف جارافان إلى بحث آثار التعاطي 
الســــابق للقنب بشــــكل مســــتفيض ومن 

خلال دراسات موسعة.

مجرد تجربة الماريغوانا تضر بالمخ

مكونات الماريغوانا تتفاعل مع الأدوية

و و ربم و و
وانا 

هم. 
اقين 
ض 

زيــــلا، 
لدراسة، إن 

طيع التخفيف عن 
راض، ولكن المجال 

من الدراسات.
مــــا إذا كان مرضى
التقليــــل علــــى ـن 
الأفيونية للمــــواد  م 
ريغوانــــا. وقال إن
د المرضى، لكننا لا 
صوص مخاطرها 
مع ا وتفاعلاته ة

رررررررررررراا ؤؤؤ تت ججججججججأجأجججججججججريرررررررررررريريييررررررررررررريريييي رررررراا وووووووو عععع ووووووووووووووووو
فــــي الولايــــات المتحــــدة، فإن اســــتخدام
الماريغوانــــا وحدها يحمــــل أيضا مخاطر

صحية.



 لاهــاي – لا يمكن اعتبار أن الســـلام 
رفاهية للشـــعوب أو اختيار بين بدائل، 
فهو الثقافة التـــي يجب أن ينطلق منها 
الوعي الإنســـاني والفعل البشري دائما 
لضمـــان اســـتمرار الحيـــاة وترميم ما 
الصراعـــات ودعاة  تمزّق منهـــا بفعـــل 

العنف والتفرقة.
وتجسّـــد الحضور العربي بإيجابية 
فـــي المنتـــدى العالمـــي لثقافة الســـلام، 
الذي أقامته مؤسســـة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية في مقر محكمة العدل 
الدوليـــة في لاهاي، بحضور ومشـــاركة 
وسياســـيين  ودبلوماســـيين  مثقفـــين 
وأكاديميـــين من دول عـــدة، الخميس 13 

يونيو الجاري.
المنتـــدى  فـــي  المشـــاركون  اتفـــق 
علـــى أن نشـــر ثقافـــة الســـلام مســـألة 
ليســـت اختيارية، ومـــع تصاعد العنف 
والصراعـــات التي تهـــدد العالم أضحى 
استغلال كافة الوسائل لدفع السلام بين 
البشـــر قبل الحكومات أمرا يشـــغل بال 

الجميع.
وكي يكون التعاطي جادّا مع السلام 
كثقافـــة، فإن هـــذا يتطلب عـــدم الاكتفاء 
بالأفكار المجردة والطروحات التنظيرية، 
والمؤسســـات  المنظمـــات  تنشـــده  فمـــا 
الدولية المعنية في برامجها وإعلاناتها، 
وعلى رأســـها الأمم المتحدة، أن يتحقق 
الســـلام كمنهج علـــى الأرض ويســـود 
التســـامح وقبول الآخر بشـــكل حقيقي 
وتتعـــزز أواصر العلاقـــات والحوارات 

بين الحضارات والأديان.
يُعرَّف السلام كمصطلح ضد الحرب، 
ونشـــره يتطلـــب التعديل فـــي مجموعة 
والمواقف  الحياتيّة،  الســـلوكيّة  الأنماط 
المختلفة التي تدفع الإنسان إلى احترام 
إخوانه من بني البشـــر ورفض الإساءة 
إليهم والاعتداء عليهم وممارسة العنف 

ضدّهم.
ورغـــم شـــمولية الاتفاق حـــول تلك 
قصـــور  أن  إلا  والتعريـــف،  الصياغـــة 
الوســـائل المســـهلة للبلورة، بات قضية 
المعنيين بالسلام العالمي. وفي كلمتيهما، 
التقت جـــوك برنـــدت ممثلـــة الحكومة 
الهولنديـــة وإيريـــك دي باديتس رئيس 
مؤسســـة كارينجي بهولندا على أهمية 
طـــرح قضايا تتعلق بالتســـامح في هذا 
التوقيت الـــذي يصادف مرور عشـــرين 
عاما علـــى إعلان الأمم المتحدة وبرنامج 

العمل حول ثقافة السلام.

وعرض بيتـــر مورر رئيـــس اللجنة 
ملامـــح  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
العالم،  حـــول  والصراعـــات  النزاعـــات 
وكيـــف يبقى مجرمو الحرب يمارســـون 
عنفهـــم ويغتالون الســـلام والتســـامح 
حتـــى ولو كانـــوا فـــي الســـجون، لكن 
غرسهم الســـيء موجود بسبب لامبالاة 

المجتمع الدولي.
وقال بيتر إن ميراث العنف لا ينتهي 
بين يـــوم وليلة، فما حدث في البوســـنة 
والهرســـك مثـــلا مـــن عنصريـــة وإبادة 
جماعيـــة لم ينته أثره لليوم لأن المجتمع 

الدولي قبله وقتها بأريحية.
وأكـــدت كلمـــات الحضـــور على أن 
وســـائل الإعلام الحديثة والتعليم  رأس 
تنميـــة ثقافة الســـلام العـــادل، وتعزيز 
حماية التراث الإنســـاني، فتربية النشء 
على مفاهيـــم الســـلام وأبجدياته يمكن 
أن توجه الســـلوكيات والمواقف الفردية 
والجماعيـــة إلـــى المزيـــد مـــن الاندماج 
والتفهم لقيم السلام والتنوّع والتعايش.

التواصـــل  وســـائل  وحضـــرت 
الجديد  الوجـــه  باعتبارها  الاجتماعـــي 
للإعلام العصـــري القادر على دعم ثقافة 
السلام والقضاء على خطابات الكراهية. 
ومع تحولها لمنصات أساسية للجماعات 
الإرهابيـــة، رأى المؤتمـــر فـــي مســـودة 
على  التوصيات التي حصلـــت ”العرب“ 
نســـخة منها أن التعاون بين الحكومات 
ومسؤولي المواقع يمكن أن يخلق صورة 

مناسبة لتعزيز السلام.
ويرى البعض من الخبراء أن نشـــر 
الســـلام لا يقـــف على محاربـــة الإرهاب 
الرقمي بإغلاق حسابات التطرف وإزالة 
الخطـــب المتشـــددة، لكـــن باســـتبدالها 
بخطاب متســـامح يدعـــو للمودة وقبول 

الآخر.

ومع وجـــود اتفاق عـــام على الكثير 
مـــن قضايا الســـلام العالمـــي، مثل تفهم 
والعنصرية،  التميـــز  وتجنب  الاختلاف 
يمكن أن يمثـــل ذلك جوهر عمل منصات 
التواصـــل الاجتماعي بترســـيخ المبادئ 
الإلكتروني  والتســـويق  المنشورات  عبر 

ودعوة النشطاء لتعزيز ذلك أيضا.
عبدالعزيز  الكويتي  الشاعر  وانطلق 
سعود البابطين في كلمته من تلك النقطة، 
قائلا ”إن كيفية تحويل ثقافة السلام من 
فكرة إلـــى آلية ومنهج، وإلـــى حالة من 
التســـامح يعيشها البشـــر ويتنفسونها 
كالهواء، تحتاج إلى زرع التسامح كقيمة 
إنســـانية ينبغي تأصيلها لدى الصغار 
والكبـــار علـــى الســـواء، بـــل والتدريب 
عليهـــا من خـــلال مناهج يتـــم إعدادها 
بعناية وتدريســـها بدقـــة لتغذية المحبة 
واحترام الآخر وقبوله وتعزيز التواصل 

والتحاور“.
وقد يصطـــدم الواقع بأمور قاســـية 
على رأســـها جماعات العنف والإرهاب، 
مثـــل تنظيم داعش الـــذي لا يعي معاني 
الثقافـــة والســـلام، لكـــن يبقـــى الرهان 
معقودا على التســـامح من خلال جهود 
مؤسســـية ومجتمعيـــة محليـــة وعربية 
ودوليـــة لا تكل ولا تتوقف أمام الصعاب 

والتحديات.

وجـــاء محور التعليم أيضا ليشـــكل 
ملمحـــا أساســـيا فـــي ســـياق تعزيـــز 
ثقافـــة الســـلام والتســـامح. ومـــع أنه 
يبـــدو غير مقترن بهما بشـــكل مباشـــر 
فـــي التعريفات والتوصيفات الشـــائعة 
المنسوبة إلى الأمم المتحدة واليونسكو، 
فتـــح  الأخيـــر  لاهـــاي  منتـــدى  أن  إلا 
البـــاب واســـعا لصهـــر التعليـــم ضمن 
العناصـــر الرئيســـية الداعمـــة لثقافـــة 
السلام إلى جانب الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية والأمن السياسي والعسكري 

وغيرها.
من هذا المنطلق، فـــإن التعويل على 
”تعليـــم الســـلام“ باعتباره مـــن المبادئ 
التعليميـــة  المناهـــج  فـــي  الجوهريـــة 
الوطنيـــة، وتنميـــة المهـــارات العمليـــة 
المتعلقة بضرورة نبذ العنف والمشـــاركة 
المدنية وحل النزاعـــات واحترام حقوق 
الإنســـان ومـــا إلى ذلـــك، كلهـــا عناصر 
مؤثرة لحماية التراث الإنســـاني وبناء 

سلام مستدام نابع من أرضية ثقافية.
الثقافية  البابطين  مؤسســـة  وقدّمت 
ســـبعة عشـــر منهجـــا لتدريـــس ثقافة 
الســـلام حول العالم، وتبدأ هذه المناهج 
مـــن مرحلـــة الحضانة حتـــى الجامعة، 
وحظيت بموافقة الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة كذلك 
فـــي ”المنتـــدى العالمي لثقافة الســـلام“، 
إلـــى جانب توجهـــه مـــن التنظير نحو 
التطبيـــق، اهتمامه بدعوة شـــخصيات 
فاعلـــة وذات قرار سياســـي وثقل ثقافي 
وإعلامـــي، الأمر الـــذي ينبـــئ بإمكانية 
المضـــي قدما على ســـبيل تحويل الفكرة 
إلـــى منهج والأحلام إلـــى منجزات على 
الأرض فـــي مـــا يخـــص ثقافة الســـلام، 
فـــي عالـــم حافـــل بالنزاعـــات الداخلية 

والخارجية.

ويتضمـــن ميثـــاق الأمم المتحدة في 
ديباجته ”المســـاعدة على إرســـاء ثقافة 
الســـلام في العالم“، وفـــي هذا المضمار 
أطلقت اليونســـكو يوما عالميّا للســـلام، 
لتشييد مظاهر تفاعلية تسهم في تنمية 
ثقافة الســـلام واقعيّا، وتنظم اليونسكو 

دوريّا فعاليات تشـــكل ما يمكن تسميته 
”ثقافـــة وقائية“ ضـــد العنـــف والتمييز 

والظلم واضطهاد الآخر.
الســـلام  ثقافـــة  منتـــدى  وقـــدّم 
إضافـــة ملموســـة إلى جهـــود الكيانات 
والمنظمـــات الكبـــرى فـــي هـــذا المجال، 
ومـــن مكاســـبه النوعية ذلـــك الحضور 
العربي البارز، الذي شـــمل مؤسســـات 
مصـــر  مـــن  ومســـؤولين  وكيانـــات 
والســـعودية والمغرب والعـــراق واليمن 

والبحرين.
ودعا يوســـف العثيمين الأمين العام 
لمنظمـــة التعـــاون الإســـلامي إلـــى بذل 
المزيـــد من الجهود للحفـــاظ على التراث 
الإنساني الثقافي والحضاري، في إطار 
من التنوع والتعدد والتســـامح والقبول 

بالآخر واحترامه.
وقـــال إن دولا مثل العـــراق واليمن 
وسوريا شهدت تدميرا وأعمالا متعمدة 
تستهدف تشويه التراث بل والاتجار به 
لتمويل أعمال إرهابية، بما جعل التراث 
مهـــددا دائما بالخطر، وهنـــا تبرز قيمة 
التســـامح كمعنى ومنهج لتفعيل جهود 
المنصات والمؤسسات العاملة على صون 
التراث الإنســـاني العالمـــي، كحق أصيل 
من حقوق البشـــر في ســـائر الدول محل 

الصراعات والأزمات.

 تم استبعاد اثنين من 
الشخصيات السياسية الهامة 

من دائرة صداقات الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، أثناء زيارته لبريطانيا: 
وهما عمدة لندن، صادق خان، ووزير 

الداخلية البريطاني، ساجد جاويد.
وصف ترامب خان بشكل علني 

بأنه ”خاسر وغبي وغير كفء“. 
ومؤخرا بـ“قصير القامة“. أما جاويد، 

المسؤول عن  أحد المكاتب الأربعة 
الكبرى للحكومة البريطانية، فيُقال 

إنه تم استبعاده من مأدبة عشاء 
ترامب في قصر باكنغهام. وعلى الرغم 
من أن جاويد التقى بالرئيس الأميركي 
في احتفالات المملكة المتحدة بالذكرى 
السنوية الخامسة والسبعين للحرب 
العالمية الثانية، لكنه لم يجلس معه 

على طاولة العشاء.
وكان الاستبعاد الأول غير 

مفاجئ. حيث يتمتع خان بعلاقة 
إعلامية اجتماعية معادية لترامب 
منذ عام 2016، عندما طرح المرشح 
ترامب حظرا على دخول المسلمين 
إلى الولايات المتحدة. على الفور، 

انتقد خان ترامب علنا ورفض عرضه، 
والذي اقترح في الأساس إنشاء قواعد 

مختلفة يمكن أن تنطبق على فئات 
مختلفة من المسلمين. وقبل أيام فقط، 

وصف خان اللغة التي استخدمها 
ترامب لحشد مؤيديه بـ“لغة فاشيي 

القرن العشرين“.
ولكن ماذا فعل جاويد لكي يتم 
استبعاده من مأدبة عشاء ترامب 

الكبرى؟ يرفض جاويد بشكل روتيني 
مزاعم إرهاب الإسلام على الرغم من 

الأدلة التي تؤيّد صعوده في حزب 
المحافظين والمملكة المتحدة. فضلا 

عن ذلك، يتخذ جاويد مواقف متشددة 
بشأن القضايا الإسلامية.

على سبيل المثال، سحب 
جاويد الجنسية البريطانية من 

المواطنة البريطانية، شميمة بيغوم 
إثر انضمامها إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية في عام 2015، تاركا إياها 
بلا جنسية. وكونه متزوجا من 

مسيحية، قال جاويد سابقا إنه على 
الرغم من أن ”تراث عائلتي مسلم، 

إلا أنني لا أمارس أي ديانة. الديانة 
الوحيدة التي تمُارس في منزلي هي 

المسيحية“.
وقبل وصول ترامب إلى المملكة 
المتحدة، رفض جاويد الاعتراف بأن 

حظر الولايات المتحدة دخول رعايا 
من العديد من الدول ذات الغالبية 
المسلمة، هو أمر يستدعي القلق. 

وبدلا من ذلك، قال جاويد في 
تعليق له في برنامج ”بريتيش 

التلفزيوني ”أولا  صنداي“ 
وقبل كل شيء أرحب بالرئيس 
الأميركي في المملكة المتحدة“.
من هنا يتضح أن جاويد 

وخان يقفان على طرفي 
النقيض في رد فعلهما العلني 

على دعم ترامب لمواقف 
اليمين المتطرف 

وكراهية الإسلام.
وفي عالم 

ترامب، يختلف 
كل من جاويد 

وخان عن 
بعضهما 
البعض. 

فالأول 
مسلم 

”صالح“، بمعنى أنه يميل بشكل 
إيجابي نحو قيم ترامب 

ومبادئه. حيث يُظهر 
سجل جاويد 

أنه لا يرغب في 
الغالب في تحدي 

ترامب، خاصة 
الآن وفي ظل 

ظهور العديد من 
السياسيين الذين 

يحذون حذوه في بريطانيا وأوروبا. 
وفي وجهة نظر ترامب، يعتبر خان 

مسلما ”سيّئا“، والذي يتحدث علانية 
ضد التعصب ويطالب بالمساواة في 

المعاملة أمام القانون. 
وكما قال خان مؤخرا ”الرئيس 
دونالد ترامب هو مجرد واحد من 

أكثر الأمثلة التي تشكل تهديدا عالميا 
متزايدا. إن اليمين المتطرف آخذ في 

الصعود في جميع أنحاء العالم، مما 
يهدد حقوقنا وحرياتنا التي حصلنا 

عليها بشق الأنفس والقيم التي حددت 
مجتمعاتنا الليبرالية والديمقراطية 

لأكثر من 70 عاما“.
ومن الواضح أن طريقة تفكير خان 

والكلمات التي يستخدمها للتعبير 
عن نفسه هي أمر مكروه في عالم 

ترامب. ومع ذلك، كان جاويد، الذي 
أبدى إعجابه تقريبا بإعادة تشكيل 
عالم جديد على يد ترامب، العضو 
الكبير الوحيد في مجلس الوزراء 

البريطاني الذي لم تتم دعوته لحفل 
العشاء الملكي الذي تم إعداده على 

شرف ترامب.
هذا الاستبعاد فسره البعض على 
أنه مجرد إجراء للاحتياط. حيث قال 

أحد أصدقاء جاويد، كما نقلت عنه 
صحيفة ديلي ميل، إنه تم استبعاده 

خشية ”أن يخلط الرئيس بينه وبين 
ابن سائق الحافلة“، في إشارة إلى 
خان الذي يتقاسم مع جاويد أصله 

الباكستاني.
وهو أمر مضحك بعض الشيء، 

عندما يبدو كل الرجال المسلمين 
البريطانيين، في أعين ترامب، وكأنهم 

صادق خان.
ولكن بالحديث بشكل جدي، 

هناك مستوى متصاعد من الإقصاء 
المجتمعي في العمل في كل ما يتعلق 

بهذا الرئيس الأميركي. ففي عالم 
ترامب، قد لا يكون هناك مسلمون 

أوروبيون صالحون أو سيئون. إنهم 
فقط مسلمون لا يمكن تمييزهم عن 

بعضهم البعض.

تصاعد العنف يضع العالم أمام حتمية التسامح كضرورة

مسلم صالح.. توصيف ترامب للإسلام حين يخدم أجندته

مؤتمر لاهاي يراهن على أدوار التعليم والإعلام في بناء السلام
بات نشــــــر ثقافة الســــــلام إحدى معضــــــلات العصر بالتزامــــــن مع غياب 
الوسائل الصحيحة لترســــــيخ مبادئ السلام بشكل عام. واتفق الحضور 
فــــــي منتدى لاهاي العالمي لثقافة الســــــلام، الذي عقد الخميس في هولندا، 
ــــــى أن مجالي التعليم ووســــــائل التواصل الحديثة مفتاحا ترميم فجوات  عل

غياب التسامح وبناء عالم أكثر تفهما ونبذا للعنف والكراهية.

ينتفي الدين واللون أمام قيمة الإنسان

اتفاق في منتدى لاهاي 

لثقافة السلام على أن 

التعليم ووسائل التواصل 

هما من أهم مفاتيح ترميم 

فجوات غياب التسامح

شريف الشافعي

و ح ب ي

كاتب مصري

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

تسامح
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السلام يحتاج إلى 

زرع التسامح كقيمة 

إنسانية

عبدالعزيز سعود البابطين

ميراث العنف لا 

ينتهي بين يوم 

وليلة

العالم بحاجة إلى المزيد 

من الجهود للحفاظ 

على التراث الإنساني

بيتر مورر

يوسف العثيمين

علنا ورفض عرضه،  قد خان ترامب
ذي اقترح في الأساس إنشاء قواعد 

تلفة يمكن أن تنطبق على فئات 
تلفة من المسلمين. وقبل أيام فقط، 
صف خان اللغة التي استخدمها

مب لحشد مؤيديه بـ“لغة فاشيي 
رن العشرين“.

يتم  ولكن ماذا فعل جاويد لكي
تبعاده من مأدبة عشاء ترامب

برى؟ يرفض جاويد بشكل روتيني
عم إرهاب الإسلام على الرغم من 

لة التي تؤيّد صعوده في حزب 
والمملكة المتحدة. فضلا  لمحافظين

 ذلك، يتخذ جاويد مواقف متشددة 
أن القضايا الإسلامية.

على سبيل المثال، سحب 
ويد الجنسية البريطانية من

اطنة البريطانية، شميمة بيغوم 
انضمامها إلى تنظيم الدولة 
تاركا إياها ،2015 عام سلامية في

 جنسية. وكونه متزوجا من 
يحية، قال جاويد سابقا إنه على 

مسلم،  غم من أن ”تراث عائلتي
أنني لا أمارس أي ديانة. الديانة 
حيدة التي تمُارس في منزلي هي 

ي ي

سيحية“.
وقبل وصول ترامب إلى المملكة 
حدة، رفض جاويد الاعتراف بأن 

الولايات المتحدة دخول رعايا  حظر
من العديد من الدول ذات الغالبية

الم
و
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و
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و
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”صالح“، بمعنى أنه يميل بشكل 
ترامب قيم نحو إيجاب

بريطانيا وأوروبا.  يحذون حذوه في
وفي وجهة نظر ترامب، يعتبر خان 
مسلما ”سيّئا“، والذي يتحدث علانية
ضد التعصب ويطالب بالمساواة في

المعاملة أمام القانون.
”الرئيس  وكما قال خان مؤخرا
دونالد ترامب هو مجرد واحد من 

تشكل تهديدا عالميا  أكثر الأمثلة التي
متزايدا. إن اليمين المتطرف آخذ في
الصعود في جميع أنحاء العالم، مما
يهدد حقوقنا وحرياتنا التي حصلنا
عليها بشق الأنفس والقيم التي حددت

مجتمعاتنا الليبرالية والديمقراطية 
لأكثر من 70 عاما“.

ومن الواضح أن طريقة تفكير خان
والكلمات التي يستخدمها للتعبير 
عن نفسه هي أمر مكروه في عالم 

ترامب. ومع ذلك، كان جاويد، الذي 
أبدى إعجابه تقريبا بإعادة تشكيل
عالم جديد على يد ترامب، العضو 
الكبير الوحيد في مجلس الوزراء

البريطاني الذي لم تتم دعوته لحفل 
الذي تم إعداده على  العشاء الملكي

شرف ترامب.
هذا الاستبعاد فسره البعض على 
أنه مجرد إجراء للاحتياط. حيث قال
أحد أصدقاء جاويد، كما نقلت عنه

صحيفة ديلي ميل، إنه تم استبعاده 

من العديد من الدول ذات الغالبية
لمسلمة، هو أمر يستدعي القلق. 
وبدلا من ذلك، قال جاويد في
”بريتيش عليق له في برنامج

صنداي“ التلفزيوني ”أولا 
وقبل كل شيء أرحب بالرئيس 
في المملكة المتحدة“. لأميركي
من هنا يتضح أن جاويد

وخان يقفان على طرفي 
لنقيض في رد فعلهما العلني 

على دعم ترامب لمواقف
ليمين المتطرف

وكراهية الإسلام.
وفي عالم 
رامب، يختلف
ل من جاويد 

وخان عن 
عضهما 
لبعض.
الأول 
مسلم

إيجابي نحو قيم ترامب
ومبادئه. حيث يُظهر 

سجل جاويد 
أنه لا يرغب في 
الغالب في تحدي

ترامب، خاصة 
الآن وفي ظل 
العديد من ظهور

السياسيين الذين 

في عالم ترامب، يختلف كل 

من ساجد جاويد وصادق خان 

عن بعضهما البعض، فالأول 

مسلم صالح والثاني في 

وجهة نظره مسلم سيء
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  صـــدر حديثـــا للقاصـــة والروائيـــة 
العراقية صبيحة شـــبر روايـــة بعنوان 
”راحلـــون رغمـــا عـــن أنوفهـــم“ تتحدث 
فيهـــا عن مهاجرين مرغمـــين خُيّروا بين 
الانتمـــاء إلـــى حـــزب البعث وهـــم غير 
مقتنعـــين بصحـــة أفـــكاره ومبادئه، أو 
التعرض للعقاب بالســـجن حال امتنعوا 
عـــن الانضمام. تُبـــينّ الكاتبـــة أن فكرة 
الرواية جاءت من أصدقاء اضطروا إلى 
مغـــادرة الوطن رغم مـــا يقدمه من عيش 
رغيد وصداقـــات وعمل ومنزل وأســـرة 
أيضـــا، فكثير من العراقيين أرغموا على 
الهجـــرة بعـــد أن تم ”تبعيـــث“ الجيش 

والفنون والآداب والتربية.

الخاص والعام

روايتـــي  ”بطلـــة  الكاتبـــة  تقـــول 
اضطرت إلى الهجرة، لأنها لا تســـتطيع 
أن تنتمـــي إلى حزب البعـــث، فقد كانت 
معتقلة سياســـية في حزب يساري، وإن 
اســـتجابت إلـــى الدعـــوة وانتمـــت إلى 
حزب لا تناســـب مبادئـــه قناعاتها فإنها 
سوف تجُبر على كشف من كان معها في 
التنظيم اليساري في سنوات مضت من 
حياتها، وقد تكشـــف أسماء من ينتقدون 
النظـــام القائـــم، وإن كانـــوا بعيدين عن 
السياسة، واســـتطاعت بطلتي أن تنجو 
من الانحدار إلى الخيانة والمحافظة على 

أسرار الأصدقاء والرفاق“.
وتتابع شـــبر ”اختارت بطلة الرواية 
الهجرة مع ما يعانيه المهاجرون قســـرا 
من مصاعب، لأنها لم تشأ أن تكون جلادة 
أو ضحيـــة، وكانـــت تُـــدرك أن التعرض 
للظلم وعدم القدرة على منعه قد يوديان 
بالمظلوم إلـــى الإعدام، فيكـــون ضحية، 
وبعضهـــم اختـــار أن يرضـــي الطغـــاة 
ويطيعهم فيكشف أســـماء الأصدقاء، أو 
يكتـــب تقارير كاذبة عـــن أبرياء فيرتكب 
جنايـــة كبيرة ويكون جـــلادا، الآلاف من 
العراقيين اختاروا الهجرة القسرية على 
أن يكونـــوا ضحايا أو جلادين، فحياتنا 

وشـــخوص  بالقصـــص،  زاخـــرة 
أعمالـــي هم من أعيش معهم، وقد 
يضفي الخيال لمســـاته الجميلة، 
لكـــن واقعنـــا أشـــد غرابـــة من 

الخيال“.
من المنتظر أن تصدر رواية 
جديدة للكاتبـــة بعنوان ”نأيك 
وأوجاعـــي“ قريبا عن دار أمل 
الجديدة، والرواية تتحدث عن 
أسرة عائلها معتقل سياسي، 
الكبيـــرة  ابنتـــه  تعتقـــل 
ويطلـــب منهـــا أن تعتـــرف 

على أبيها، لكنها تصمد ويطلق سراحها 
عن طريق الواســـطة، يبقـــى الأب متهما 
حتى وإن ترك تنظيمه اليســـاري لكنه لا 
يستطيع أن يخون الأفكار، يظل محتفظا 
بالأصدقـــاء، ويعتقـــل ولـــداه ويعدمان، 
وتحـــرم زوجته من ميـــراث أبيها، لأنها 
لـــم تُطـــع الطغـــاة وتتبـــرأ مـــن ابنتها 

وزوجها. 
آخـــر الروايـــة يطـــول غيـــاب الأب، 
وتكتشـــف الأســـرة أن والدها قـــد أعدم 
وذوّب جثمانـــه بالأحماض، وتجد الابنة 
الكبيرة سعادتها في تعرفها على شريك 
الحياة الذي يحمـــل أفكارا تتعارض مع 
الفكر اليساري. ومن خلال الرواية تهدف 
الكاتبة إلـــى تبيـــان أن الأيديولوجيا لا 
تبنـــي الإنســـان، فقـــد يقـــف بجانبـــك 
مدافعـــا عنك مـــن يعارضك فـــي الموقف 

السياسي.

والعـــام  الخـــاص  أن  شـــبر  تـــرى 
الإنسان  تطلعات  ومتداخلان،  مترابطان 
واحدة مهمـــا كانت البيئـــة التي ينتمي 
إليهـــا، كل الناس يطمحـــون إلى التمتع 
بالحياة والحصول على ســـكن مناســـب 
وغذاء صحي، وأن يجد الدواء الشـــافي 
فـــي حالة المرض، كمـــا أن غالبية الناس 
يتطلعـــون إلى الحـــب والصداقات، فإن 
كنـــت أرجو أن أنعم بالحياة وأن أســـعد 
أحظـــى  وأن  بالحـــب 
فإن  الوفية،  بالصداقات 
تشـــاركني  ذاك  طموحي 
فيـــه الآلاف مـــن النســـاء 
والرجـــال أيضا، كثير من 
إعجاب  حـــازت  قصصـــي 
قرائي، لأنهـــم وجدوا فيها 

ذواتهم.
قصـــة  ”أول  وتضيـــف 
وكنـــت   1962 عـــام  كتبتهـــا 
حينـــذاك في الصـــف الثاني 
القصة  وتتحـــدث  المتوســـط، 
عن رجل عامـــل لديه أســـرة وفقد عمله، 
وأخـــذ يبحـــث عن عمـــل. قـــد أكتب عن 
ذاتي فأنا لســـت منعزلة وأتمتع بالكثير 
من الصداقات مع نســـاء ورجال، وأهتم 
بقضايـــا الوطن والعالم العربي والعالم، 
وأتضامن مـــع المضطهدين في كل مكان، 
وأقول إن خير الكتابة ما كان عن تجربة؛ 

تجربة الكاتب أو الآخرين المحيطين“.

طرح الأسئلة

صـــدر للكاتبة المجموعـــة القصصية 
عـــام 1976 فيما كانت  الأولـــى ”التمثال“ 
روايتها الأولى ”العرس“ عام 2008، وكان 
للعرس ثلاثة أبطال امرأتان ورجل واحد. 
تقول شبر ”أصدرت ثلاث مجموعات من 
القصص القصيرة قبل أن أكتب الرواية، 

الكتابة بكل أجناسها تحتاج إلى تمرين 
طويل، فالكاتـــب يقوم بعدد من التمارين 
لإجادة الكتابة، وإن كتب الأديب الرواية 
فهـــذا لا يعنـــي أنـــه لا يعود إلـــى كتابة 
القصة القصيرة والقصيرة جدا والمقالة 
الأدبية، فكل الأنواع جميلة وتحتاج إلى 

صقل القدرة الفنية“.
وتســـتطرد ”كتبت قصص المجموعة 
الأولى بعد تخرجي فـــي الجامعة، وقبل 
أن أعمـــل فـــي مجـــال التعليـــم، وكانت 
التجربة الحياتيـــة تنقصني، أعيش مع 
وطلباتي  وأخواتـــي  وإخوتـــي  والـــديّ 
مســـتجابة، ولم أعان من الأعباء المنزلية 
وشـــؤون الاقتصـــاد وتدبيـــر ميزانيـــة 
الأســـرة. أنظر إلى قصصـــي الأولى على 
أنهـــا تجربة مررت بهـــا، ودائما ما أنقد 
القصص التـــي أكتبهـــا، ولا أنظر بعين 
الرضا إلى الكثير من القصص القصيرة 
التي نشـــرتها وأصدرتها في مجموعات، 
الكاتـــب يكـــون ناقدا لمـــا يكتـــب حاذفا 
ومضيفـــا، وأنا أبحث عن نقاد منصفين، 
وأظـــل أبحث عنهـــم، وإن ظن الأديب أنه 
أكبر من النقد، فإنـــه بداية الطريق نحو 

التراجع، وانهيار موهبته الفنية“.
وتشـــدد الكاتبة على أنها تحاول أن 
تدافـــع عن الأفكار التي تحترم الإنســـان 
وتقـــدره، وتناضـــل مـــن أجـــل أن يتبوّأ 
المكانة اللائقة وأن يخفّ الاستغلال، وأن 
يتمتع الناس بخيرات بلادهم بمســـاواة 
تتناســـب مـــع مـــا يبذلونه مـــن جهود، 
والفكرة لا تأتي إلا بواسطة طرح الأسئلة 
التي لم يصل الإنسان إلى أجوبة شافية 
لهـــا. المجتمعـــات تتراجـــع وتعاني من 
”أعداء“ شرسة تهدم العلاقات الإنسانية 

وهي الجهل والمرض والفقر.
وتـــرى شـــبر أن البعض يحـــاول أن 
يُجـــرد المـــرأة الكاتبة مـــن كفاءتها، فإن 
كتبت المرأة فإن كتاباتها كثيرا ما توجه 

لها الاتهامات أنها أقل شـــأنا مما يكتبه 
الرجل، إن كانت المرأة تقتصر في كتاباتها 
على الهم النسائي فإنها تعتبر منحازة، 
وإن كانـــت الكاتبـــة تهتـــم بـــكل قضايا 
الإنســـان في الوطـــن وفي العالـــم، لماذا 
توجه لها الاتهامـــات؟ تختلف الكتابات 
النســـائية عن الكتابات الرجالية، فالمرأة 
تختلف مشاعرها عن مشاعر الرجل وإن 
كانت الأفـــكار متشـــابهة، وأعني بهموم 
المرأة ما تتعرض له من ظلم واســـتغلال 
كمـــا يتعـــرض الرجـــل وإن كان بصورة 
أشـــد، لا أحبـــذ أن تقتصـــر الكاتبة على 
معانـــاة الأنثى. المـــرأة والرجل صنوان 
يناضـــلان معا من أجل تحســـين ظروف 
الحياة، فالكاتب أيضا يدافع عن النساء 

لأنهن يتعرضن للظلم والاستغلال.
الأدب  أن  الكاتبـــة  توضـــح  أخيـــرا 
العراقـــي بخيـــر لاســـيّما بعـــد أن خفت 
حدة الصـــراع الذي فُـــرض على الكاتب 
العراقي وأدى إلـــى حرمانه من الظهور 
والمشـــاركة في معـــارض الكتب العربية، 
فهناك العشـــرات من الأدبـــاء العراقيين 
بـــكل صنوف الكتابـــات الأدبية يحرزون 
أهم الجوائز عربيـــا وعالميا، وأصبحت 
تنافـــس  العراقـــي  الإبـــداع  جائـــزة 
الجوائـــز فـــي الوقـــوف بجانـــب المبدع 
ومؤازرته، والمبدع بحاجة إلى المســـاندة 
والتشـــجيع، فهـــو يتحـــدى الصعوبات 

ليصنع الجمال.

الكاتبة والكاتب صنوان 

واختلاف المرأة ثراء للمجتمع
الكاتبة العراقية صبيحة شبر: هناك من يبخس حق الكاتبات

ــــــأي حال عن  لا ينفصــــــل الكاتب ب
قضايا وشــــــجون وطنه أو مجتمعه، 
ــــــين كثيرة يكــــــون الواقع  وفي أحاي
منبعــــــا خصبا لكثير مــــــن الأعمال 
ــــــر ثراء  ــــــة، وربمــــــا يكون أكث الأدبي
ــــــد أن النظارة التي  مــــــن الخيال، بي
ــــــرى من  ــــــب لي يســــــتعيرها كل كات
خلالها العالم هي التي تحُدد مدى 
حاورت  ــــــه من فقره. ”العــــــرب“  ثرائ
الكاتبة العراقية صبيحة شبر حول 
أحدث أعمالهــــــا ورؤيتها للعالم في 

عوالمها السرديّة.

لماذا لا يوجد في الجزائر 
مجتمع مدني ثقافي متطور 

يملك الاستقلالية المادية والسياسية؟ 
ولماذا تخاف السلطات الجزائرية من 
الثقافة الحرة والمستقلة وتصر على 
نهج الوصاية المتطرفة على الثقافة 

ومنتجيها؟ وما الذي يعوق  الاتحادات 
الثقافية والفنية والمهنية في عهد 
التعددية الحزبية عن تجاوز محن 

سيطرة النظام الجزائري عليها ماديا 
وتدخله سياسيا وعرقلة مشاريعها التي 
تتوخى المساهمة في خلق مناخ يسهل 
بناء ثقافة وطنية متخلصة من إكراهات 

سياسات الدولة البوليسية؟
في سياق طرح هذه الأسئلة أتذكر أنه 
منذ مدة ليست بالطويلة كانت لي جلسة 

مع المدير المركزي السابق المكلف 
بالجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة 

الجزائرية وأخبرني أن عدد الجمعيات 
الثقافية والفنية المسجلة بالوزارة 
المذكورة كانت تقدر في ذلك الوقت 

بالمئات، وأوضح لي أيضا أنه كان يأمل 
بأن يشهد التمويل المالي لنشاطاتها 
نموا، ولكنه أكد لي بأنه من الصعب 

توفير الدعم الكافي لكل هذه الجمعيات 
اء ظروف التقشف التي  والروابط جرَّ

كانت تعصف بالبلاد حينذاك.
ولا شك أن آلية تأسيس الروابط 

والجمعيات الثقافية والفنية في الجزائر 
لا تزال لم تشهد التطور المطلوب، 

سواء من حيث تنظيم الهياكل وتوفير 
المقرات المناسبة والاستقلالية أو 

من حيث الفاعلية المنتجة وذلك لأن 
البلاد تفتقد إلى الاستقرار الاجتماعي 

والسياسي، وفضلا عن ذلك فهي لا تملك 
تقاليد المجتمع المدني الثقافي والفني 

المستقل الذي يمول نفسه ذاتيا، وزيادة 
على ذلك فإن الدولة الجزائرية الناشئة 
قد تعودت منذ الاستقلال على أسلوب 

التحكم المركزي في الاتحادات المهنية 
والثقافية.

في فترة ثمانينات القرن الماضي قام 
حزب جبهة التحرير الوطني بالهيمنة 

على مفاصل الحياة الثقافية والنشر 
والتوزيع والإعلام وهلمّ جرّا، ولم 

يختف هذا كليا حتَى رغم تبني الدولة 
في ما بعد للتعددية الحزبية. وقد كانت 

استراتيجيات حزب جبهة التحرير 
الوطني الانفراد بالسيطرة من خلال بذل 
محاولات متعددة لتسخير البعد الثقافي 

لخدمة أجنداته السياسية، ولقد حدث 
هذا بنسب متفاوتة لاتحادات الكتاب 

الجزائريين، والمؤرخين، والمهندسين 
المعماريين، والفنون التشكيلية، 

والفنانين والموسيقيين وهلمّ جرّا.
إن ظاهرة التقليل من أهمية الثقافة 

وتكبيل النشاط الجمعوي الثقافي قد أديا 
إلى انكماش الاتحادات الثقافية والمهنية 

ذات التوجه الفني والإعلامي وكل 
مؤسسات المجتمع المدني المفترض 

أنها مرتبطة عضويا بهذا الشكل أو ذاك 
بالفعل الثقافي. ونظرا إلى تعقيدات 

تداعيات هذه الأوضاع فقد ضيّعت 
الجزائر فرصة خلق الحياة الثقافية 

والفنية الخصبة في المدن الكبرى وفي 
الجزائر العميقة. وفي الحقيقة فإن وزارة 

الثقافة الجزائرية والمؤسسات التابعة 
لها تتحمل مسؤولية خنق المناخ الثقافي 

عبر الوطن خاصة وأن إنشاء مديريات 
ودور الثقافة وإسنادها لأشخاص تابعين 
للنظام الحاكم قد أضفيا على النشاطات 

الثقافية الرسمية طابعا سياسيا 

ممجوجا ومرفوضا من طرف المجتمع 
المدني، الذي كان يريد عدم تسييس 

الثقافة والفن وفك الارتباط بين الفعل 
الثقافي والفني وبين خطابات وإكراهات 

الأجهزة الرسمية التي تعوّدت على 
تضييق الخناق على حرية التعبير.
وفي الواقع فإن التحطيم الذي 

تعرض ولا يزال يتعرض له المجتمع 
المدني الثقافي والفني ومؤسساته 
الصغيرة بالجزائر يعود أصلا إلى 

رسوخ تقاليد التوجس من المجتمع 
المدني واعتباره من طرف عرّابي 

الأجهزة السياسية الجزائرية نفيا للدولة 
أو بديلا لها، وبسبب هذا انتفى لدى 

هؤلاء إدراك حقيقة وهي أن لكل واحدة 
من الأجهزة الرسمية للدولة وروابط 
واتحادات المجتمع المدني الثقافي، 

بنيته وخصائصه ووظيفته ومجالاته 
المختلفة، حيث أن التداخل القسري في 

ما بينها يفضي باستمرار إلى إعاقة 
الفعل الثقافي والفني الحر وإلى فرض 

الوصاية والمعايير المسبقة ويحول دون 
هندسة بيئة الحريات الثقافية.

مما يؤسف له أن إسكات صوت 
اتحاد الكتاب الجزائريين على مدى 
له إلى جمعية  سنوات طويلة قد حوَّ

تنطق باسم وزارة الداخلية تنظيميا 
وباسم وزارة الثقافية من ناحية التبعية 

المالية. ويبدو أن التشريعات الثقافية في 
الجزائر معدومة أو متهافتة أو مشروطة 
بمزاج النظام الحاكم حينا أو برداءة من 

يتولون تنفيذها بطرق فجة.

إنه لحد الآن لم تتضح للمسؤولين 
الجزائريين على الثقافة أن المجتمع 

المدني الثقافي ليس مجرد هياكل 
وتنشيط دوري ومناسباتي وإنما هو 

أيضا بمثابة العقلانية الاجتماعية. وفي 
هذا الخصوص يرى الباحث ربيع وهبة 

في مقدمته لكتاب ”التفكير السياسي 
والنظرية السياسية والمجتمع“ للمفكر 
ستيفن ديلو، أن تعبير المجتمع المدني 

”يشير إلى الأمور التي لها علاقة 
بالمواطن“، وأن ”كلمة مدني تعبر إذن عن 

كل ما هو غير مدرج في قواعد وأنظمة 
الدولة“. 

وفي الواقع فإن ثمة وجهات نظر 
كثيرة لكل منها تعريف متميز للمجتمع 

المدني، وفي هذا السياق نجد خلافا 
لتزمت السياسيين الجزائريين من يميز 
تمييزا صريحا بين أجهزة الدولة منها 
المدارس والجامعات التابعة لها والتي 

هي جزء منها وبين الروابط والجمعيات 
والمؤسسات الثقافية والفكرية والفنية 

التابعة للمجتمع المدني. 
من الواضح أن المشكلات التي 

تعتري المجتمع المدني الثقافي في 
الجزائر لها صلة أيضا بانغلاق البلاد 

على نفسها منذ الاستقلال، حيث أبعدها 
ذلك عن الاستفادة من تجارب المجتمعات 

المدنية في الدول المتطورة، كما 
هناك أيضا سوء فهم لأدوار ووظائف 

الجمعيات ومؤسسات التفكير التابعة 
للمجتمع المدني المستقل.

عقبات أمام المجتمع المدني 

الثقافي في الجزائر

الثقافة المدنية هي الأهم (لوحة للفنان لزهر حكار)

أزراج عمر
كاتب جزائري

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الكاتبة ترى أن حياتنا 

زاخرة بالقصص، وشخوص 

أعمالها هم من تعيش 

معهم، بينما قد يضفي 

الخيال لمساته

تطلعات الإنسان واحدة مهما كانت بيئته

التقليل من أهمية الثقافة 

وتكبيل النشاط الثقافي 

الجمعوي قد أديا إلى انكماش 

الاتحادات الثقافية والمهنية 

ذات التوجه الفني
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  الشــارقة - في إطار ســـعيه للارتقاء 
الأدبيـــة  الإبداعـــات  ونوعيـــة  بجـــودة 
الموجهة للطفل، ســـلّط المجلس الإماراتي 
لكتـــب اليافعـــين، ومـــن خـــلال الـــدورة 
الثامنـــة من مشـــروع ”كتـــب صنعت في 
الإمـــارات“، الضـــوء علـــى أهميـــة تبني 
وتوظيفهـــا  وطرحهـــا  الطفـــل،  حقـــوق 
فـــي الإنتاجـــات الإبداعية التـــي يقدمها 
المؤلفون الإماراتيون بهدف تعزيز الوعي 

المجتمعي بأهميتها.
وشـــهدت الدورة الثامنة من المشروع 
تنظيم ورشـــة عمل لمؤلفـــي كتب الأطفال 
قدمتهـــا الكاتبة اللبنانية فاطمة شـــرف 
الديـــن، اســـتضافها مقهى الـــراوي في 
واجهـــة المجـــاز المائيـــة بالشـــارقة على 
امتـــداد 5 أيام، جمعت نخبة من المؤلفات 
الإماراتيـــات اللائـــي أبحـــرن فـــي آفاق 
الإبـــداع وابتكـــرن قصصـــا تتنـــاول في 

كلّ واحـــدة منهـــا بندا خاصـــا من بنود 
حقوق الطفـــل التي ينـــصّ عليها قانون 
القانون الاتحادي الإماراتي رقم  وديمة – 
3 لســـنة 2016 الخاص بحقـــوق الطفل-، 
وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالطفولة، 
بهدف الخـــروج بقصص أطفـــال جاهزة 

للنشر.
ويهدف المشـــروع الذي ينظّم سنويا 
إلـــى بنـــاء قـــدرات ومهـــارات الكتّـــاب 
العاملين  الشباب  الإماراتيين  والرسامين 

في مجال أدب الطفل.
 وركّز المشـــروع في دوراته الســـابقة 
علـــى معاييـــر ومضامين تســـمح للطفل 
باكتشاف العالم المحيط به وتكرّس أهمية 
حمايته وتوفير مختلف الســـبل الرامية 
إلى الارتقاء بمعارفه وشخصيته وتهيئة 
المنـــاخ الأمثل له، لبنـــاء ثقافته الخاصة 

المشبّعة بالقيم والتقاليد السليمة.

وناقشت الورشـــة أساسيات الكتابة 
للأطفـــال والناشـــئة، حيـــث ركّـــزت على 
المعاييـــر الخاصة للكتابـــة الموجهة لهذه 
الفئـــة وتضمينهـــا بحزمة مـــن القضايا 
المهمـــة والتقنيـــات الحديثـــة المتبعة في 
مجالات الكتابـــة الإبداعية، حيث أتاحت 
المجـــال للمؤلفات للانطلاق من قصصهن 
من خلال تبني محاور رئيســـية يســـعى 
قانون حقوق الطفل إلى ترســـيخها لدى 
جميـــع فئات المجتمـــع، للارتقاء بمعارف 
وثقافات الطفل وتهيئتـــه ليكون عنصرا 

فاعلا في المستقبل.
وحول هذه الورشـــة أشـــارت الكاتبة 
فاطمـــة شـــرف الديـــن إلـــى أن تنظيـــم 
هـــذه الورش يهـــدف إلى تعزيـــز الوعي 
المجتمعي بحقوق الطفل من خلال الطرح 
الإبداعي وتناول المضامين التي يحتويها 
قانون وديمـــة والقوانين الخاصة بالأمم 
المتحدة والمتعلقة بالطفولة، مشـــيرة إلى 
أن القصـــص التـــي تحتوي علـــى بنود 
مهمة تعالج قضايا حقوق الطفل في ظل 
مختلـــف الظروف التي يعيشـــها الأطفال 
فـــي الوطن العربي ســـواء علـــى صعيد 
صعوبات التعلم والعيش الآمن والرعاية 

الصحية أو غيرها.

ومن جهتهـــا أكدت الكاتبة الإماراتية 
بدرية الشامســـي، إحدى المشـــاركات في 
الورشة، أنه على الكتابة للطفل أن تكون 
جادّة ومشـــبّعة بالرسائل الحقيقية، فأنا 
أكتب لكـــي يضحك الطفـــل، ولأوصل له 
قيمـــة مجتمعيـــة معينة، ومـــن الجميل 
الشـــخصي  حلمـــي  أحقـــق  أن  أيضـــا 
للطفولة، فكل كاتب يحلم بأن يكون العالم 
مكانـــا أفضل للطفل، لكـــن هناك جزء من 
هـــذا الحلم يتعلق بضرورة توعية الطفل 
وتعزيـــز رغبتـــه وتوجيهـــه نحـــو تبني 
مفاهيم الحلـــم وحرية الاختيار والتعليم 

الجيد.
 كمـــا شـــددت الشامســـي علـــى أنه 
يجـــب أن يكـــون الكاتب على قـــدر كبير 
من المســـؤولية لطرح الأفـــكار وتوظيفها 
لكتاباته ليقـــدم للقراء الصغـــار معارف 
وخبرات تســـهم في تشكيل شخصياتهم 

ووعيهم الخاص.
ناديـــة  الكاتبـــة  أشـــارت  وبدورهـــا 
النجار، إلـــى أن الكتابـــة للطفل من أهم 

أنواع الأدب.
 وترى النجار أن الســـنوات الأخيرة 
شهدت تطورا كبيرا على صعيد الاهتمام 
بـــأدب الطفـــل وبلا شـــك مشـــروع كتب 
صنعت فـــي الإمـــارات، والجهـــود التي 
يقودها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 
لهـــا دور كبير في إثراء الســـاحة المحلية 
والعربية بإنتاجات أدبية مميزة موجهة 
للأطفـــال باللغـــة العربية تحتـــرم الطفل 

وتناسب فكره ووعيه وعصره.
ولفتـــت الكاتبة إلى أن هذه الورشـــة 
ومضمونها مهم ويخدم التعريف بشـــكل 
أكبر بحقـــوق الطفل الذي أكتب فيه لأول 
مرة وأتطلـــع إلى أن أتـــرك بصمة فاعلة 
تلفـــت الانتبـــاه لضـــرورة تبنـــي كل ما 
يخـــدم توفيـــر حيـــاة مســـتقرة ومثالية 

للأطفال.

أديبات إماراتيات يناقشن أهم مميزات ووظائف أدب الطفل

ــــــات الدورة الثامنة من  ــــــس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن فعالي قدم المجل
مشــــــروع ”كتب صنعت في الإمارات“، ندوة أدبية ضمت عددا من الكاتبات 
اللائي شــــــاركن في ورشــــــة خاصة بأدب الطفل، واستعرضن إثر ذلك أهم 
ــــــذي يجب على الكتاب العــــــرب التعامل معه  عناصــــــر هذا الأدب المهم وال

بحرفية وبجدية أكبر.

كاتبات شاركن في ورشة أدب الطفل

  تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان الـــدورة الثالثة مـــن ”مهرجان 
الشـــعراء المغاربـــة“، الجمعة والســـبت 
والأحد 21 و22 و23 يونيو بمدينة تطوان.

ويقام حفل افتتاح المهرجان مســـاء 
الجمعة في مســـرح ســـينما إســـبانيول، 
بحضـــور وزير الثقافـــة والاتصال محمد 
الأعـــرج وعبدالله العويـــس رئيس دائرة 
الثقافـــة في حكومـــة الشـــارقة وعدد من 
الشـــخصيات المنتمية إلى عالم الثقافة 
والفـــن. ويأتـــي تنظيـــم المهرجـــان في 
إطـــار التعاون القائم بيـــن وزارة الثقافة 

المغربية ودائرة الثقافة في الشارقة.
وتحيي الفنانة العربية أميمة الخليل 
حفـــل افتتاح الدورة الحالية من مهرجان 
الشـــعراء المغاربة، إلى جانـــب الملحن 
والموســـيقي اللبنانـــي هاني ســـبليني 
وفرقـــة أصدقاء دار الشـــعر للموســـيقى 

العربية.
ويكـــرم المهرجان فـــي دورته الثالثة 
رائـــد الشـــعر المغربي الحديث الشـــاعر 
عبدالكريم الطبال، إلـــى جانب الإعلامية 
أســـمهان عمور، أيقونة الإعـــلام الثقافي 
فـــي المغرب. كما يتضمـــن حفل الافتتاح 
قراءات للشـــاعرين علال الحجام وحسن 
موســـيقية،  وعروضا  وفقـــرات  نجمـــي، 
المرينـــي  أمينـــة  للشـــاعرة  وقـــراءات 
بينمـــا  علالـــي.  إســـماعيل  وللشـــاعر 
يختتـــم الطفل الفنـــان حمزة لبيض حفل 
الافتتاح عبر موشحات أندلسية وخالدات 

عربية.
السبت  المهرجان  برنامج  ويتواصل 
22 يونيو، فـــي فضاء مدرســـة الصنائع 
والفنـــون الوطنيـــة، بلقـــاء مفتـــوح مع 
الفنانة أميمة الخليل، ابتداء من العاشرة 
والنصـــف صباحـــا، وتحاورهـــا الفنانة 
ســـميرة القادري. وبعدها، تنطلق وقائع 
الندوة الكبرى للمهرجان في محور ”نقد 
الشـــعر في المغـــرب“، بمشـــاركة النقاد 
عزالدين الشـــنتوف ومحمـــد آيت لعميم 

وحورية الخمليشي وسفيان الماجدي.
وفي السادسة مســـاء، تشهد مدرسة 
الصنائع حفل افتتـــاح معرض ”معلقات 
تشكيلية“ بمشاركة أجيال الفن التشكيلي 
بمدينـــة تطـــوان، يليـــه لقـــاء مفتوح مع 

الإعلاميـــة أســـمهان عمـــور، ويحاورها 
الشـــاعر نجيب خـــداري. وفـــي الثامنة 
مساء، تنطلق أمسية ”الشعراء المغاربة: 
حيـــاة  بمشـــاركة  ولغـــات“،  أصـــوات 
بوترفاس ومحمـــد النعمة بيروك وجمال 
الديـــن بنحيـــون وأحمـــد مغـــارة ومنير 
الســـرحاني، ويســـيرها محمـــد العربي 
غجو. وهي أمسية ناطقة بمختلف لغات 
الشـــعر المغربي، من عربيـــة وأمازيغية 
وحسانية وإنكليزية وإسبانية وفرنسية.
 الأحد 23 يونيو، وابتداء من العاشرة 
والنصف صباحا، ينعقد لقاء مع الشاعر 
عبدالكريم الطبال، بفضاء دار الصنائع، 
ويحـــاوره الكاتـــب والناقـــد عبداللطيف 
البازي، تليه قراءات شـــعرية بمشـــاركة 
عبدالناصر لقاح ودنيا الشدادي ومحمد 
العربي غجو، وبتسيير فاطمة الميموني. 
وذلك قبل تتويج الطلبة المستفيدين من 
الدورة الثانية لورشـــة الكتابة الشعرية، 
التي احتضنتها دار الشعر بتطوان خلال 

الموسم الشعري 2018-2019.

وينتقـــل المهرجـــان إلـــى حديقة دار 
الشـــعر بتطـــوان، فـــي فضـــاء المتحف 
الأثـــري، حيث يقام حفـــل اختتام الدورة 
الثالثـــة من مهرجان الشـــعراء المغاربة. 
وينطلق الحفل بأمســـية شـــعرية يشارك 
وفاطمـــة  عبدالغنـــي  محمـــود  فيهـــا 
الميموني ونوفل الســـعيدي، ويســـيرها 

حسن مرصو.
وختاما ســـيقع الإعلان عن الفائزين 
بجائزة الديوان الأول للشـــعراء الشباب، 
وتتويج الشـــعراء والفنانين المشاركين، 
بينمـــا تحيي الفنانة زينـــب أفيلال حفل 
الاختتـــام، بتقديـــم أعمـــال مـــن التراث 

الموسيقي العربي والمغربي الأندلسي.

تطوان تكرم عبدالكريم الطبال 

وأسمهان عمور

أوركسترا {لاسكالا} تخوض رحلة أوبرالية إيطالية في السعودية

أول حفل أوبرالي يفتح نوافذ بين المتذوق السعودي والفنون العالمية

  الرياض - تنظم وزارة الثقافة السعودية 
لأوركســــترا ”لاســــكالا“  موســــيقيا  حفلا 
الإيطالية في مركــــز الملك فهد الثقافي في 
الرياض مساء الجمعة 14 يونيو الجاري، 
وســــتقدم خلاله  بعنوان ”رحلة أوبرالية“ 
الأوركســــترا بقيــــادة المايســــترو بيتــــرو 
ميانيتــــي، ثمانــــي مقطوعات كلاســــيكية 
من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي 
جوزيبي  روســــيني،  جواكينــــو  الأوبــــرا 

فيردي وبييترو ماسكاني.

أكّد المتحدث  في حديثه مــــع ”العرب“ 
الرسمي باســــم وزارة الثقافة عبدالكريم 
الحميد أن وزارة الثقافة تتطلع من خلال 
إلى فتح نوافذ  هذه ”الرحلة الأوبراليــــة“ 
اتصالية بين المتذوق الســــعودي والفنون 
العالمية، وتعزيز الحــــوار الثقافي الراقي 
مع بقيــــة دول العالم، حيث تأتي الفعالية 
ضمــــن خطــــط الــــوزارة لنقــــل التجارب 
العالمية الناجحة إلى الســــعودية، وتقديم 

نماذج فنيــــة راقية للجمهور الســــعودي. 
كمــــا تســــعى هــــذه التظاهرة، كمــــا يقول 
الحميــــد، إلى إيجاد فضــــاء فني يجد فيه 
متذوقــــو الموســــيقى نوافــــذ اتصــــال مع 
أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة 
إلى ما يتيحه وجود أوركسترا عالمية في 
المملكة من فــــرص لتعزيز الحوار الثقافي 

مع العالم.
وأوضح الحميد أن ”هذا النشاط ليس 
نشــــاطا منفردا، بل يأتي ضمن توجه عام 
يخدم القطــــاع الثقافي ويوفــــر للجمهور 
الســــعودي خيارات فنية راقية ومتنوعة 
يتحقق من خلالها تحســــين جودة الحياة 
الذي شددت عليه رؤية السعودية 2030“.

ورؤيــــة الســــعودية 2030 هــــي خطة 
ما بعــــد النفط التــــي أقرتها الســــعودية 
وتم الإعــــلان عنها فــــي 25 إبريــــل 2016، 
ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام 
والخاص وغيــــر الربحي. ولا يقتصر هذا 
التوجه على الأبعاد الاقتصادية فحســــب، 
وإنمــــا له تمش ثقافي يمثل أهم عناصره، 
وقوامــــه الانفتــــاح على الآخر وتشــــجيع 

الإبداع والابتكار.
”لقد  لـ“العــــرب“  الحميــــد  ويضيــــف 
أعلنــــت وزارة الثقافــــة منــــذ إطلاقها في 
مارس الماضي بأنها ماضية في مشــــروع 
النهوض بالقطاع الثقافي عبر مستويات 
متعــــددة، منهــــا إثــــراء المشــــهد المحلــــي 
بتجارب فنية نوعية تنمي الذائقة وترفع 
مســــتوى الوعي وتمنح المبدع السعودي 

فرصة الاتصال مع أقرانه في العالم“.
وبحســــب الحميد، تســــعى الــــوزارة 
إلى تحقيق كافــــة تطلعات وآمال المثقفين 

السعوديين. لذلك فهي تعمل على عدد من 
الملفات والمشــــاريع التي تأتي من منطلق 
دعم صناعــــة الموســــيقى وتوفير الأرض 
الخصبة لها وتمكين أهــــل القطاع، وذلك 
ابتــــداء من كيــــان مخصص للموســــيقى 
جــــاري العمــــل على تأسيســــه، وســــيتم 
الإعــــلان عــــن هــــذه المشــــاريع والبرامج 

المتصلة بالقطاع فور جاهزيتها.
يشــــير الحميد إلــــى أن الرحلة الفنية 
تتنــــاول تطور الأوبــــرا الإيطالية العريقة 
خــــلال القرن التاســــع عشــــر الــــذي يعد 

العصــــر الذهبي لهــــذا الفن الموســــيقي، 
حيث أتاحت وزارة الثقافة فرصة حضور 
الأمســــية للجمهــــور مــــن الشــــرائح كافة 
مجانا بالتسجيل عبر الإنترنت، وذلك في 
سياق حرص الوزارة على توفير خيارات 

ثقافية راقية للجمهور.
الجدير ذكره أن أوركســــترا ”لاسكالا“ 
تعدّ مــــن أشــــهر دور الأوبرا فــــي العالم، 
وتمتلــــك تاريخــــا عريقا يمتــــد لنحو 250 
عاما، وهــــي حاليــــا المؤسســــة الوحيدة 
التي تقــــدم التدريب فــــي كل تخصصات 

والأوبــــرا  الســــمفونيات  الأوركســــترا، 
موســــيقيين  إشــــراف  تحــــت  والباليــــه 
الــــذي  منهجهــــا  ويوفــــر  مشــــهورين، 
يمتــــد على مــــدار عامين تدريبــــات فردية 
ودروســــا جماعية في موســــيقى الحجرة 
وأقسام الأوركسترا وتمارين الأوركسترا 

الكاملة.
”لاســــكالا“  أوركســــترا  وقدمــــت 
الإيطالية عروضها في المســــارح الشهيرة 
والمهرجانــــات الدولية، حيــــث عـزفت في 
تياترو لاســــكالا، ومســــرح البولشوي في 

موسكو، وسانت بطرسبيرغ فيلهارمونيا، 
ومســــرح هاريس شــــيكاغو، وستراثمور 

واشنطن.
ويجمــــع فن الأوبــــرا العالمي بين أكثر 
مــــن لون من ألوان فنــــون الأداء المختلفة، 
بتأثيرهــــا  الإيطاليــــة  الأوبــــرا  وتتميــــز 
التاريخــــي على ألــــوان هذا الفــــن، حيث 
برزت في القرن التاســــع عشر بقيادة عدد 
من المؤلفين الإيطاليين الذين قاموا بكتابة 
أهم المؤلفات التي يتم إحياؤها في العديد 

من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

موسيقى راقية ومختلفة

تواصل وزارة الثقافة السعودية، التي لم يمض وقت طويل على تأسيسها، 
في تحقيق إنجازات ثقافية وفنية هامة لصالح الشعب السعودي، الذي بات 
بمختلف شــــــرائحه يصبو إلى مناخ الانفتاح الجديد، والذي سيوفر له كل 
ــــــد أو حاجز، حيث الثقافة والفنون غذاء روحي  احتياجاته الثقافية دون قي
ضروري لصقل الأنفس والرقــــــي بها. وفي هذا الإطار تنظم وزارة الثقافة 
الســــــعودية عرضا موسيقيا لأوركســــــترا لاســــــكالا الإيطالية في الرياض 

بعنوان «رحلة أوبرالية إيطالية»، وهو الأول من نوعه في البلاد.

الرحلة الفنية تتناول تطور 

الأوبرا الإيطالية العريقة 

خلال القرن التاسع عشر 

الذي يعد العصر الذهبي 

لهذا الفن الموسيقي

مهرجان الشعراء المغاربة 

في تطوان يجمع بين 

الشعر والموسيقى والفنون 

التشكيلية ويكرم الشعراء 

الرواد ويحتفي بالشباب

الورشة ناقشت أساسيات 

الكتابة للأطفال والناشئة، 

حيث ركزت على المعايير 

الخاصة للكتابة الموجهة 

لهذه الفئة الهامة

زكي الصدير
كاتب سعودي
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 A) “ تدور أحداث فيلـــم ”حياة خفية  
Hidden Life) للمخـــرج الأميركي تيرنس 
ماليـــك فـــي النمســـا، فـــي زمـــن الحرب 
العالمية الثانية، أي بعد أن قام هتلر بضم 
النمسا إلى ”الرايخ“ عام 1938، ثم نشوب 
الحرب العالمية الثانيـــة في العام التالي 

الذي تبدأ فيه أحداث الفيلم.
التقـــط تيرنـــس ماليك قصـــة مزارع 
نمساوي شاب رفض أن يقسم يمين الولاء 
لأدولف هتلر كما فرض على النمساويين 
جميعا، ولم يكن فـــي موقفه هذا مدفوعا 
بدوافع سياسية، لكنه استند إلى موقف 
أخلاقـــي يجعلـــه يرفض أن يشـــارك في 
عمل يتنافى مع القيم الإنســـانية وينتهك 
بلاد الآخرين، يخوض في القتل من أجل 

التوسع والسيطرة.

فلسفة ماليك

هذا أقرب أفلام ماليك إلى نفسه، إلى 
فلسفته الخاصة وفكره الديني المسيحي، 
وهو يعكـــس معاناتـــه الروحية وتمزقه 
بـــين مفاهيـــم ”الصـــواب“ و”الواجـــب“ 
مـــن جهة، وبين  و”مـــا يفرضه المجتمع“ 
ما ينبع من داخل الإنســـان ويتســـق مع 
فكرة السمو الروحاني فوق المادي وفوق 

السائد.
 ،(anti-hero) “وبطل فيلمـــه ”اللابطل
يفهم مـــن جميع من حوله أنـــه يجب أن 
”يخـــدم بلده“، وأن رفضه ســـيضر كثيرا 
بمن يحـــب، زوجته وبناتـــه الثلاث، كما 
أنه ســـيدفع ثمن موقفه، حياته نفســـها، 
وتعيـــش أســـرته مـــن بعـــده، موصومة 

بالعار.
(قـــام بالدور  وعندما يلجـــأ ”فرانز“ 
الممثل الألماني أوغست ديل) إلى الكنيسة 
طلبـــا للنصح مـــن القـــس، ينصحه هذا 
بالرضـــوخ مؤكـــدا أن الرفض لـــن يغيّر 
مســـار الأمـــور، وأن تضحيتـــه عبثية لا 
أيضا  قيمة لها، بل ونوع مـــن ”الأنانية“ 

لأنه سيترك أسرته تدفع الثمن.
نحـــن هنا أمام بطـــل تراجيدي باتت 
نهايته معروفة مـــن البداية، ولكن الفيلم 
ليـــس عـــن تداعيـــات موقفه مـــن زاوية 
التحليل النفســـي، بل قصيدة سينمائية 
بليغة عن عذاب الروح، والتساؤل الأبدي 
حول الوجـــود والحرية والاختيار، وهي 
فكرة تعذب تيرنس ماليك منذ أول أفلامه.

يســـتخرج ماليك كل مـــا في مخزونه 
البصـــري مـــن طاقـــات إبداعيـــة محوّلا 
القصة إلى رؤيـــة ذاتية معذبة تمتد عبر 
ثلاث ســـاعات، من الصور البديعة التي 
تتداعى وتتعاقب على الشاشة، بحيث لا 
يمكنك أن تغمض عينيك عنها ولو للحظة 
واحدة.. وهو يســـتخدم حركـــة الكاميرا 
البطيئة التي تنتقل بين البشر والطبيعة 
وسط مناظر الريف النمساوي الساحرة، 
ويصـــوّر البيئة الســـاكنة التي لا توحي 

بأجواء الحرب التي تجتاح أوروبا.

والفيلم يبـــدأ في 1939، ثم ينتقل إلى 
قاعدة عسكرية في 1940 حيث يتم اعتقال 
فرانز ويبدأ في كتابة رســـائل يبعث بها 
إلـــى زوجتـــه الجميلة المخلصـــة المحبة 
(قامت بالـــدور الممثلة  المعذبـــة ”فانـــي“ 
الأســـترالية فاليري باشـــنر) التي تركها 
خلفه مـــع بناتـــه الثلاث، يبثهـــا لواعج 
قلبـــه، وكأنه يناجي نفســـه، يبـــوح لها 
بأفكاره، يطلب منها السماح والفهم، لكن 
رسائله هي في الحقيقة أقرب إلى مناجاة 
للنفس، ولله، فهـــي تمتزج بصوته الذي 
يأتي من خارج الصورة، وتعكس أفكاره 
المعذبة، مع التداعيات الكثيرة التي تعبر 

ذهنه.
يتبدى في الفيلم كما في ســـائر أفلام 
ماليـــك، ولعـــه الكبيـــر بتصويـــر علاقة 

الإنســـان بالطبيعة والأشـــجار، وجداول 
الماء، الحيوانات التي ترعى، والســـحب 
التـــي تتجمـــع في الســـماء كأنهـــا تنذر 
بالمصير القـــادم، قبل أن ننتقل فجأة إلى 
صوت هتلـــر وهو يهـــدّد ويتوعّد.. لكنه 
لا يفرط في اســـتخدام المواد التسجيلية 
عـــن صعود هتلر وبداية الحرب (فهذا ما 
نراه فـــي بداية الفيلم مـــن خلال مقاطع 
بالأبيض والأســـود مختـــارة بعناية من 

مواد الأرشيف).
واهتمامـــه ينصـــب هنا علـــى الفرد 
ومصيـــره.. عذابه وغضبـــه وعجزه عن 
الفهم أمام قـــوة الخالق واحتجاجه على 
الأقـــدار، ومع ذلك فهو في ســـعي شـــاق 
للتصالـــح مـــع نفســـه ومـــع اختياراته، 
إنـــه يتشـــكّك ويتضرّع إلى الله وينشـــد 
مســـاعدته على الفهم ”أيـــن أنت.. ولماذا 

خلقتنا“؟
كان بطل ماليك في ”شـــجرة الحياة“ 
يروي لنـــا جوانب من التجـــارب الأولية 
التـــي تركـــت تأثيرهـــا القـــوي عليه، ثم 
يســـحبنا ماليـــك خـــارج العائلـــة، بعد 
حوالـــي 20 دقيقـــة من بدايـــة الفيلم، في 
تتشـــكل  ســـريالية  ”أوديســـية“  رحلـــة 
فيها الـــرؤى من لقطات عديدة تتشـــابك 
وتتعاقـــب في تشـــكيلات لونيـــة مذهلة، 
شـــديدة الجمـــال، تمتـــزج بالموســـيقى 
الكلاســـيكية فتصبـــح تعبيـــرا روحيـــا 
عن ذلك الأفق الأوســـع الـــذي يصبح فيه 
العقل البشـــري أدنى ممّـــا يعتقد، وأقل 
من أن يحيط ويستوعب: لنرى تشكيلات 
لصور من النباتات والأشـــجار والسحب 
والمحيطات والحشـــرات، نهر يعرج على 
إحـــدى ضفتيه ديناصـــور جريح يقترب 
منـــه ديناصـــور آخـــر، صحـــراء قاحلة 
برمالهـــا الناعمـــة التي تنعكـــس عليها 
أشـــعة الشـــمس الحارقة، مجموعات من 

الكواكب والنجوم تدور في مجراتها..
إنهـــا عودة إلى أصـــل الحياة، أصل 
الكون، والوجود: ما الذي يجعله يستمر، 
ما معنى الحياة نفســـها، كيف يســـتمر 
الإنســـان رغـــم الموت، ما الـــذي يمكن أن 
يسلب الإنســـان الحياة؟ وكلها تساؤلات 
غير مباشـــرة تـــدور تحت جلـــد الصور 
بمســـار  دون أن ترتبط ارتباطا ”دراميا“ 

الفيلم.

قصيدة ألم

هـــذا النـــزوع نحو الســـريالية يبدو 
غائبـــا عن ”حياة خفيـــة“، فهو أقرب في 
أســـلوبه إلـــى الانطباعية، بطـــل الفيلم 
فرانـــز المقضـــي عليـــه بـــأن يدفـــع ثمن 
اختياراتـــه الصعبـــة، دائـــم التســـاؤل، 
يناجـــي ويتضرّع ويحـــاول العثور على 
إجابات على الأســـئلة التـــي تعذّبه، لكنه 

لا يعثر على جواب شافٍ فيظل يتعذّب.
مـــات والـــده فـــي الحـــرب العالميـــة 
الأولـــى وكان يقاتـــل في صفـــوف الألمان 
ضد الحلفاء، هل كانـــت تضحيته تخدم 
قضية حقيقية؟ تختلط أحلامه بكوابيسه 
وتضغط عليه همومه الشـــخصية لتثقل 
علـــى روحـــه، يريد أن يعرف هل يتســـق 
موقفـــه مع إيمانه، وهل هـــو أكثر إيمانا 
مـــن أقرانـــه الذيـــن ارتضوا لأنفســـهم 

الانصياع للمطلوب منهم.
القســـم الأول مـــن الفيلم عبـــارة عن 
تصويـــر بديـــع لحيـــاة فرانز الســـعيدة 
البســـيطة مـــع زوجتـــه في تلـــك البقعة 
الجميلة الهادئة من الريف النمســـاوي، 
حيث يشـــترك الاثنان في الزراعة ورعي 
الماشـــية وحلب الأبقار وتربيـــة بناتهنّ 
الثـــلاث، ولا يخطر على باله ولا بال أحد 
في القريـــة، أن مصيره يمكـــن أن يتغير 
فجأة لينتقل من الوداعـــة إلى الصخب، 
ومن الحياة البريئة الهادئة، إلى المعاناة 
والتمزّق والأســـى والعذاب لينتهي إلى 

الموت المبكر.
موقفه  وبـــأن  بالخيانـــة،  يتهمونـــه 
أســـوأ من موقف الأعـــداء، وأنه أحمق لا 
يـــدرك مغبة ما يفعل، يخون بلده بموقفه 
”الســـلبي“، لكـــن هـــذا الموقـــف ينبع من 
داخلـــه، مـــن روحه، فهو لا يبـــدو متأثرا 
بمـــا يحدث من حولـــه، ولا بـ”العقلانية“ 
التي يمكـــن أن تدفعه لأن يغلّب المصلحة 
وحب البقاء الفطري، وكأن ماليك يستمد 
موقف بطله من مقولة المســـيح الشهيرة 
”ماذا يفيد المرء إذا ما ربح العالم وخســـر 
نفســـه؟“، وفي حـــواره مع الفنـــان الذي 

يرســـم ســـقف الكنيســـة مصوّرا المسيح 
شـــخصا هانئا وســـط أتباعـــه، يقول له 
الفنـــان ”إننـــي أرســـم صـــورة المســـيح 
المريحـــة.. لكنّي يوما ما سأرســـم صورة 

المسيح الحقيقي“.

رحلة عذاب

يـــدور القســـم الثالث مـــن الفيلم في 
معسكر ”إينس“ الذي يُنقل إليه فرانز في 
2 مـــارس 1943، وهنـــاك يتعرض للضرب 
والإهانـــة والتعذيـــب لكـــي يتراجع عن 
موقفه، لكنه دون فائدة، فيتم نقله بالقطار 
إلى معسكر في برلين التي يصل إليها في 
4 مايو 1944 تمهيدا لمحاكمته، ومن هناك 
يكتـــب لزوجته أن الســـجناء الموجودين 
معه لا يعرفون ســـبب اعتقالهم.. ”هؤلاء 
ليس لهـــم أصدقـــاء“، أما زوجتـــه التي 
تركهـــا خلفه فـــي القرية فهـــي تتعرض 
للإهانات والنبذ من الجميع، وهي تكتب 

له تدعمه وتقوّيه وتؤكد حبها له.
يصوّر ماليك رحلة عذاب بطله كرحلة 
موازية لرحلة التضحية المســـيحية، وفي 
لحظة مـــا، تحت تأثير الضـــرب والإيذاء 
والتعذيب، يناجـــي فرانز الله ”وضح لي 

الطريق.. أحـــن إلى نـــورك الأبدي.. 
إليك أنت الذي لا تحرم الضوء 

أبدا“، هنا يســـتخدم ماليك 
طويلا  المتحركة  الكاميرا 
داخل السجن، من زاوية 
مشاهد  شأن  منخفضة 
الريف في البداية التي 
يبدو فيها فرانز كما لو 

الكائنات،  غير  كائنا  كان 
كما تجمع الحركة الناعمة 

بالطبيعـــة،  الإنســـان  بـــين 
وتعكـــس زاويـــة التصويـــر 
المنخفضة التسامي الروحي، 
مع عبارات قليلة للغاية من 

الحوار.

وفـــي مقابـــل ذلـــك، يكثـــر التعليـــق 
الصوتـــي من خارج الصـــورة في الجزء 
الثانـــي من الفيلم، وكثيـــرا ما يصل إلى 
المباشـــرة من خلال عبارات مثل ”قدني.. 
ارشـــدني.. إلى الطريق..“، أو الرســـائل 

المتبادلة بين فرانز وزوجته.
فـــي محكمة الرايخ في برلين – يوليو 
-1943، يـــدور حوار شـــخصي بين فرانز 
والقاضـــي العســـكري الألمانـــي (الـــدور 
الأخير للممثل السويسري الراحل برونو 
غانز)، يرتجف القاضي أمام أسئلة فرانز 
الـــذي يطلب أن ينصـــت القاضي إلى ما 
في دخيلة نفســـه، يتوقـــف، يتأمل يرتبك 
رغمـــا عنـــه، لكنه ســـينتهي إلـــى الحكم 
بالإعـــدام، ويرفض فرانـــز التوقيع على 
بيان بالتراجع عـــن موقفه وطلب العفو، 
فينتهـــي نهاية يعدهـــا ماليك مشـــابهة 

لنهايات القديسين.
”حيـــاة خفيـــة“ فيلـــم عـــن المعانـــاة 
الداخلية.. وليس عمـــا يحدث في العالم 
الخارجي، فما هذا ســـوى وسيلة لتفجير 
والعـــذاب، فمـــا يتعلق بصعود  المعاناة 
النازيـــة والحـــرب والممارســـات المعادية 
للإنســـان، ليـــس هـــو الموضـــوع، أمـــا 
جوهر الفيلم فهو ”الاختيار الإنســـاني“ 
وتلـــك ”الحيـــاة الخفية“ التـــي تصطرع 
داخل الإنســـان، وعبـــر العـــذاب يتطهر 

الإنسان.
فـــي ســـياق ســـينمائي يـــكاد يخلو 
مـــن ”الحبكة“، بل يعتمـــد على الصمت، 
وعلى التعليق من خارج الصورة، وعلى 
الهمـــس أكثر مـــن التعبير المباشـــر عن 
الحالـــة الذهنية، تصبـــح الصورة 
بمكوناتها الوسيلة التي يعبر 
مـــن خلالهـــا الفنـــان عن 
ذلـــك الصـــراع الداخلي، 
فبطله الذي لا يعتنق 
أيديولوجيـــة مضادة 
مـــن  بطـــلا  ليـــس 
للنازية،  المناهضين 
لكنـــه ينصت إلى 
من  ينبع  صوت 
داخلـــه يقول 
إنه  له 

لا يجب أن يتخذ ذلك الطريق الخطأ. لكن 
هـــذا التناقض تحديدا الـــذي يبقي عليه 
ماليك طوال الوقت، يؤرق المشاهد أيضا 
ويدفعه إلى التساؤل: ألم يكن من الأفضل 
لـــو أن ماليـــك أوضح قليـــلا موقف هذا 
الرجـــل ودوافعه، وكيف أصبح شـــعوره 
الديني المتصاعد أقوى من حبه لأســـرته 

وشعوره بالمسؤولية تجاهها؟
البعض يمكـــن أن يعتبر هذا الموقف 
حماقـــة يدفع ثمنهـــا هو وأســـرته دون 
فائـــدة، ولكن هـــذه النظـــرة تخضع فقط 
والخســـارة بالمعنى  لحســـابات المكسب 
المادي، وهو ليس منطق الفيلم ولا منهج 
تفكيـــر تيرنـــس ماليـــك، إنه غيـــر معني 
كثيرا بسرد أحداث التاريخ وتداعياتها، 
فهي موجودة فقـــط كإطار خارجي لبطل 
تراجيـــدي تقوده هواجســـه الذاتية إلى 

مصيره.

يعتمد البناء علـــى اللقطات البديعة 
المصوّرة للشاشـــة العريضـــة، مع حركة 
طويلة للكاميرا تعكس الصراع الداخلي 
والقلـــق الروحي، كما يهتم ماليك كعادته 
بالتكوينات البصرية التي يستخدم فيها 
عناصر الطبيعة، يخفي أكثر ممّا يصرح، 
ويهمـــس عوضا عـــن أن يهتـــم بصياغة 

”رسالة“.
وفي المشـــهد الأخير، مشهد الإعدام، 
يجلس عـــدد من الســـجناء فـــي انتظار 
النهاية، يتـــم اقتيادهم واحدا بعد الآخر 
داخل المبنى الذي توجد بداخله المقصلة، 
لكننا لا نرى كيف تقطع الرؤوس، نشاهد 
فقـــط الحارس وهو يقـــوم بتنظيف الدم، 
قبل اقتياد الســـجين التالي. وهكذا، إلى 

أن يدخل فرانز ونعرف أنها النهاية.
مختارات  ماليـــك  تيرنس  يســـتخدم 
من الموســـيقى الكلاســـيكية من بيتهوفن 
وهانـــدل وباخ وغيرهم، لمنـــح الطابع 
الروحانـــي لفيلمه لكي ينســـجم مع 
الطابـــع الشـــعري للفيلـــم كقصيدة 
مـــن الصـــور والأصـــوات: أصوات 
الأشـــجار  وحفيـــف  الطبيعـــة 
ومداعبات  الحيوانـــات  واحتجاج 
والمناجاة  الروح  ومعاناة  الأطفال 
والتضرع. والفيلم دون شك متعة 

للعين وللأذن.

الاختيار الصعب والبحث الشاق عن اليقين

فيلم {حياة خفية}: عودة إلى عالم تيرنس ماليك السحري
فــــــي فيلمــــــه الجديد ”حياة خفية“ الذي شــــــارك في مســــــابقة مهرجان كان 
ــــــس ماليك إلى  الســــــينمائي الـ72، يعــــــود المخرج الأميركي الشــــــهير تيرن
موضوعاته الأثيرة إلى نفســــــه، وإلى لغته الســــــينمائية الرفيعة، لكي يروي 
قصة ليســــــت ككل القصص، رغم تشابهها الظاهري مع بعض ما سبق لنا 

أن شاهدناه حول الموضوع نفسه.

أحداث فيلم {حياة خفية} 

تدور في زمن الحرب 

العالمية الثانية، أي بعد أن 

قام هتلر بضم النمسا إلى 

{الرايخ} عام 1938

الفيلم قصيدة سينمائية 

عن عذاب الروح، والتساؤل 

الأبدي حول الوجود والحرية 

والاختيار، وهي فكرة تعذب 

ماليك منذ أول أفلامه

رحلة «أوديسية» سريالية 

تتشكل فيها الرؤى من 

لقطات عديدة تتشابك 

وتتعاقب في تشكيلات لونية 

مذهلة، تمتزج بالموسيقى 

الكلاسيكية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي

الأسرة تدفع ثمن موقف عائلها

الحـــرب العالميـــة 
ي صفـــوف الألمان 
ت تضحيته تخدم 
أحلامه بكوابيسه 
لشـــخصية لتثقل 
يعرف هل يتســـق 
ل هـــو أكثر إيمانا 
رتضوا لأنفســـهم 

هم.
الفيلم عبـــارة عن 
ة فرانز الســـعيدة 
ه في تلـــك البقعة 
ريف النمســـاوي، 
في الزراعة ورعي 
ر وتربيـــة بناتهنّ 
ي يي

باله ولا بال أحد  ى
 يمكـــن أن يتغير 
عـــة إلى الصخب، 
هادئة، إلى المعاناة 
عذاب لينتهي إلى 

موقفه  وبـــأن  ــة، 
داء، وأنه أحمق لا 
خون بلده بموقفه 
 الموقـــف ينبع من 
و لا يبـــدو متأثرا 
 ولا بـ”العقلانية“
لأن يغلّب المصلحة 
كأن ماليك يستمد 
المســـيح الشهيرة 
بح العالم وخســـر 
الذي الفنـــان مع

لحظة مـــا، تحت تأثير الضـــرب والإيذاء 
”وضح لي  والتعذيب، يناجـــي فرانز الله

الطريق.. أحـــن إلى نـــورك الأبدي..
إليك أنت الذي لا تحرم الضوء
أبدا“، هنا يســـتخدم ماليك

طويلا  المتحركة  الكاميرا 
داخل السجن، من زاوية
مشاهد  شأن  منخفضة 
الريف في البداية التي 
يبدو فيها فرانز كما لو

الكائنات،  غير  كائنا  كان 
كما تجمع الحركة الناعمة

بالطبيعـــة،  الإنســـان  بـــين 
وتعكـــس زاويـــة التصويـــر
الروحي، المنخفضة التسامي
مع عبارات قليلة للغاية من

الحوار.

للإنســـان، ليـــس هـــو الموضـــوع، أمـــا 
”الاختيار الإنســـاني“ جوهر الفيلم فهو
تصطرع  التـــي وتلـــك ”الحيـــاة الخفية“
داخل الإنســـان، وعبـــر العـــذاب يتطهر 

الإنسان.
فـــي ســـياق ســـينمائي يـــكاد يخلو 
مـــن ”الحبكة“، بل يعتمـــد على الصمت، 
وعلى التعليق من خارج الصورة، وعلى 
الهمـــس أكثر مـــن التعبير المباشـــر عن 
الحالـــة الذهنية، تصبـــح الصورة 
بمكوناتها الوسيلة التي يعبر 
مـــن خلالهـــا الفنـــان عن 
ذلـــك الصـــراع الداخلي، 
فبطله الذي لا يعتنق 
أيديولوجيـــة مضادة 
مـــن  بطـــلا  ليـــس
للنازية،  المناهضين 
لكنـــه ينصت إلى 
من  ينبع  صوت 
داخلـــه يقول 
إنه  له 

يعتمد البناء علـــى
المصوّرة للشاشـــة الع
طويلة للكاميرا تعكس
والقلـــق الروحي، كما
بالتكوينات البصرية
عناصر الطبيعة، يخف
ويهمـــس عوضا عـــن

”رسالة“.
وفي المشـــهد الأخ
يجلس عـــدد من السـ
النهاية، يتـــم اقتياده
داخل المبنى الذي توج
لكننا لا نرى كيف تقط
فقـــط الحارس وهو يق
قبل اقتياد الســـجين
أن يدخل فرانز ونعرف
تيرنس يســـتخدم 
الكلاس من الموســـيقى
وهانـــدل وباخ وغي
الروحانـــي لفيلمه
الطابـــع الشـــعر
مـــن الصـــور وا
وح الطبيعـــة
الحي واحتجاج 
ومعانا الأطفال 
والتضرع. والف

وللأذن. للعين

الأبدي حول ال

والاختيار، وهي

ماليك منذ أول



  المنامــة – علي حســـين ميرزا فنان 
تشـــكيلي ومصمّـــم مســـرحي، ولـــد في 
البحرين عـــام 1987، بعد إنهائه المرحلة 
الثانوية توجّه لدراســـة المســـرح، حيث 
اســـتكمل درجة البكالوريوس في مجال 
”الديكور المســـرحي“ بدرجة الامتياز من 
المعهد العالي للفنون المســـرحية بدولة 

الكويت في عام 2010.
ومـــا بين الشـــغف بالفن التشـــكيلي 
والمســـرح، تبلـــورت حالة مـــن البحث 
والتجريـــب فـــي أعمالـــه، إذ اتخـــذ من 
للتعبير  مكانـــا  المفتوحـــة  الفضـــاءات 
عـــن الأفـــكار والقضايا التـــي يرغبُ في 
بصـــورة  عنهـــا  والتعبيـــر  ملامســـتها 

مغايرة.
وشارك علي حسين ميرزا في العديد 
والمســـرحية  من المعارض التشـــكيلية 
داخـــل وخارج البحريـــن، كما توجّه بعد 
ســـيرته التعليمية نحو عالـــم الطفل، إذ 
قدم العديد مـــن الورش والفعاليات التي 
تهتـــم بفن الأطفـــال. وقد حصـــدَ الفنان 
خـــلال اشـــتغالاته عـــددا مـــن الجوائز، 
تكريمـــا لأعماله ومشـــاركاته في مجالي 
التشـــكيل والمســـرح، وقد نـــال مؤخرا 
جائزة الدانة عن مشـــاركته في المعرض 
الســـنوي للفنون التشكيلية في النسخة 
الــــ44، وفي حوار ”العـــرب“ معه نتعرف 
علـــى مســـيرته ورؤاه الفنيـــة الخاصة 

والعامة.

مدرستان ومساران

حـــول بدايات تجربتـــه الفنية وأبرز 
المؤثرات التي ألقت بظلالها على مساره 
الإبداعي والنقـــلات الفنية التي مر بها، 
قـــال علي حســـين ميرزا في حـــواره مع 
”العـــرب“، ”الفـــن بالنســـبة إلـــيّ هواية 
بـــدأت معي في مرحلة ما قبل المدرســـة 
الدراســـية  المراحـــل  عبـــر  وتطـــورت 
الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومررت 
خـــلال هذه المراحل بعـــدة مجالات فنية 
كالرســـم والأعمـــال اليدويـــة والخـــزف 
والطباعـــة وآخرهـــا المســـرح، وكنـــت 
أرغـــب فـــي الحصـــول على دراســـة في 
مجال الفنون التشـــكيلية، ولكن لم تشـــأ 
الظـــروف وقادتنـــي الأقدار إلى دراســـة 

المسرح“.

وتخصّـــص ميرزا في ســـينوغرافيا 
المســـرح ودرســـها أربـــع ســـنوات في 
المســـرحية  للفنـــون  العالـــي  المعهـــد 
بالكويت، ليتخرج في عـــام 2010 بدرجة 
البحريني  الفنـــان  ويضيـــف  الامتيـــاز. 
”المسرح كان له الأثر الأكبر في تجربتي، 
إذ أخرجني من إطار اللوحة إلى الفضاء 
المفتوح، وهو ما ســـاعدني على التفكير 
بشكل مختلف ودون حدود، فبعد سنتين 
مـــن التخـــرج كانت تجربتـــي الأولى في 
الفـــن التركيبي مع غاليـــري الرواق من 
وبعدها معرض  خلال معرض ’منانتنـــا‘ 

’أنا والآخر‘ ”.
وأشـــار علي حســـين إلـــى أنه خلال 
اشـــتغاله بشـــكل جاد في حقل التشكيل 
بعد تخرجه مباشـــرة مـــر بعدة محطات 
في حياته، وقال ”هنـــاك هواجس كثيرة 
تؤرقنـــي وأكثـــر أعمالي الفنيـــة تنطلق 

من خلالها، من الأعراف إلى المســـلمات 
الحياتية التي نعتقـــد كلنا أنها لا يمكن 
أن تمـــس أو تتغير، أحـــاول أن أطرحها 
أو أنطلق من خلالهـــا في معظم أعمالي 
التركيبيـــة وأجعـــل للمتلقـــي مســـاحة 
للتســـاؤل حول كل تلك المواضيع التي 
قد لا يجد مكانا ولا فرصة للحديث عنها 

مع أحد“.
وبالنســـبة إلى لوحات ميرزا، تتغير 
المواضيع حسب الحالة العامة التي يمر 
بها والتي يعكســـها الوضع الاجتماعي 
والسياســـي والديني، فالحالة الجمالية 
تـــكاد تكـــون شـــبه معدومـــة فـــي أغلب 
لوحاتـــه، وعن ذلـــك يقول ”فـــي النهاية 
الإنســـان هو المحور الذي تـــدور حوله 

أغلب أعمالي الفنية والتركيبية“.
ولفت الفنان التشكيلي البحريني إلى 
المدارس الفنيـــة التي مرت بها تجربته، 
قائـــلا ”كانـــت أغلـــب أعمالـــي تنتمـــي 
إلى المدرســـة الواقعية، ومـــررت أيضا 
بالتكعيبيـــة التـــي قادتي إلى الرســـوم 
الدلمونية القديمة فـــي البحرين، والتي 
تحمـــل الطابـــع التكعيبـــي والتعبيري، 
وبعدهـــا حاولـــت البحـــث والتجريـــب 
من خلالها لأبحث لنفســـي عـــن حالة أو 
أســـلوب خـــاص، وهو الهاجـــس الأكبر 
الـــذي يـــؤرق أغلـــب الفنانين الشـــباب، 
فوجدت نفســـي أتوجـــه إلى المدرســـة 
التعبيرية بسبب المواضيع التي أتطرق 

إليها في الأعمال الفنية“.

الحالة البحرينية

أوضح علي حســـين ميرزا لـ“العرب“ 
أنه كثيرا ما تســـاءل مـــا الجدوى من أن 
يرســـم الحضـــارة والتـــراث؟ وأنه وجد 
الإجابـــة لدى الشـــاعر الســـوري محمد 
الماغـــوط، إذ قال ذات مـــرة ”أنا لا أطيق 
العودة إلى البيت، فما بالك بالعودة إلى 

التراث“.
وأضاف ”ربما لا يوجد ظهور واضح 
فـــي أعمالـــي لأي رمـــز أو مـــكان يعكس 
الحالة المحلية البحرينية بشكل مباشر، 
فالحالـــة النفســـية والصـــراع الداخلي 

للإنســـان البحريني همـــا اللذان حاولت 
أن أركـــز عليهما، فعند وقـــوف أي متلق 
بحريني أمام أي عمل فني ســـيجد نفسه 
فيه، ســـيجد أن هذا العمل يحاكي واقعه 
وحياتـــه اليوميـــة وآلامه التـــي ربما لا 

يستطيع التعبير عنها“.
وأكد علي حسين أن مراقبة المجتمع 
مـــن خـــلال شاشـــة تلفزيون أو شاشـــة 
هاتف لا تعكس الحقيقة أبدا، فالإنســـان 
البحرينـــي مكافح ومثابـــر وهناك تنوع 
اجتماعي وثقافـــي وديني في المجتمع، 
والاختـــلاف واضح وجليّ بيـــن طبقات 
المجتمع على جميع الأصعدة، وبالنسبة 
إليّ أجـــد أنه من الصعب اســـتقاء مادة 
فنيـــة تعبيرية من طبقـــة برجوازية، في 
حين أن الطبقات المتوســـطة والمعدمة 
بالمواضيـــع ســـواء فـــي العمل  غنيـــة 
التشـــكيلي أو حتـــى التركيبـــي، وكذلك 

المسرح“.
ورأى أن الحـــراك الفني في البحرين 
بشـــكل عـــام يخضـــع لعوامـــل كثيـــرة 
تؤثر فيـــه ســـلبا أو إيجابـــا، وبطبيعة 
الحـــال فإن المجتمـــع البحريني صغير، 
والجمهـــور فيـــه محدود ومنقســـم على 
مختلف أجناس الفن كالأدب والموسيقى 

والمسرح والسينما.
ويقـــول ”الفن التشـــكيلي البحريني 
يتعرض لحالـــة هبوط وصعـــود أجيال 
متعاقبـــة بينها صـــراع وحـــرب باردة، 
ولكن يبقـــى الفن التشـــكيلي له حضور 
مؤثر ومهم في الساحة من خلال معرض 
تشـــكيلي وحيد وهو المعرض السنوي 
مـــع  البحرينيـــة،  التشـــكيلية  للفنـــون 
حضور لبعـــض دور العرض والمعارض 
الجماعيـــة والفرديـــة التـــي تتركز خلال 
الفترة من أكتوبر حتى مارس من كل عام، 
والبحرين تفتقد وجود معرض ســـنوي 
للشـــباب وهو الذي يقلـــل فرص العرض 
لدى فئة الشباب الذين يشتكون دائما من 

قلة فرص العرض في البحرين“.
وأكـــد ميرزا أنـــه منذ أواخـــر القرن 
الماضـــي حتى بداية القـــرن الحالي كان 
للبحريـــن حضور تشـــكيلي أوســـع ممّا 
عليه الآن، حيث أصبح الفنان البحريني 

منقطعـــا عن العالـــم الخارجـــي تقريبا، 
وهي مشـــكلة يعتقد أنها أصبحت عامة، 
فوجود الـــورش الفنية والتبـــادل الفني 

والثقافي يكاد يكون معدوما.
ومع ذلـــك، يؤكد ”من خـــلال الورش 
الفنيـــة يمكـــن للفنان أن يخـــرج ويحتك 
بالفنانيـــن على نطاق أوســـع، والورش 
فرصـــة لتبـــادل الهواجـــس والخبرات، 
وفـــي البحريـــن للأســـف لا توجـــد جهة 
تتبنى وجود ورشـــة أو محفل فني يتيح 
للفنانيـــن العرب أو الأجانب المشـــاركة 
فيه، وهذا الأمر ربما يخلق العزلة أيضا 
للبحرين وحضورها في المشـــهد الفني 

بالمنطقة“.
وأشـــار إلى أنه لا يوجد بلد عربي لا 
يعاني من مشـــكلات على الصعيد الفني 
والثقافي، و“المشـــكلة الأكبـــر تكمن في 
الجهة الرســـمية وتبنيها للفنان بشـــكل 
جـــاد من خـــلال زيـــادة فـــرص العرض 
داخل وخارج البحرين، والتأســـيس من 
المدرســـة حتى الجامعة لثقافة فنية لدى 
الطلاب، والمشـــاركة في المحافل الفنية 
العالمية، ومن أهم المشكلات أيضا عدم 
وجـــود معرض شـــبابي يتيح للشـــباب 
عرض تجاربهم، ممّا يجعلهم ينسحبون 
مـــن هذا الحقل بحجة أنه لا توجد فرص 
عـــرض، وكذلـــك الحـــوارات والنـــدوات 
الفكريـــة حول الفن التشـــكيلي معدومة، 
على الرغم من أهميتها ودورها في إثراء 
يَيْـــن وخلق حالة  الحراك والســـاحة الفنِّ
فنيـــة وجماليـــة بين مكونـــات المجتمع 

والتشكيليين“.
ورأى علي حسين ميرزا أنه لا توجد 
أي حركة نقدية تواكب الحركة التشكيلية 
فـــي البحرين، ”حتـــى أنه أحيانـــا تقام 
المعـــارض وتنتهي دون أن نـــرى مقالة 
نقديـــة حولها، فالمشـــكلة تعود إلى عدم 
وجود مختصين في هذا المجال، وحتى 
الصفحات الثقافية فـــي الجرائد تحوي 
بعض الأحيان تغطيـــات إعلامية وليس 
نقدا لأعمال هذه المعارض، وهذا ربما ما 
جعل من الفنـــان البحريني يتأخر كثيرا 
عـــن مواكبة الحـــراك الفني فـــي الوطن 

العربي“.
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فنان بحريني يجمع بين الفن التشكيلي 

والتصميم المسرحي

علي حسين ميرزا: الفن التشكيلي في البحرين بلا رعاية أو اهتمام

يعتبر الفنان التشــــــكيلي البحريني 
علي حســــــين ميرزا العمل التركيبي 
خلقــــــا موازيا لفكــــــرة الخروج عن 
خشــــــبة المســــــرح، وهــــــو المصمــــــم 
المســــــرحي أيضا، والاســــــتغناء عن 
كل إمكانياتها، حيث يستبدل الممثّل 
بالمتفرج الذي يكون هو أيضا جزءا 
مــــــن العمــــــلِ الفني فــــــي الكثير من 
ــــــا تحديدًا يجدُ الفنان  الأحيان، وهن
نفســــــه عالقا في المســــــاحة ما بين 
العالمين: عالم الفن التشكيلي وعالم 

المسرح.

ما بين الشغف بالتشكيل والمسرح

{أطفال الشموع}.. أمل متجدد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شموع جورج دي لاتور تضيء 

ليالي الطفولة الشرق أوسطية

خلال  الليالي من الحرب اللبنانية 
الفائتة، كثيرا ما كانت تنقطع 

الكهرباء لتضيف إلى الأمسيات العادية 
جوا من الكآبة، كنا نحاول أن نبددها 

بالجلوس في غرفة واحدة لنتبادل فيها 
أطراف الحديث ولنمارس بعض الألعاب 
التي ابتكرها والدي وتلك ”الكلاسيكية“ 

التي كان معظم أبناء جيلنا يدمنونها 
مثل ”مونوبولي“ و”كلودو“.

وكنا نترقب كثيرا ماذا سيفعل والدي 
أمام هذا الظلام؟ لنعرف إن كان انقطاع 
الكهرباء سيدوم قليلا أو أكثر أو طويلا 
جدا، فاختياره للشمعة يعني أن الظلام 
سيدوم بضع ساعات، أما قنديل الغاز 

فيعني أنه سيدوم ساعات عديدة، وحين 
ينصب مصباح ”اللوكس“ فيعني ذلك 

أننا سنبقى كل الليل بلا كهرباء، وغالبا 
ما كان الوالد يحسن الاختيار، وكنا نجد 

في ذلك قوة من قوى الوالد الكثيرة.
أما الليالي المأهولة باشتباكات 

عنيفة بين الأطراف المتقاتلة أو بقصف 
إسرائيلي بالطيران والتي كان علينا 

أن ندرس فيها لتحضير واجبات 
أو امتحانات مدرسية وصولا إلى 

الامتحانات الجامعية، فتلك كان لها 
طعم آخر، بطبيعة الحال كانت حينئذ 
الكهرباء مقطوعة وكنا نقيم جلسات 

الدراسة على الدرج في الطبقات السفلى 
من المبنى أو في الملجأ.

وفي تلك الأيام الرديئة من العمر لم 
يكن التصوير الفوتوغرافي بالأهمية 

التي هو عليها الآن، لا أملك ولو صورة 
واحدة توثّق هذه الليالي، ولكنني ما 
زلت أدّخر أنا وباقي أبناء جيلي في 
تلافيف الذاكرة العميقة آلاف الصور 

والذكريات، ذكريات هي بطبيعة الحال 
متحوّلة، لأنها حية تشيخ وتتجدّد على 

هوى السنين والتجارب والمعارف التي 
تراكمت بعدها.

لذلك كلما رأيت صورة فوتوغرافية 
في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية 
توثّق ليالي الدرس التي ”ورثتها“ عنا 
الأجيال العربية الجديدة، لاسيما في 

سوريا وفلسطين والعراق، أجدني 
أغوص فيها طويلا بشيء من الغصة 

والافتتان على حد السواء.
أدعي أنني أمام هذه الصور قادرة 

على استشفاف المزاج الداخلي/ النفسي 
لهؤلاء الفتية المتحلّقين حول ضوء 

شمعة والمنكبّين على القراءة والكتابة 
وكأنها أفعال صلاة.

غالبا ما تكون تلك الصور غارقة 
في عتمة كاسحة، إلاّ من ضوء شمعة 

تُدخل الحُمرة إلى الصور وتجعل أولاد 
”الشمعة“ الساهرة، ولاسيما وجوههم 

وأياديهم، أشبه بظهورات مستها قدسية 
ما.

وتختلف قيمة هذه الصور من 
الناحية الفنية، فمنها ما هو عادي ومنها 

ما يمتلك عناصر كثيرة من لوحات 
الفنان، لاسيما تلك التي رسمها الفنان 

الفرنسي جورج دي لاتور بين سنتَيْ 
1638 و1642، لوحات اشتهرت بمشاهد 
مُتنافرة ما بين الظلال والعتمة، ونور 

الشموع والمصابيح الضئيلة.
ولكن المتوهجة أشد توهج لتشهد 

على أن الفنان يؤمن بأن النور الحقيقي 
هو الذي ينبعث من داخل الأفراد ليضيء 

عالمهم وحاضرهم. 
وفي ذلك اختلاف شديد مع الفنان 
الإيطالي كارافاجيو الذي تأثر به دي 

لاتور كثيرا، فكارافاجيو يرسم الضوء 
قادما من خارج الأشخاص لينسدل 

عليهم.
ربما لأجل ذلك جاء السكون الذي 

تتميز به لوحات دي لاتور والصور 
الفوتوغرافية التي تجسد الأولاد 

الجالسين حول مصادر النور الخارجية 
مليئة بالسكينة والطمأنينة، فالداخل هو 

الذي ينير الخارج وليس العكس.
وبينما تظهر القسوة على الوجوه 
التي رسمها كارافاجيو بسبب أسلوبه 

في توظيف الضوء في لوحاته، حافظت 
وجوه دي لاتور على إنسانيتها وعلى 

النور الذي يشعّ منها وينطلق إلى 
مصادر الضوء الخارجي ليقيم حوارا 

باطنيا ومُتفجرا بصمت معها، هم رضوا 
بنور المصابيح والشموع وهي رضيت 
بخاصية ”الاستمرارية“ التي وهبها لها 

هؤلاء الفتية.
لُقب الفنان بـ”أستاذ الجفون 

المنسدلة“، لأنه رسم شخصيات لوحاته 
مُسدلة نظراتها إلى الأسفل غير آبهة 
بنظرة الفنان إليها، وبالتالي بنظرة 
مُشاهد اللوحات، كذلك هو الأمر في 
الصور الفوتوغرافية، لا ينظر إلينا 

الأولاد ولا إلى المصوّر، فنحن خارج 
مجالهم النفسي. هم منغمسون، كما كنا 

نحن في تلك الليالي الهادرة من 
الحرب منغمسين في إنهاء واجباتنا 

الدراسية.
وإذا كان دي لاتور يقدّم في لوحاته 

رسائل أخلاقية، فالعصر كان عصر 
الحكم والدروس الأخلاقية التي قدمها 

لافونتين وموليير ولابوريير، فصور 
أطفال الشموع هي أيضا تقدّم ”دروسا 

في الحكمة“، إنها تعبر عن اجتراح 
الحياة وانتصار الرجاء على اليأس.

وتتكلم حركة الأيدي في لوحات دي 
لاتور عن الآفات  كالسرقة والخديعة 

كما في اللوحات التي تجسد طاولات 
لعب القمار، فالأيدي الصغيرة في 

الصور الفوتوغرافية المشغولة بالأقلام 
والأوراق والكتابة تتكلم عن صناعة 

”السعادة“، هي تغزل بالأصابع قمصانا 
خلاصية تنجيها من أوساخ الحرب 

المحيطة من كل جانب.
وفي نفس السياق يشير دي لاتور 

في مشاهده إلى هشاشة الوعود 
وطغيان الاحتيال، بينما تشير الصور 

الفوتوغرافية إلى عكس ذلك، تشير إلى 
انتصار الوعود والقدرة على تخطي 

الأفكار والمشاعر السلبية عبر المثابرة 
على الدرس المفتوح ضمنا على مستقبل 

ملحوظ في وسط الظلام.
كنا كما هؤلاء الأولاد وابتساماتهم 
الضئيلة نشعر بطمأنينة غريبة، وكنا 

مثلهم ننهمك بالدراسة لأنها وسيلة 
خلاص سحرية: غدا سنقدم الامتحانات 

التي ستمتحن معلوماتنا، ولكن أيضا 
لتمتحن لأية درجة خاضت أنوار الشموع 

سُبلها عميقا فينا، غدا سنرى الأستاذ، 
غدا سنلتقي في المدرسة، غدا يوم آخر.

الصور غارقة في عتمة كاسحة، 

دخل 
ُ
 من ضوء شمعة ت

ّ
إلا

مرة إلى الصور وتجعل أولاد 
ُ

الح

{الشمعة} الساهرة أشبه 

بالقديسيين

من الصعب استقاء 

مادة فنية تعبيرية من 

طبقة برجوازية

علي حسين ميرزا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 لنــدن - أعلنـــت شـــبكة ســـكاي أنها 
إنتـــاج  فـــي  اســـتثماراتها  ســـتضاعف 
برامج ومسلســـلات أصلية. ومن المتوقّع 
أن تصـــل هذه الاســـتثمارات إلـــى مليار 
جنيه إســـترليني ســـنويا. وتصعّد بهذا 
في ســـباقها مع عمالقة الإنتاج نتفليكس 

وأمازون.
التلفزيونـــي  البـــث  شـــبكة  وتأمـــل 
الخاصة أن تواصـــل نجاحاتها، كما هو 
الحال مع مسلســـل تشيرنوبيل المصنف 
في قاعدة بيانات الأفـــلام على الإنترنت 
(إي.أم.دي.بي) كأفضل برنامج تلفزيوني 
علـــى الإطلاق. وتتمثّـــل خطّتها في ضخ 
مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية 

لإنتاج أعمال درامية وكوميدية جديدة.
وتنفــــق اليوم شــــبكة ســــكاي حوالي 
500 مليون جنيه إســــترليني سنويا لإنتاج 
برامجهــــا الأصلية (دون احتســــاب المبلغ 
المخصص لحيازة حقوق البث التلفزيوني 
للأحداث الرياضية الكبــــرى). كما أنتجت 
الشــــبكة 50 سلســــلة أصليــــة فــــي العــــام 
الماضي، ومــــن المتوقــــع أن يتضاعف هذا 
العدد في غضون السنوات الخمس المقبلة.
كوربوريشن  كومكاســـت  وافقت  وقد 
وتعتبـــر  الاســـتثمارات.  هـــذه  علـــى 
كومكاست أكبر شـــركة للبث والتلفزيون 

في العالم حسب الإيرادات. 
وعرضـــت كومكاســـت 17.28 جنيـــه 
إســـترليني للســـهم للاســـتحواذ على 
ســـكاي المدرجة في لندن، وتمكنت من 
شـــراء الشـــبكة مقابل 30 مليار جنيه 

إسترليني في العام الماضي.
خدمـــات الفيديو  ظهـــور  وخلق 
حســـب الطلب في الولايات المتحدة 
مثل نتفليكس وأمازون برايم فيديو 
”سباق تسلح“ عالمي على المحتوى. 

كما ستطلق شركة آبل وديزني منصتيهما 
الخاصة في إطار هذه الخدمات. وأصبح 
المحتـــوى الحصري والأصلـــي ضروريا 
لجذب المشـــتركين وإبقائهم. فقد شـــهدت 

ســـكاي مؤخرا نجاحا باهرا مع سلسلة 
تشـــيرنوبيل، وهـــي إنتاج مشـــترك مع 
الأميركية. كما نجح  شبكة ”إتش.بي.أو“ 
مسلســـل باتريـــك ميلـــروز، حيث حصل 
الممثـــل البريطاني بيندكـــت كامبرباتش 
الـــذي أدى دور البطولـــة فيه على جائزة 
أفضـــل ممثـــل في حفـــل توزيـــع جوائز 
الأكاديميـــة البريطانية لفنون الســـينما 

والتلفزيون (بافتا).
وتبحث الشـــبكة، التي تمتلك منصة 
البث المباشر ”ناو.تي.في“، عن نجاحات 
جديدة لتحتل الفراغ الذي تركته سلسلة 
الضخمـــة، والتـــي  ”صـــراع العـــروش“ 
اختتمت سلســـلتها الثامنة والأخيرة في 

الشهر الماضي.
وشـــدّد الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
ســـكاي، جيريمـــي داروش، علـــى أهمية 
التطـــورات الأخيـــرة، واعتبرهـــا نقطـــة 
تحول للشـــبكة لتدفعها في اتجاه عرش 
القوة الرائدة في تطوير وإنتاج المحتوى 
الأوروبـــي. وقال ”يكمن طموحنا في بناء 
شهرة شبكة سكاي كخدمة تقدم إنتاجات 
عالية الجودة، وكمـــكان يرغب الرائدون 
الأوروبيون فـــي هذا المجال تقديم أفضل 
ما يمتلكون فيـــه. يمكّننـــا انتماؤنا إلى 
كومكاســـت من زيادة استثماراتنا لجني 
المزيد من المزايا من الشـــبكة وشركائها، 

مثل أن.بي.سي العالمية“.
وأضاف ”تعد موافقة كومكاست على 
هذه الاســـتثمارات إشـــارة واضحة إلى 
ثقتهـــا بالتزامنا بإنتـــاج أفضل محتوى 

أصلي في أوروبا“.
وستعد شبكة سكاي إنتاجات جديدة 
لقنوات ســـكاي ومنافذ كومكاســـت بما 

في ذلك أن.بي.سي العالمية وغيرها.
لشـــبكة  التنفيذي  الرئيـــس  وقال 
ســـكاي، غـــاري ديفـــي، إن المشـــروع 
الجديـــد المثيـــر جـــاء فـــي توقيـــت 
مثالـــي لتلبيـــة مطالـــب المحتـــوى 
المتزايـــدة، مضيفـــا ”نتطلـــع إلـــى 
والمنتجين  المبدعـــين  مـــع  العمـــل 
الكبار المستقلين لإنتاج المزيد من 

المحتوى الأصلي الـــذي يحبه الكثير من 
عملائنا“.

ومن المتوقع أن تستثمر نتفليكس 15 
مليار دولار في المحتـــوى هذا العام. لكن 
يتضمن هذا بعض البرامج غير الأصلية. 
وتصل هذه النســـبة لدى شركة أمازون 5 

مليارات دولار.
ويقـــول المحللـــون إن نتفليكس توفر 
أكثر من 32 ساعة من الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونيـــة في بريطانيـــا، مقارنة بـ22 
على أمـــازون برايم فيديو و12 على ”ناو.

تي.في“.
وتمتلـــك منصـــة نتفليكـــس مكتبـــة 
ضخمة، حيث أفاد إحصاء لشركة ”آمبير 
أناليســـيز� البريطانيـــة المتخصصة في 
تحليـــل المحتـــوى الإعلامي مؤخـــرا، أن 
مشـــاهدة محتوى منصة نتفليكس التي 
تأسســـت عـــام 2012، ولديهـــا 10 ملايين 

مشترك، يحتاج 4 سنوات دون انقطاع.
وأوضـــح تقرير الشـــركة الذي أجرته 
لصالح هيئة تنظيم الإعـــلام البريطانية 
”أوفكـــوم“، ونشـــرت بعضا مـــن أجزائه 
البريطانية، أن  صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
محتوى نتفليكس يزيد على عدد ساعات 
البـــث الكافيـــة لتغطية عـــام واحد التي 
تقـــدر بـ8.760 ســـاعة، إذ أن لديها 32.600 
ســـاعة، أي نحـــو 4 أعـــوام من ســـاعات 
البث، ما يجعلها تتفوق على منافســـيها 

البريطانيين.
وتفوق عمـــلاق قطاع تلفزيون الكابل 
فـــي الولايـــات المتحدة، كومكاســـت، في 
صفقة شراء سكاي مقابل 31 مليار دولار، 
متحديا بذلك شركة فوكس القرن الحادي 
والعشـــرين (تونتي فرســـت ســـينتوري 
فوكـــس)، التابعـــة لإمبراطـــور الإعـــلام 
العالمـــي، الأســـترالي ـ الأميركي، روبرت 
مـــردوخ الـــذي أحبطت هيئـــات التنظيم 
محاولاتـــه لشـــراء 61 بالمئـــة من أســـهم 

الشبكة، وشركة والت ديزني.
ونجحت كومكاســـت بذلك في مرحلة 
من صراع الاستحواذ على أكبر مجموعة 

للتلفزيون المدفوع في أوروبا.

 القاهــرة - أعلـــن المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيـــم الإعـــلام في مصر، عـــن ضوابط 
جديدة لضبط المشـــهد الإعلامي وتنظيم 
عمل البرامج التلفزيونية، بدت مستهجنة 
للكثيريـــن في الوســـط الإعلامي وتوحي 
بـــأن مجالس الهيئات الإعلامية بمختلف 
تخصصاتها تعمـــل في اتجاه والصحف 
والقنوات والمواقع الإلكترونية والإذاعات 

تسير في اتجاه معاكس تماما.
واعتبر متخصصون فـــي الإعلام أن 
الضوابـــط التـــي أقرها مجلـــس الإعلام، 
وهو جهـــة حكومية، مثاليـــة جدا لدرجة 
اســـتحالة تنفيذ أكثر بنودها، لاعتبارات 
عديدة أهمها أن آلية العمل داخل غالبية 
القنوات الفضائية تحددها جهات ودوائر 
مـــن خارجهـــا، بحكم ملكيتهـــا للحكومة 

بطريقة غير مباشرة.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى تنظيم 
عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية 
والبرامج الليلية المعروفة بالـ“توك شو“، 
والقيم  الإعلاميـــة  المســـؤولية  وإرســـاء 
الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، 
وإنتاج خطاب إعلامي تنموي لا يحرض 

على التمييز والعنف والكراهية.
ووضعـــت الضوابط بواســـطة لجان 
المجلس المختصة التي تضم مجموعة من 
المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام، 
وجـــاءت متوافقة مع نصوص الدســـتور 
والقانـــون ومواثيـــق العمـــل الإعلامـــي 

ومواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها.
وحددت معاييـــر البرامج الدينية، أن 
يكون المذيع ملما بالقضايا التي يتحدث 
عنها ويحفظ آيات من القرآن الكريم، ويلم 
بالســـيرة النبوية، فيمـــا يكون الضيوف 
من علمـــاء الديـــن وأســـاتذة الجامعات 
المعروفـــين، وفى حالة التعـــرض للفتوى 
يكـــون الضيوف مـــن القائمـــة المعتمدة 
للظهـــور الإعلامي من الأزهر ودار الإفتاء 

ووزارة الأوقاف.
البرامـــج  ضوابـــط  وتضمنـــت 
الرياضيـــة، مراعاة عدم التحيز والالتزام 
المصري،  المجتمـــع  وأخلاقيات  بثوابـــت 
وعدم تســـييس المحتوى وربطه تلميحا 
أو تصريحا بأوضاع الشـــارع، واحترام 
الرمـــوز الرياضيـــة، وعـــدم التدخـــل في 
أعمـــال التحكيم والتدريـــب، وعدم إثارة 

الرأي العام، والحيادية.
الـ“توك  برامـــج  ضوابـــط  وحظيـــت 
بالنصيب الأكبر من حيث المعايير  شـــو“ 
المطلوب تنفيذها، وشملت أن يكون مقدم 
البرنامـــج ورئيـــس تحريـــره مـــن ضمن 
أعضـــاء النقابة، ويتحمل رئيس التحرير 
مســـؤولية مـــا يُـــذاع وعليـــه مراجعته، 
ولكل ملف داخـــل البرنامج معد له خبرة 

ومعلوم، ويدعم الخبر بتقرير مصور.
وقال محمد المرســـي أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة لـ“العـــرب“، إن وضع 
ضوابط للعمل البرامجـــي كبداية لوقف 
الفوضى الإعلامية، شيء جيد ومطلوب، 
لكن المشكلة ليســـت في إصدار العشرات 
مـــن الضوابط، بل فـــي أن يكون للجهات 
المســـؤولة قدرة على ضبـــط أداء الإعلام 

بشجاعة التنفيذ وسلطة اتخاذ القرار.
وبالنظر إلـــى واقع الإعلام في مصر، 
والطريقـــة التي يُـــدار بها، فـــإن غالبية 
الضوابـــط يصعب تنفيذهـــا، ولن يلتزم 
بها كثيـــرون، لأن المعروف عـــن البرامج 
الحواريـــة والرياضيـــة وحتـــى الدينية، 
أنها موجهة من دوائر قريبة من الحكومة 
ويتـــم اختيار مذيعيهـــا بعناية، وتحديد 

نقاط الحديث فيها قبل العرض.
وألزم المجلس برامج الـ“توك شـــوك“ 
باســـتضافة المســـؤولين مـــع الخبـــراء، 
فـــي حـــين أن هنـــاك قـــرارا شـــفهيا لكل 

القنوات بعـــدم ظهور الـــوزراء ونوابهم 
ومســـاعديهم، أي أن هذا البند غير قابل 
للتنفيذ لأنه يتنافى مع سياســـة التوجيه 

التي تطبقها بعض الفضائيات.
ويمكن تفســـير توقيت الخطوة التي 
اتخذهـــا مجلـــس تنظيم الإعـــلام بوضع 
ضوابط حاكمة للبرامـــج، بأنها مرتبطة 
بالتغييرات المرتقبة في تشـــكيل الهيئات 
المســـؤولة عن المشـــهد الإعلامي عموما، 
ويريـــد الأعضـــاء الحاليـــون أن يظهروا 
بصماتهـــم وقدرتهـــم على إدارة المشـــهد 

مثلما تأمل الحكومة.
ويرى خبراء فـــي الإعلام بأن مجلس 
تنظيم الإعلام ســـبق ووضـــع العديد من 
للبرامـــج وصفات  الحاكمـــة  الضوابـــط 
وخبرات المذيعـــين والضيوف، ولم تنفذ، 
ثم وضع ميثاق شـــرف إعلامي وأرســـله 
لـــكل القنـــوات والصحـــف، ولـــم ينفـــذ، 
وبعدهـــا وضع محاذيـــر علـــى البرامج 

ومحتواها وتخاذل الكل في تطبيقها.
ووضعـــت نقابـــة الإعلاميـــين أيضا 
ومحاذير،  وتعليمات  ومواثيـــق  ضوابط 
وكان مصيرهـــا التجاهـــل، بالتالـــي فإن 
الفوضـــى الإعلامية ليســـت فـــي ضعف 
الضوابط الحاكمة إنما في غياب المساءلة 
وتطبيق المعاييـــر المهنية بصرامة وحزم 

دون استثناءات.

وقال محمد المرسي أن أزمة الضوابط 
والمعايير المتعلقة بمواثيق الشرف، تكمن 
فـــي أن تنفيـــذ بنودها متـــروك للقنوات، 
ولا توجـــد جدية في التطبيـــق، حتى أن 
آليـــة التفعيـــل غير واضحـــة، فضلا عن 
العبـــارات المطاطة التي تحمـــل أكثر من 
معنى وتفســـير، فمـــاذا يعنـــي أن يكون 
بين ضوابط البرامج الدينية حفظ المذيع 
لآيـــات قرآنيـــة ولديه ثقافـــة دينية؟ ومن 

يحدد طبيعة الثقافة وحدودها؟
وقال لـ“العرب“، إن الحديث عن نجاح 
الضوابـــط الجديـــدة في وقـــف الفوضى 
الإعلاميـــة بشـــكل كامل أمر مســـتحيل، 
بدليـــل أن نقابة الصحافيين لديها ميثاق 
شـــرف ولم تنجح في ضبط الأداء المهني 

في المجال الصحافي.
وثمة إشـــكالية أكثر تعقيـــدا ترتبط 
بتشـــتت الرقابـــة على المجـــال الإعلامي 
بين المجلـــس الأعلى، وهو جهة حكومية، 
ونقابـــة الإعلاميين، واســـتمرار الصراع 
بـــين الطرفين حول أحقيـــة كل منهما في 
وضـــع المعاييـــر ومراقبـــة الأداء وفرض 
العقوبـــات علـــى المخالفين، مـــا يضعف 
تفعيـــل الضوابـــط أمام تخبـــط الجهات 

المسؤولة عن التطبيق الفعلي.
وهنـــاك معضلـــة أكبر، تكمـــن في أن 
مختلف مقدمي البرامج الحوارية، سواء 
كانت دينية أو رياضية أو توك شـــو، لهم 
نفوذ وقاعدة علاقـــات قوية، ويصعب أن 

تطبق عليهم القواعد.
لكن جمال شوقي مقرر لجنة الشكاوى 
بالمجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام، أكد 
في تصريح لـ“العـــرب“، عدم التهاون في 
تطبيـــق الضوابط الجديدة، للقضاء على 
الفوضى الحاصلة، والحفاظ على حقوق 
المشـــاهد في متابعة برامج مهنية لا تثير 
الأزمات. وأوضح أنه سوف تتم محاسبة 
كل مخطـــئ، لأن التهـــاون جلب المزيد من 
المشـــاكل، وعندما نتحـــدث عن عقاب فإن 
ذلـــك لا يمس حرية الرأي في شـــيء، لأن 
معايير مجلس الإعلام معترف بها دوليا.
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نجاحاتها بعد ما حققته 

سلسلة تشيرنوبيل وهي 

إنتاج مشترك مع شبكة 
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ظهور الشخصيات على التلفزيون محدد بمعايير

نجاح تشيرنوبيل يحفز سكاي على المتابعة

شبكة سكاي تتسلح بمليار جنيه استرليني

في معركة المحتوى التلفزيوني العالمية

المحتوى الحصري والأصلي ضروري لجذب المشتركين والحفاظ عليهم

أضحت المعركة على إنتاج المحتوى التلفزيوني أشــــــبه بســــــباق تسلح بين 
شــــــركات البث التلفزيوني والرقمي، وتتدفــــــق مليارات الدولارات على هذه 
الســــــوق المزدهرة، رغبة من هذه الشركات في مواصلة قطف ثمار النجاح 

بعد ما حققته من خلال إنتاجات سابقة.

البرامج الحوارية والدينية 

والرياضية، موجهة 

في الأصل من دوائر 

قريبة من الحكومة ويتم 

اختيار مذيعيها بعناية

ضوابط الفضائيات المصرية 

غير قابلة للتطبيق

 بيــروت - ينظر مكتـــب مكافحة جرائم 
المعلوماتيـــة اللبنانـــي فـــي دعـــوى ضد 
المطـــرب محمد إســـكندر ونجلـــه الملحن 
والشـــاعر فارس إســـكندر، مـــن مصرف 
الإسكان بجرم القدح والذم، بسبب فيديو 

كليب لأغنية بعنوان ”من أين لك هذا؟“.
وأطلق إســـكندر الأغنية منذ حوالي 
الشـــهر، ويتضمـــن الفيديـــو كليب الذي 
حرك الإدعاء، مشـــهدا تظهـــر فيه عبارة 
الذي يمنـــح قرض  ”مصـــرف الإســـكان“ 
زواج لعريســـين من الأثرياء على حساب 

ثنائـــي فقير ينتظـــر دوره للحصول على 
القرض، ويظهـــر خلف مديـــر البنك علم 
رُسم عليه ميزان يعكس اللاعدالة، ما دفع 
بإدارة مصرف الإســـكان إلـــى اعتبار ما 
قام به صنـــاع العمل من الكاتب والمطرب 
ومخرج الفيديو ومنتجه إســـاءة ينطبق 

عليها جرم القدح والذم بحق المصرف.
وعلق الشاعر والملحن فارس إسكندر 
على اســـتدعائه مـــن قبل مكتـــب جرائم 
المعلومـــات، قائلا ”إن المشـــهد الذي دفع 
بمصـــرف الإســـكان إلـــى رفـــع الدعوى 

واعتبار الفيديو كليب تشـــهيراً، هو ذلك 
الذي يظهر فيه العريس مع عروســـته من 
الطبقـــة الفقيرة يطالبان بقرض إســـكان 
لكـــن الموظف يرفـــض طلبهمـــا، بالمقابل 
يأتـــي أفراد أغنيـــاء وتتـــم الموافقة على 

طلبهم“.
ولفت إســـكندر إلى أنه في الكليب تم 
إنشـــاء دولة وهمية تحت عنوان ”فوضى 
لانـــد“، ولكن على ما يبدو أن المســـؤولين 
اعتبـــروا أن الموضوع يعنيهم مباشـــرة، 

ورفعوا هذه الدعوى.

تصريحات  فـــي  إســـكندر  وأضـــاف 
صحافية ”الكليب نال موافقة الأمن العام 

اللبناني“. 
وتابع ”إن رفـــع الدعوى يدلّ على أن 
الأغنية وضعت يدها على جرح اللبنانيين 
الذين يعانون من أزمات توقيف القروض 
السّـــكنية من مصرف الإسكان. ويبدو أن 
’من أين لك هـــذا‘ حرّكت المصرف أكثر من 
التظاهـــرات التي كانت تنـــادي بتحريك 
المصـــرف ورفع صوته، فبدل أن يجد حلاً 

لمشاكله العالقة، رفع دعوى ضدّنا“.

شكوى ضد فيديو أغنية لبنانية يتناول فساد البنوك
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 الريــاض - شـــهدت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الســـعودية عاصفة من 
الجـــدل بعـــد الإعلان عـــن افتتـــاح فرع 
لناد ليلي شـــهير في مدينة جـــدة. وكان 
لافتـــا كالعـــادة مـــع كل قـــرار انخـــراط 
الحســـابات الوهمية والقطرية في حفلة 

عويل.
ويرى مراقبــــون أن الســــعودية عرفت 
بعض الانفتاح والتحــــرر منذ وصول ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان 
إلى دوائر الســــلطة، مقارنة بالماضي، بعد 
إعلانه جملة من الإصلاحات وإنشائه هيئة 
الترفيه التي قامت بافتتاح دور للســــينما 
لأول مرة بالســــعودية، وتنظيمها لحفلات 
غنائيــــة هي الأولــــى من نوعهــــا. وتحتفل 
السعودية هذه الأيام أيضا بالذكرى الأولى 

للسماح للنساء بقيادة السيارة.
عبداللـــه  الســـعودي  الناقـــد  وكان 

الغذامي علق على القرار:

يذكــــر أن آخــــر مشــــاريع الهيئة كان 
افتتــــاح ملهــــى ليلــــي لسلســــلة ”وايت“ 
التــــي لها نواد في كل مــــن دبي وبيروت، 
وتداول ناشــــطون على تويتر فيديوهات 
لعمليات التحضير لافتتاح الملهى الليلي 
بواجهة جدة البحرية المنتظر اســــتقباله 
”للعائــــلات“ ابتــــداء مــــن ســــعر 500 ريال 

سعودي.
ولا يقدم الملهى المشروبات الكحولية. 
وســــيفتح أبوابه بين الســــاعة العاشــــرة 
مســــاء والثالثة صباحا، وسُيمنع من هم 

دون الـ18 عاما من الدخول إليه.
وفجّر الخبر موجة انتقادات وسخرية 
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في 

السعودية.
وتــــداول مغــــردون علــــى نطاق واســــع 
و#بــــار_ #ديســــكو_في_جدة  هاشــــتاغ 

حلال.

وقال مغرد:

وأكد مدير الاتصالات الإقليمي لشركة 
”وايت“ سيرج طراد أن ”هذا الملهى يتوافق 
مع جميع الضوابط الشــــرعية السعودية 
وســــيفتح أبوابه مؤقتا ضمــــن مهرجان 
جدة السنوي. كما أنه لن يسمى ’ملهى‘ بل 

مقهى“.
لكن رغــــم ذلك يرى مغــــردون، أغلبهم 
قطريــــون خاصــــة منهــــم إعلاميــــون، أن 
افتتــــاح الملهــــى هو انحــــدار وخروج عن 
المألــــوف في بلد معــــروف عنه أنه محافظ 

ويتّبع التعاليم الإسلامية.

يذكر أن اســـتهلاك الكهـــول في قطر 
مســـموح بـــه فـــي الحانـــات والنوادي 
الحصول  شـــريطة  والفنـــادق،  الليليـــة 
علـــى رخصة تتيح ذلـــك. وفي حين تبنى 
مغردون آخرون طابع التهكم والسخرية 
من ”المتناقضات“ التي يســـعى مشـــروع 
الملهى إلـــى جمعها على غرار ”ديســـكو 
و“بار حـــلال“، وتداول هؤلاء  للعائلات“ 
تغريـــدات ومقاطع فيديـــو تنطوي على 
الصدمـــة بقالـــب فكاهـــي تحـــت وســـم 

#نايت_كلوب.
وطالب عدد من الحســـابات الوهمية 
بعـــودة هيئة الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر، التي كانـــت ”تفرض الأخلاق 

الإسلامية“.
وأخبارها  الهيئـــة  ولطالمـــا حوّلـــت 
الســـعودية إلـــى مصدر ســـخرية وتندّر 
في الإعلام العالمـــي وضيقت على العباد 

حياتهم ودينهم.
الأميـــر  كلام  مســـتخدمون  وتناقـــل 
نايف بن عبدالعزيـــز بحق الهيئة عندما 
قال ”عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم 
فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر“.

يذكـــر أنه بعد نشـــر عـــدة تغريدات 
تحريضية اختفت بعض الحسابات على 

غرار حساب باسم ”العصيمي“.
وكان لافتا أن حسابات تحمل هويات 
مزيّفـــة تنشـــر تغريـــدات بنفـــس اللغة 
مســـتدعية  الصور  ونفس  التحريضيـــة 
”حفلـــة نحيـــب وعويل“ لأجـــل ”الأخلاق 

التي ضاعت“، وفق تعبيرها
ولا تحظـــى هـــذه الحســـابات بـــأي 
شـــعبية تذكر حتى أن بعض الحسابات 
يتابعهـــا 19 متابعا فقـــط لكن تغريداتها 
نشـــرت علـــى نطاق واســـع فـــي بعض 

وسائل الإعلام غير السعودية.
ومن جانبه، نفى المشـــرف العام على 
”موســـم جـــدة“ رائـــد أبوزنـــادة، وجود 
فعالية مخلة بالآداب أو بأعراف المجتمع 

ضمن فعاليات موسم جدة.
وفـــي معـــرض رده علـــى ما أشـــيع 
مؤخـــرا عـــن وقـــوع مخالفـــات خـــلال 
فعاليتـــي ”وايت كلوب“ و“نيكي بيتش“، 
وصف أبوزنـــادة هذه الشـــائعات بأنها 
محـــض كذب وافتـــراء، مشـــددا على أن 
القائمين علـــى تنظيم الموســـم متقيدون 
بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل 

المملكـــة. وأوضح أبوزنـــادة أن القائمين 
على موســـم جدة ”هم من أبنـــاء وبنات 
المملكـــة، ويدركـــون تماما ما يتماشـــى 
مع عـــادات ورغبات المواطنـــين من كافة 
الفئات العمرية، لكســـب رضا الزوار من 
جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من 

جهة أخرى“.
وأهـــاب بالمواطنـــين عدم الانســـياق 
خلـــف مقاطع الفيديـــو المضللة، وتحري 
الدقـــة فـــي تـــداول المعلومـــات، داعيـــا 
مـــن  الأخبـــار  اســـتقاء  إلـــى  الجميـــع 
القنوات الرســـمية لموســـم جدة، ســـواء 
عبـــر موقعـــه الإلكتروني أو حســـاباته 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  الرســـمية 

الاجتماعي.
السنوات  في  الســـعودية  وأصبحت 
الثـــلاث الماضيـــة قبلـــة فنيـــة وثقافيـــة 
وترفيهيـــة عالمية، يتوافـــد عليها نجوم 
الفن والغناء من مختلف دول العالم، في 
إطار خطط البـــلاد للانفتاح على ثقافات 
العالـــم بعد عقود من الانغلاق اســـتنادا 
إلـــى تفســـيرات دينية ما لبثـــت المملكة 
أن تخلـــت عنها مـــع تمســـكها بتطبيق 

الشريعة الإسلامية.

 الربــاط - أثـــارت فضيحة غش جديدة 
فـــي امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) 
فـــي المغرب بطلها مستشـــار جماعي عن 
حزب العدالة والتنمية، ســـخرية واسعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضبط المستشار الجماعي عن حزب 
العدالـــة والتنميـــة بالجماعـــة القرويـــة 
تيســـة، بإقليـــم تاونـــات إســـماعيل بن 
سليمان متلبّسا بالغش، صباح الأربعاء، 
أثنـــاء اجتيازه امتحـــان اللغة الإنكليزية 

للسنة الثانية بكالوريا.
وقد ضبطت لجنة المراقبة المستشـــار 
الجماعـــي وبحوزته هاتف جـــوال أثناء 
اجتيازه لامتحان اللغة الإنكليزية للسنة 

الثانية باكالوريا الخاص بالأحرار.
وأوضحـــت مصادر إعلاميـــة، أنه تم 
حجـــز هاتـــف المستشـــار الجماعي وتم 
تحرير محضـــر غش في حقه، في انتظار 
إحالـــة المحضر علـــى اللجنـــة الإقليمية 

لمحاربة الغش بجهة فاس مكناس.
وللإشـــارة، تأتي هذه الفضيحة أيام 
قليلـــة بعـــد ضبـــط البرلمانـــي نورالدين 
بإعداديـــة  الحـــزب،  ذات  عـــن  قشـــيبل 
العرفـــان فـــي الربـــاط، مـــن قبـــل لجنة 
المراقبـــة وبحوزته 3 هواتف جوالة أثناء 
اجتيازه لامتحان اللغة الفرنسية الخاص 

بالمترشحين الأحرار السبت الماضي.
وقـــررت اللجنـــة التأديبيـــة المكلفـــة 
بمتابعـــة حـــالات الغـــش على مســـتوى 
حرمـــان  بالربـــاط،  الإقليميـــة  المديريـــة 
نورالدين قشـــيبل من اجتيـــاز امتحانات 

السنة الأولى بكالوريا لسنتين.

ويصـــر النائـــب البرلماني عـــن إقليم 
بـــلاغ  فـــي  المغـــرب)،  تاونـــات (شـــمال 
أصدره ســـابقا، على ”وجـــود نية مبيتة 
لاستهدافه“، وقال إن احتفاظه بالهواتف 
فـــي جيبـــه داخل قاعـــة الامتحـــان ”كان 
سهوا، ولم يكن أبدا لأي قصد آخر، حيث 
تعـــودت أن أحتفـــظ به دائمـــا في جيبي 
بحكـــم ارتباطاتي التمثيليـــة والمهنية“، 
قبـــل أن يقـــدم اعتذاره عـــن الخطأ الذي 

ارتكبه.
وتفاعـــلا مع واقعة ضبـــط البرلماني، 
اعتبـــر عبدالإله بن كيـــران، الأمين العام 
السابق لحزب العدالة والتنمية والرئيس 
الســـابق الســـابق للحكومة، أن حزبه لا 

يناصر إلا من كان مظلوما.
وشـــدد بـــن كيـــران علـــى موقفه من 
مســـألة الغش في الامتحانات مذكرا بأنه 
هو مـــن كان وراء إقـــرار القانـــون الذي 

يعاقب مرتكبيه.
وكان مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
مقطـــع  واســـع  نطـــاق  علـــى  تناقلـــوا 
فيديـــو لبن كيران يشـــيد فيـــه بالبرلماني 
نورالديـــن قشـــيبل، أثنـــاء إلقائـــه كلمة 
بتاونات،  الخطابيـــة  المهرجانـــات  بأحد 
إبان الحملة الانتخابية لسنة 2016، وهو 
يشيد بقشيبل ويدافع عنه ويدعو الناس 
إلى التصويت له. وقـــال بن كيران آنذاك 
لأنصاره إن مـــن يصوّت لقشـــيبل فكأنه 

صوّت لصالح بن كيران.
فيســـبوك فـــي  موقـــع  ووجـــد رواد 
الفيديو فرصة لتوجيه اتهاماتهم للحزب 

الذي يمثله النائب المتهم.

وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت مواقع 
العدالـــة  حـــزب  إن  محليـــة  صحافيـــة 
ينوي  ”البيجيـــدي“  الحاكـــم  والتنميـــة 
التبـــرؤ من عضوه الســـخي الـــذي طالما 
أغدق عليه المســـاهمات المادية بالزعم من 
أن الأمين العام السابق للحزب ”اختطفه“ 
من حزب الأصالـــة والمعاصرة المعارض، 
في حين أجمعت وســـائل الإعلام المغربية 
علـــى أن فضيحة غش النائـــب ”أربكت“ 

قيادة حزب العدالة والتنمية.
ونظـــم المغـــرب بـــين 8 و13 يونيـــو 
الجـــاري امتحانـــات الثانويـــة العامـــة. 
ويتيـــح القانـــون المغربـــي لأي شـــخص 
خـــوض امتحانات الثانوية العامة إذا ما 

أراد الحصول على المزيد من الشـــهادات. 
وســـبق أن تـــورط أعضاء حـــزب العدالة 
والتنميـــة في فضائح تتعلق باســـتغلال 

النفوذ.
وكتب معلق على فيسبوك ساخرا:

وقال معلق آخر:

وتهكم متفاعل:

واعتبر معلـــق تعليقا علـــى واقعة 
غش بن سليمان:

وقال آخر:

ووجـــه معلق تحية لرجـــال التعليم 
فكتب:

العلامة صفر

عجلة الانفتاح تدور

أونلاين
الجمعة 2019/06/14
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@mbedev
ــــــوب ”وايت كلوب“ يُفتتح  #نايت_كل
ــــــس الغريب البعض  ــــــا بجدة ب قريب
ــــــت كلوب إســــــلامي“ أو  يقــــــول ”ناي
ليش المصطلحات  فيه ”بار حــــــلال“ 
الشاذة هذي؟ ببســــــاطة قول ”نايت 
كان  وإذا  كحــــــول“  دون  ــــــوب  كل
مُصرح فيه من الجهات المعنية هنا 
ينتهي كثر الكلام والشوشرة، ولك 
اختيار ما تقبله نفسك، الحلال بينّ 

والحرام بينّ.

@ghathami
ــــــادة_ #مرور_عام_على_قي
المرأة_بالســــــعودية ومرور عام على 
تكشّــــــف أوهامنا لا يزال المرء يخوّف 
نفســــــه حتى يخاف وفي قرار واحد 
يتلاشــــــى كل شــــــيء.. درس للأفراد 

وللجماعات.

أبرز تغريدات العرب

أسماء لمنور
فنانة مغربية.

asmalmnawar

ماذا عن نقّـار الخشب في صدري، 
أما من أحدٍ يخبره أن عظامي ليست 

جذوع شجر؟

__iDark
- شعور سيء أن تكتشف مؤخرا 

أنك تعاملت دائما مع الأشباه، 
أشباه الأحبّاء، أشباه الأصدقاء، لا 
شيء حقيقيا وثابتا في حصيلتك 

إلى الآن.

U4cdZQpXKUvLAS2

إذا ما بان الضوء في آخر النفق، 
يمكن نكون عايشين بكهف #من_

وحي_الأوضاع.

photo_says
يقول أحد القضاة ”25 سنة قاضيا لم 

تصلني قضية لفتاة تعوق والديها، 
كلهم ذكور ومع هذا إلى الآن يوجد 

من يحزن إذا رُزق بأنثى!”.

mokdz

اعتاد والدي أن يقول ”أيًا كان ما 
تفعله، عليك أن تتقنه 100 بالمئة 

فعندما تعمل (اعمل)، وعندما 
تضحك (اضحك)، وعندما تأكل (كُل) 

وكأنها وجبتك الأخيرة“.

Elganga90
لك أن تتخيل أن هذا المجتمع مستعد 

لمحاكمتك ووصفك بأبشع العبارات 
لمجرد أنك ضغطت على زر ”إعجاب“ 

لأي تغريدة لا تروق له.. إننا في 
القاع أيها السادة! #ليبيا

Ayshas6

الأوهام والافتراضات أكبر أعدائك، 
توقف عنها الآن قبل أن تدمّر 

حياتك..

khaledalberry

وتلاقي الإسلامجي الغبي يكره 
فرعون لأنه ”جرى وراء اليهود“ 

في قصة ليس عليها دليل تاريخي، 
ويدافع عن هتلر لأنه قتلهم في قصة 

حية في الذاكرة المعاصرة. التفكير 
الخرافي ينتج عقولا مخرفة. هل 

شاهدتم سفالة أكثر من هذه!

Albader_25

mm_m127

لما قررت أختي القيادة جمعت ثمن 
سيارتها وبحثت واشترت، لما أخي 

قرر أن يشتري سيارة وعمره 16 
عاما أبي اشترى له السيارة وأمي 

دفعت تصليحها في كل مرة تخرب، 
والآن أمي وأبي يدفعان نصف 

مخالفاته! العنصرية تولد ذكورا 
عالة متواكلين!

تابعوا

Mohamed Janati
صناع الجهل باسم الدين ستكشف 
ــــــام مــــــدى خبثهــــــم واحتيالهــــــم  الأي

ونصبهم.

ص
ا

 بروحو محمد
ــــــا... برلماني  اللهــــــم اشــــــف مرضان
ــــــر .. تحية  يتســــــلق بالغــــــش والتزوي
لرجال التعليم الذين اثبتوا للمغاربة 
انهم لن يشــــــاركوا فــــــي طاولة هؤلاء 
ــــــذال ... تحية للجنة الحراســــــة  الان
الشــــــجاعة ... تحية لمن ســــــاهم في 
فضح هذا المعتوه ...تحية للمؤسسة 
ــــــة التي اقســــــمت امــــــام الله  التعليمي
وامــــــام المغاربة ان تكون رســــــالتها 

رسالة نبيلة وهدفها انساني 

ا

Haida Med

ــــــه أخــــــذ العبرة من  كان بإمكان
بطلة برنامــــــج تحدي القراءة التلميذة 
”أمجون“ بنت المنطقة عينها! ولد عين 

مليحة هذا؟ 

Med Yasser Boubekri
اللغــــــة الإنكليزية الكافرة. ربما يجوز 

الغش فيها. 
ا
ا

Mohamed Kouiss
كلهم قنافد يستبيحون لأنفسهم وطنا 

بلا حياء.
ك

Hassan Ifna
ممن يتآمر على حزب العدالة والتنمية؟

ه في حسابات وهمية
ّ

#بار_حلال.. العويل على أشد

مغالطات وتحريض على الشبكات الاجتماعية في السعودية لصالح من؟
ــــــة ”وايت“  ــــــوادي الليلي سلســــــلة الن
فتحت فرعــــــا جديدا فــــــي الواجهة 
ــــــة جــــــدة، بعــــــد دبي  ــــــة لمدين البحري
وبيروت، لكن دون الســــــماح بتقديم 
ــــــه. وأكد  ــــــة في المشــــــروبات الكحولي
ــــــه  المتحــــــدث باســــــم السلســــــلة أن
ــــــس ”ملهى“،  سيســــــمّى ”مقهى“ ولي
ــــــك مثل الحدث أمّ القضايا  ورغم ذل
ــــــى تويتر، لكن ليس  التي تناقش عل

من السعوديين.

فضيحة غش جديدة لعنصر من حزب العدالة والتنمية في المغرب



 مكــة المكرمــة – أتت كـــوري إريزا 
مع زوجها وطفليهما من إندونيسيا إلى 
مكّـــة المكرّمة، لا للصلاة في أهم مســـاجد 
المســـلمين فقط، بل أيضـــا لزيارة متحف 
علمي إســـلامي افتتح مؤخّرا داخل أكبر 
ســـاعة في العالم، على مرمـــى حجر من 

الكعبة.
فـــي أروقة المتحف المؤلـــف من أربعة 
طوابـــق والمطل علـــى المســـجد الحرام، 
ســـارت إريزا مع عائلتها بين مجسّـــمات 
ضخمة للشـــمس والقمر وكواكب أخرى 
وُضعت بالقـــرب منها لوحـــات تعريفيّة 

سوداء تحمل آيات قرآنية.
وقالت الأم الإندونيســـية، وهي تقف 
بين أفراد عائلتها ”نأتـــي إلى هنا (مكّة) 

للصلاة“.
واستدركت ”لكن هذا المكان (المتحف) 
يسمح لنا أيضا بأن نجلب العائلة للقيام 
إلـــى جانـــب الصلاة  بأمـــور ترفيهيـــة“ 

والعبادة.
ويعرّف ”متحف برج الســـاعة“ 
زوّاره بنشـــأة الكون وبالطرق التي 
اعتمدها الإنسان لقياس الوقت، في 

مشروع يندرج ضمن جهود السلطات 
في  الســـياحة  لتنشـــيط  الســـعودية 
المملكة الســـاعية لتنويـــع اقتصادها 
بعيدا عن النفط، ومن بينها الســـياحة 

الدينية.
ولا يســـمح بدخول غير المســـلمين 
إلى المدينة المقدسة التي تضم المسجد 

الحرام وفيه الكعبة.
ومن بـــاب زجاجي ضخـــم أمام 
مجسّـــم لبرج ”ســـاعة مكة“، خرج 
أفـــراد العائلة الإندونيســـية معا 
إلى الشـــرفة المطلّة على المســـجد 

لدقيقة  ووقفـــوا  الحرام، 
خلف ســـياج مـــن حديد 

وهـــم يتأمّلون بصمت 
وذهـــول، مـــن عنـــد 

أعلـــى النقاط في مكّة، 
يطوفون  المؤمنين 

حول الكعبة في وسط 
الحرم المكي.

واصطف 
العشرات من الزوار 

الآخرين على 
طول السياج، 

يستمتعون 
بالإطلالة 

البانورامية 
على المسجد 

ويلتقطـــون الصور  والمدينـــة المقدّســـة، 
للمصلّين وللكعبة وللجبال المحيطة بها.

وقـــال دودي زوج إريزا ”إنه مشـــهد 
مؤثّر جدا“.

وتعد ”ســـاعة مكة“ الأكبر في العالم، 
بطول 43 مترا وعرض 43 مترا، وقد بنيت 
بأربـــع واجهـــات على بـــرج بارتفاع 601 
متـــر، وهي ثالـــث أطول بناء فـــي العالم 
بعد بـــرج شـــانغهاي (632 متـــرا) وبرج 
خليفة في دبـــي (828 مترا). ويبلغ وزنها 

الإجمالي 36 ألف طن.
وزوّدت الساعة بنظام حماية متكامل 
ضد العوامـــل الطبيعية من أتربة ورياح 
وأمطـــار. وغطيـــت واجهاتهـــا المزخرفة 
بحوالي 100 مليون قطعة من الفسيفساء 

الزجاجية الملونة.
وبرج الســـاعة هو الرمز الأساســـي 
لمجمع ضخم من ســـبعة أبـــراج على بعد 
أمتار من المســـجد الحرام، يضم حوالي 
ثلاثة آلاف غرفة وشـــقة. وقد دشـــن 
إطـــار  فـــي   2012 العـــام  المجمـــع 
مشـــروع بالمليارات مـــن الدولارات 
بنتـــه مجموعة بن لادن الســـعودية 
قبـــل أن تغرق في صعوبات مالية في 

السنوات الأخيرة.
وبني المجمع علـــى أنقاض قلعة 
أجيـــاد العثمانيـــة، ما أثـــار توترات 
الريـــاض وأنقرة  دبلوماســـية بـــين 

حينها.
ووفقـــا للســـلطات، يقع ”متحف 
في أعلى البرج داخل  برج الساعة“ 
”ساعة مكة“، وجرى افتتاحه مطلع 
شـــهر رمضان في مايو الماضي 
ليأخـــذ زواره ”في رحلة كونية 

إيمانية“.
ومن بين العشرات 
من الزوار الذين 
غصّت بهم طوابق 
المتحف، راح 
عمرو محمد 
مسعدي الآتي 
من جنوب المملكة 
يجوب القاعات 
ويقرأ المعلومات 
الموزعة فوق 
الألواح 

الزجاجية.
وأوضح 
الشاب 
اليمني 
”ظننت

 أنّها ساعة فقط، مجرد عقارب، لكن عندما 
دخلت اكتشفت مشروعا ضخما“، مضيفا 
”تعلّمت أشـــياء للمرة الأولى مرة عن عمر 

الكون والأجرام السماوية وغيرهما“.
ويعرّف الطابـــق الأول زواره بالكون 
والســـماء والمجرات والبروج الســـماوية 
والتســـجيلات  الصـــور  خـــلال  مـــن 
الصوتيـــة، بينما خصّص الطابق الثاني 
للتعريف بالشمس والقمر وحركة الأرض 

حولهما.
أما الطابق الثالث، فيتعرّف الزائر فيه 
على الوســـائل المختلفة التي استخدمها 
الإنســـان لتحديد الوقـــت، فيما خصّص 
الطابق الرابع للشـــرفة المطلة على الحرم 

ولشرح كيف صُنعت ”ساعة مكّة“.
الأربعـــة  الطوابـــق  فـــي  وتنتشـــر 
النجـــوم  الكواكـــب وصـــور  مجسّـــمات 
والمجرات، وكذلك الســـاعات وبينها تلك 
التي تعود إلى مئات الســـنين، وساعات 

أخرى حديثة.

وقال مســـعدي ”في المدرســـة تعلّمنا 
أشـــياء عامة، لكن هنا تعرفت على أرقام 

فلكية مذهلة جدا“.
ومـــا إن حان موعد أذان الظهر، حتى 
توجه مســـعدي مع زوار آخرين بســـرعة 
نحـــو الغـــرف المخصصة للوضـــوء في 
المتحف، ثم عادوا ووقفوا خلف الســـياج 
الحديدي عند الشـــرفة المقابلة للكعبة في 
صف واحد استعدادا لأداء الصلاة جنبا 

إلى جنب.
وأثنـــاء الأذان، يُضاء أعلى الســـاعة 
بواســـطة 21 ألف مصباح ضوئي تصدر 
أنوارا برّاقة باللونين الأبيض والأخضر، 
يمكـــن رؤيتها من مســـافة تصـــل إلى 30 

كيلومترا.
ورفع أحد المصلين يديه نحو السماء 
وقال ”ســـبحان الله. أكاد لا أصدق أنني 

هنا“.
وبحســـب ياســـين مليكـــي المشـــرف 
على المكان، فإن المتحف التابع لمؤسســـة 

”مسك“ برئاســـة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، اســـتقبل منذ فتح أبوابه في 
الأسبوع الثاني من مايو نحو 1200 زائر 
يوميا. ويبلغ سعر تذكرة الدخول العادية 
150 ريـــال ســـعودي (40 دولارا)، وتذكرة 
الشخصيات المهمة 300 ريال (80 دولارا).

وأشـــار إلى أن برج الساعة سيتحوّل 
بدءا من رمضان المقبـــل إلى مركز لرصد 
الأهلة وأبحاث القمر. وتاريخيا، شـــكّلت 
خدمـــة الحجـــاج والمعتمريـــن النشـــاط 
الاقتصـــادي الأهم لمكة التي تســـتضيف 
ســـنويا أحد أكبر التجمعات البشرية في 
العالـــم خلال موســـم الحـــج (نحو ثلاثة 

ملايين).
وبحسب أرقام رســـمية، شارك خلال 
الســـنوات الـ25 الماضية 54 مليون مسلم 
في مناســـك الحج. وتأمل السعودية في 
اســـتقبال 30 مليـــون حـــاج ومعتمر كل 
عام بحلول العـــام 2030 مقارنة بنحو 20 

مليونا في الفترة الحالية.

ووفقـــا لمليكـــي، يمثّـــل المتحف جزءا 
من ”رؤيـــة 2030“ الاقتصادية الإصلاحية 
بقيادة ولي العهد والتي تهدف إلى تعزيز 
الإيـــرادات غير النفطية فـــي المملكة التي 
شـــهدت في الســـنوات الأخيـــرة تغيرات 

اجتماعية.

وأوضـــح مليكـــي ”هـــذا بالضبط ما 
نريـــده، أن يتحـــوّل المتحـــف إلـــى موقع 
عالمـــي لجذب الســـياح“ في مكّـــة التي لا 

يسمح بأن يدخلها غير المسلمين.

 فيينا – اتخذ كارل بوم مدير موســــيقى 
أوبــــرا فيينــــا الحكومية موقفــــا متحديا 
عندمــــا عاد إلى العاصمة النمســــاوية في 
عام 1956 بعد فترة راحة اســــتمرت خمسة 
أسابيع، بعيدا عن العمل، انتقدها البعض 

باعتبارها كانت طويلة للغاية.
عبــــر  تصريحــــات  فــــي  بــــوم  وقــــال 
ميكروفون أحد المراسلين الصحافيين في 
المطار ”لست مستعدا للتضحية بمسيرتي 
المهنيــــة الدوليــــة من أجــــل أوبــــرا فيينا 

الحكومية“.
”فيديليــــو“  أوبــــرا  عــــرض  وخــــلال 
لبيتهوفــــن في دار الأوبرا المشــــهورة على 
الصعيــــد العالمــــي بعد ذلك بفترة ليســــت 
بالطويلة، واجه جمهور الحاضرين موقفه 
المتحدي بموقف مماثل من جانبهم لإظهار 

استيائهم من غيابه.
في  وذكرت صحيفة ”بيلــــد تليغراف“ 
شــــهر مارس من ذلك العام ”دوت صيحات 
الاســــتهجان والتصفير مــــن الأروقة حتى 
الجمهــــور  صــــوت  هــــذا  وكان  المقاعــــد، 

الغاضب“.
وكان لزامــــا على المدير بــــوم أن يترك 
منصبــــه، وحل محله هربرت فون كارايان، 
الذي رفع دار الأوبرا إلى أعلى مســــتويات 
الثقافة بفضل النجوم المشــــهورين عالميا 
الذين اســــتقدمهم لتقــــديم عروض في دار 

الأوبرا.
وتاريــــخ دار الأوبرا فــــي فيينا، وهي 
مؤسســــة وطنيــــة، زاخــــر بقصــــص مــــن 
هــــذا القبيــــل. وتحتفل دار الأوبــــرا بعيد 
ميلادهــــا الـــــ150 فــــي عــــام 2019، ولكــــن 
لــــن يكون هنــــاك حفــــل كبير هــــذا العام، 

فالهدف هــــو أن يتحدث الفن عن نفســــه.
ومتحدثا عــــن فعاليات الاحتفــــال بذكرى 
تأســــيس دار أوبرا فيينا، قال المدير العام 
دومينيك ماير ”إنها سوف تستغرق ساعة 
واحدة، وســــوف يتم إلقاء ثلاث خطب، ثم 

تنتهي“.
ونظّم ماير العــــرض الأول لعيد ميلاد 
الأوبرا في 25 مايــــو، وبعد مرور 100 عام 
على أول عرض لأوبرا ريتشارد شتراوس 
بعنــــوان ”امرأة بلا ظل“، قاد كريســــتيان 
تيليمــــان إنتاج نســــخة جديدة من إخراج 

فينسنت هوغيه غير المعروف نسبيا.
وكانت أســــماء طاقــــم الممثلين مألوفة 
كثيرا، بما في ذلك ســــتيفن غولد وكاميلا 
نيلوند وإيفلين هيرليتيوس ونينا ستيم.

وخــــلال الاســــتعداد للفعاليــــة، ســــأل 
تيليمان عما إذا كانت فرقة الأوبرا لا تزال 
تحتفظ بالســــجل الأصلي منــــذ عام 1919، 
فأجاب ماير بقوله ”بالطبع، السجل مازال 

موجودا لدينا“.
والفرنسي ماير (63 عاما) مسؤول منذ 
عام 2010 عــــن إدارة دار الأوبرا التي تقدم 
ألف عرض ســــنويا بميزانية تبلغ حوالي 

120 مليون يورو (134 مليون دولار).
وبالنســــبة له، كان مــــن المهم أيضا ألا 
تكون هــــذه الذكرى مناســــبة قاصرة على 
2300 ضيف من كبار الشــــخصيات. وكان 
هذا هو الســــبب وراء تضمــــين البرنامج 
فــــي  مجانيــــة  موســــيقية  حفلــــة  أيضــــا 
الهــــواء الطلق أمــــام دار الأوبــــرا، والتي 
بســــببها تم إغلاق شــــارع رنجشتراســــه 
الشــــهير فــــي فيينا أمــــام حركــــة المرور.
وتضم دار الأوبرا، التي تقام فيها الفعالية 

الاجتماعية النمساوية السنوية الشهيرة، 
أكبــــر عدد من المؤلفــــات الفنية في العالم. 
ولدى ماير وفريقه 120 عملا موسيقيا و62 

رقصة باليه.
وإذا انسحب أحد المغنين من العرض، 
فــــإن الفرقــــة لديها المعــــدات لثلاثة أعمال 
أوبراليــــة لتقديمها في الحــــالات الطارئة 
وهي ”توســــكا“ و“إكســــير الحب“ و“دون 

باسكوال“.
وقال مدير الشؤون الفنية بيتر كوزاك 
”إذا حدثت حالة طارئة وســــط النهار، فإنه 

يمكننــــا عرض هــــذه الأعمــــال الثلاثة في 
الساعة السابعة مساء“.

وبحســــب هربــــرت كرامر مــــن الفريق 
الفني، يتطلب الإنجاز الضخم المتمثل في 
عرض 55 أوبرا و10 رقصات على المســــرح 
فــــي الموســــم الحالــــي مهــــارات 340 فردا 
من الكــــوادر الفنية. وتضم هــــذه الكوادر 
وصانعي  ورســــامين  ونجارين  منجديــــن 

أقفال وحتى صانع حبال.
وقــــال ”إذا كان الوضع المالي في حالة 
جيــــدة، فســــوف نحصل على أشــــخاص 

ســــيئين للغاية“، في إشــــارة إلى ساعات 
العمل غير الجذابة في الكثير من الأحيان.

وأحــــدث فضيحــــة هــــزت دار الأوبرا 
كانــــت تتعلــــق بأكاديمية الباليــــه في دار 
الأوبرا. وتم اتهــــام معلمة تم فصلها منذ 
ذلك الحــــين بالتحرش بالطلاب وإســــاءة 
معاملتهــــم، ويتــــردد أن الإذلال والعنــــف 
والترهيب انتشرت على نطاق واسع تحت 

قيادتها.
ومــــع ذلــــك، فإن مــــا لا جــــدال فيه هو 
جاذبيــــة راقصي الفرقــــة، حيث أن أداءهم 
يجذب نســــبة حضور تبلــــغ 99.88 بالمئة، 
وهذه النسبة أعلى حتى من نسبة حضور 
الجمهور عروض الأوبرا التي تبلغ 99.37 

بالمئة.
وأدخــــل عرض أوبرا بحيــــرة البجعة 
في عام 1964 الفرقة في موســــوعة غينيس 
للأرقام القياســــية بعــــد أن طلب الجمهور 
المنبهر بالأداء من الممثلين الاصطفاف على 
خشبة المسرح 89 مرة بعد انتهاء العرض 

لتحيتهم على أدائهم.
ويعنــــي ارتفــــاع الطلب علــــى التذاكر 
في دار أوبرا فيينا، أن العديد من عشــــاق 
الأوبرا مســــتعدون للوقوف فــــي طوابير 
لســــاعات للحصول على تذكرة واحدة من 
500 تذكــــرة مخصصــــة للأماكن التي يقف 
فيهــــا المشــــاهدون فقط بعد نفــــاد التذاكر 
الخاصــــة بالمقاعــــد، وتبلغ قيمــــة التذكرة 
الواحدة للأماكــــن المخصصة للوقوف 10 

يورو.
ومتحدثــــا عــــن المرة التــــي ذهب فيها 
للحصول على تذكــــرة للأماكن المخصصة 
للمشاهدين الواقفين، قال المغني ميشائيل 

شــــاد ”لــــم أشــــاهد مطلقــــا مجموعة من 
الأشــــخاص كان لديهــــم تصميــــم قــــوي، 
ومتحمســــين ومخلصــــين للغايــــة، وفــــي 

الوقت نفسه كانت تصرفاتهم وقحة“.
وقوبل قــــرار الفرقــــة بتنظيم العرض 
العالمــــي الأول فــــي عــــام 2018 بعد توقف 
دام ثمانــــي ســــنوات بتقييمــــات متباينة. 
وكان من المفتــــرض أن تتناول أوبرا ”دي 
شــــتود  فايدين“، للمخرج يوهانس ماريا 
الخطــــر الذي تمثلــــه الحــــركات المتطرفة 
والشــــعبوية اليمينية علــــى الديمقراطية، 
لكنها تعرضت لاتهامــــات باحتواء الكثير 
من الأفكار المبتذلة التي عفا عليها الزمن.

يطاردها  الحكوميــــة  فيينــــا  وأوبــــرا 
النقد. وبحلول الوقت الذي تم فيه افتتاح 
المبنى في 25 مايو 1869، كان مهندســــاها 
المعماريان، أوغســــت زيكارد فون وإدوارد 

فان دير نول قد توفيا.
وانتحر فان دير نول لأنه لم يســــتطع 
تحمــــل النقــــد العام لمبنــــى الأوبــــرا، فقد 
كانــــت الشــــوارع المحيطــــة بــــدار الأوبرا 
أعلى بمقدار متر واحــــد مما كان مخططا 
لها في الأصل، مما أدى إلى إطلاق الاســــم 
المســــتعار المهين ”الصندوق الغارق“ على 
المبنــــى الجديد. وتوفي المهندس المعماري 
المشارك له بعد فترة ليست بالطويلة جراء 

الإصابة بمرض الرئة.
وتحكــــي الأســــطورة أن الإمبراطــــور 
فرانــــز جوزيف الأول، أحد أشــــد منتقدي 
المبنى، تخلى عن تعليقاته اللاذعة بسبب 
وفاة المهندسين الاثنين، ولجأ بعد ذلك إلى 
اســــتخدام عبارات متداولة مثل ”إنه كان 

جميلا للغاية وكنت سعيدا به“.

لم تعد مكة وهي قبلة المسلمين في العالم مزارا للتعبد ومناسك الحج فقط، 
بل أصبحت أيضا وجهة ســــــياحية يمكن لزائريها من المسلمين أن يطلعوا 
على ما تحتويه من معمار إســــــلامي وقد جعلتها ســــــاعة مكة متحفا علميا 
إسلاميا يعرّف زوّاره بنشأة الكون وبالطرق التي اعتمدها الإنسان لقياس 

الوقت.
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برج الساعة هو الرمز 
الأساسي لمجمع ضخم من 
سبعة أبراج على بعد أمتار 
من المسجد الحرام، يضم 

حوالي ثلاثة آلاف شقة

تدريبات شاقة وراء العروض الشيقة

أكبر ساعة في العالم تزين الحرم المكي مجسمات كواكب الكون

لوحات تزين المتحف

صلاة ا ب ن ج ى إ ي

متحف برج الســـاعة“
 الكون وبالطرق التي
سان لقياس الوقت، في

ج ضمن جهود السلطات 
في  الســـياحة  تنشـــيط 
عية لتنويـــع اقتصادها 
ط، ومن بينها الســـياحة 

ح بدخول غير المســـلمين
قدسة التي تضم المسجد 

لكعبة.
ضخـــم أمام ب زجاجي
مكة“، خرج ”ســـاعة
ة الإندونيســـية معا 
لمطلّة على المســـجد 

لإلإ

لدقيقة ـــوا 
مـــن حديد 
ن بصمت
ن عنـــد
مكّة،  في

فون 
ي وسط

لزوار 

يض الحرام، جد المس من ر أمت
ثلاثة آلاف غرفة وشـــقة. و
فــ  2012 العـــام  المجمـــع 
مشـــروع بالمليارات مـــن
بنتـــه مجموعة بن لادن الس
قبـــل أن تغرق في صعوبات

السنوات الأخيرة.
وبني المجمع علـــى أنق
أجيـــاد العثمانيـــة، ما أثـــا
الريـــاض دبلوماســـية بـــين 

حينها.
ووفقـــا للســـلطات، يقع
في أعلى الب برج الساعة“
”ساعة مكة“، وجرى افتتا
شـــهر رمضان في مايو
ليأخـــذ زواره ”في رح

إيمانية“.
ومن بين
من الز
غصّت به
المت
عم
مسع
من جنو
يجوب
ويقرأ 
المو

الزج



 الســليمانية (العــراق)  - تمكنت امرأة 
من شــــمال العــــراق مــــن أن تغيــــر نظرة 
المجتمــــع للمرأة من خلال عملها ســــائقة 

سيارة أجرة.
وبدأت نسرين محمد (35 عاما)، وهي 
من السليمانية، العمل سائقة سيارة أجرة 
منذ نحو شــــهرين. وتقول ”قــــررت العمل 
ســــائقة ســــيارة أجــــرة لمواجهة مشــــكلة 
الديــــون التي تراكمت علينــــا، إضافة إلى 
ذلك عليّ أن أتحمل نفقات أبي وأمي وهما 
في حاجة إلى زيارة الطبيب بانتظام وإلى 
علاج شــــهري. كما أننا نســــكن بالإيجار، 

وكل ذلك يحتاج إلى مال“.
تعــــول  وهــــي  نســــرين،  واكتشــــفت 
والديها، أن راتبها كموظفة لا يكفي لتلبية 
احتياجات أُســــرتها فقــــررت أن تغامر في 
هــــذا المجال الــــذي يهيمن عليــــه الذكور. 
وأضافت ”لم أكن أتوقع اســــتجابة الناس 
بهذا الشكل. الآن، الرجال والنساء يرغبون 

في ركوب سيارتي. الكل يدعمني“.
واســــتطاعت نســــرين شــــراء سيارة، 
كلفتهــــا نحــــو 15 ألــــف دولار، وقالت إنها 
الماليــــة.  مصاعبهــــا  بمكافحــــة  فخــــورة 
وأردفت ”فخورة بأنني تمكنت من محاربة 
المصاعــــب المالية ومشــــاكل الحياة دون 

طلب مساعدة أي شخص“.

وناشدت نســــرين النســــاء للعمل في 
هذه المهنة التي وصفتها بأنها مناســــبة 
للمرأة. وقالت ”أناشــــد النساء بأن يعملن 
في مثل هذا العمل الملائم بدلا من انتظار 
الحصول علــــى وظيفة حكوميــــة. يمكننا 

العمل جنبا إلى جنب مع الرجال“.
وأوضحت نســــرين التــــي تعمل نحو 
ثماني ســــاعات يوميا أن الســــيارة توفر 
حاليا دخلا هي في حاجة ماسة إليه. وهي 
تعمل سائقة سيارة أجرة بعد انتهاء فترة 
عملها كموظفة مدنية في منتصف النهار.

والديهــــا، وهما مصابان  وتنفق على 
بمرض ارتفاع ضغط الدم وداء الســــكري، 
بين 417 دولارا و500 دولار شهريا للعلاج. 
وإضافة إلــــى ذلك تدفع نحــــو 250 دولارا 

إيجارا شهريا للمنزل الذي يقيمون فيه.
وأشــــاد الراكب محمد علي بنســــرين 
لعملها ســــائقة ســــيارة أجرة. وقــــال ”لم 
أســــمع عــــن أن امرأة تقود ســــيارة أُجرة، 
فالمعلــــوم أن هــــذا العمــــل يهيمــــن عليه 
الرجال، لذلك أشجعها بقوة. فهي لم تخف 
مــــن العمل فــــي مجال نقل الركاب ســــواء 
كانوا رجالا أو نســــاء. وهنا في كردستان 
تلعب النســــاء دورا كبيرا في تقدم البلاد. 
ولذلك أطلب من كل النســــاء العاطلات أن 

يعملن مثل هذه المرأة“.

 بيــروت - يظهر حجـــم المعاناة التي 
يعيشـــها الأطفـــال فـــي أماكـــن العمـــل 
بمجرد القيام بجولة صغيرة في شـــوارع 
العاصمـــة اللبنانية بيروت، وهي معاناة 
تعمـــل الأمم المتحدة على نشـــر التوعية 
بشـــأنها، في 12 يونيو من كل عام؛ اليوم 

العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
يعمل أطفـــال في لبنـــان، البالغ عدد 
ســـكانه نحـــو أربعة ملايين نســـمة، في 
والمصانـــع،  الزراعـــة  منهـــا  مجـــالات 
آخـــرون  بينمـــا  الدواليـــب،  وتصليـــح 

السيارات  بين  يتســـولون 
وعلى الطرق.

الطفـــل  وحـــرم 
محمـــد (7 أعـــوام)، 
من دخول المدرسة؛ 
بسبب وضع أسرته. 

ويكتفـــي محمـــد فـــي 
عملـــه بترتيـــب اللعب، 

التـــي مـــن المفتـــرض أن تكون وســـيلة 
يلهو بهـــا، حيث يضعها علـــى الرفوف، 
حتى يأتـــي أطفال آخرون مـــع عائلاتهم 

ليشتروها.
لم يذهب محمد إلى المدرسة؛ بسبب 
الصعوبات المالية التي تعانيها أسرته، 
ما دفع بوالده إلى تشغيله في محل لبيع 
اللعب. يقول الأب ”لســـت ســـعيدا بعمل 
ابنـــي، وعلى يقين بأن المـــكان الذي من 
المفروض أن يكون فيه هو المدرسة، لكن 
الظـــروف منعتني حتى من تســـجيله في 

المدارس الحكومية“.
وأضاف أن المبلغ الذي يحصل عليه 
من محمد يســـاعده فـــي تأمين قوت 
أفراد الأســـرة اليومـــي، وتابع ”لا 
أحـــب أن أرى أطفالـــي يعملون، 
لكن ليـــس لدينا خيـــار آخر.. 
وعندمـــا يصبـــح لدينـــا قدر 
أكبر من المال، ســـيترك محمد 

العمـــل، ويكمل تعليمه“. مـــن جانبه أكد 
صاحب محل بيع اللعب ”قبلت بتشـــغيل 
محمد لكي أحميه من الشـــارع، ويساعد 
عائلتـــه في تأمين مبلغ، ولو بســـيط، كل 

آخر شهر“.
وشـــددت مديـــرة المشـــروع الوطني 
لمكافحة التســـول فـــي وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية، ســـيما منـــذر، على ضرورة 
معالجة ظاهـــرة عمل الأطفـــال، ”التي لا 
تســـيء إلى لبنان كدولة فحسب، بل إلى 
الإنســـانية جمعاء“. وقالـــت إن ”الأطفال 
ضحيـــة المجتمع.. مكافحة الإرهاب تبدأ 

بمعالجة حالات البؤس وعمل الأطفال“.
وحذرت مـــن أن ”بعض من نراهم في 
الشارع سيتحولون بشـــكل أو بآخر إلى 
الجريمـــة أو المخـــدرات أو الإرهـــاب أو 
إليها كلها معا“. وكشـــفت منذر أن ”عدد 
الأطفال العاملين فـــي لبنان بلغ مئة ألف 
طفل يعملـــون في ظروف صعبـــة للغاية 
دون أي رقابـــة تذكـــر“. موضحة أن ”من 
بينهم 15 ألف طفل في الشـــارع، قرابة 76 

بالمئة منهم هم من الجنسية السورية“.
وحســـب منظمات دولية فإن الأطفال 
الأكثـــر عرضـــة للمخاطر هـــم اللاجئون، 
أقليـــات  إلـــى  المنتميـــن  إلـــى  إضافـــة 
والتمييز.  للاضطهاد  باستمرار  تتعرض 
وتحدثـــت منذر عـــن المشـــروع الوطني 
الأطفـــال،  وعمـــل  التســـول  لمكافحـــة 
قائلـــة ”نعالـــج المشـــكلة بالتعـــاون مع 
والجمعيـــات  الحكوميـــة  المؤسســـات 
الأهليـــة والمنظمات الدوليـــة“. وأردفت 
”وضعنا خطة عمل موحدة سنعمل عليها 
بالاشـــتراك مـــع كل المعنيين، وســـنقوم 
والمعنيين  للعامليـــن  تدريبيـــة  بدورات 
حـــول كيفيـــة التعامل مع طفل الشـــارع 
واســـتقطابه والعمـــل معه. كما ســـنقدم 
دورات مهنية لتعليم هؤلاء الأطفال مهنا 
يستطيعون أن يكسبوا عيشهم منها، دون 
اللجوء إلى الشـــارع، وذلك بالاشتراك مع 

الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية“.
واســـتطردت ”ســـنعمل على الجانب 
النفســـي والصحي لأطفال الشـــوارع عن 

طريـــق حافلـــة متنقلـــة تجـــوب الأحياء 
الفقيرة.. كما ســـتقوم الـــوزارة بدورات 
تأهيليـــة لـــلأخ الأكبر أو لـــلأم لتعليمهم 
مهنـــة تســـاعدهم في كســـب رزقهم، دون 
أن يضطروا إلـــى إجبار الأطفال الأصغر 
ســـنا على الخروج للعمل أو التسول في 
الطريق“. هؤلاء الأطفال ســـوف يؤهلون 
في صفـــوف لمحو الأميـــة، و“نعمل على 
إعادتهم إلى مقاعد الدراســـة، خاصة إذا 

كانوا في سن صغيرة“.

وتســـعى منظمة الأمم المتحدة، إلى 
نشر التوعية عن دائرة الفقر، التي تتشكل 
باســـتمرار، عندمـــا يُضطـــر الأطفال إلى 
العمل، وتضييع فـــرص التعليم. ويوجد 
ما يزيد عن 280 مليون طفل بين الخامسة 
والــــ17 من العمر قد انخرطوا في ســـوق 

العمل بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وأكثـــر مـــن 152 مليونـــا مـــن هؤلاء 
الأطفـــال هـــم ضحايـــا لممارســـات غير 
مشروعة منها: العمل القسري، العبودية 

والدعارة.
ويـــؤدي 85 مليونا من هؤلاء الأطفال 
أعمالا فـــي بيئات خطيرة، تـــؤدي غالبا 
إلى إصابات وأضرار جسدية أو نفسية، 
ويلقـــى 22 ألـــف طفل مصرعهم ســـنويا 
خـــلال العمـــل، بحســـب منظمـــة العمل 

الدولية.
ويشكل الذكور 58 بالمئة من الأطفال 
في ســـوق العمل، وتقـــول منظمة العمل 
الدولية إن العمل فـــي صفوف البنات قد 
تكون ظاهرة شائعة مقارنة بالذكور، لكن 
لا يتـــم الإبـــلاغ عنها، كما فـــي حال عمل 

صغيرات كخادمات في المنازل.

280
مليون طفل بين الـ5 والـ17 من 

العمر منخرطون في سوق العمل 
بالعالم، وفق الأمم المتحدة
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عراقية تواجه مصاعب الحياة 
بالعمل سائقة سيارة أجرة

 الرباط - قدمت وزارة الأسرة والتضامن 
والمساواة والتنمية الاجتماعية، في شهر 
مايــــو الماضــــي، النتائج الأوليــــة للبحث 
الوطني الثاني حول انتشــــار العنف ضد 
النساء في المغرب، والذي يغطي فترة ما 

بين 2 يناير و10 مارس 2019.
وأظهــــرت نتائــــج البحث الرســــمي أن 
معــــدل انتشــــار العنــــف ضد النســــاء في 
المغرب يقدر بـ54.4 في المئة، وأن النساء 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 ســــنة 
هن الأكثر عرضة للعنف بحوالي 59.8 في 

المئة.
وفضــــلا عــــن العنــــف ضــــد النســــاء، 
تواتــــر الحديث عــــن حــــالات العنف ضد 
الرجــــال في المغــــرب. وفــــي الوقت الذي 
تشــــير فيــــه تقارير رســــمية إلــــى ارتفاع 
حالات العنف ضد النســــاء فــــي المغرب، 
تتواتــــر إحصاءات عن ارتفــــاع مطرد في 
حالات العنف ضــــد الرجال، واعتبر خبير 
مغربي أن ”الأيديولوجيا الذكورية ليست 
مقتصرة على الرجال فقط“، ورأى آخر أن 
”العنف وليد انهيار مجموعة من القيم في 

المجتمع“.

للدفاع  المغربية  الشــــبكة  واســــتقبلت 
عن حقوق الرجــــال (غيــــر حكومية)، منذ 
تأسيســــها في العام 2008، حوالي 24 ألف 
حالة عنف ضد الرجال، نحو 25 في المئة 

منها تتعلق بعنف جسدي.
الشــــبكة  إحصــــاءات  تنحصــــر  ولا 
المغربية على العنف الجسدي، بل تشمل 

أنواعــــا أخرى من هذه الظاهــــرة؛ كالطرد 
من بيت الزوجية والاستيلاء على مقدرات 
الــــزوج، وحرمــــان الأب من رؤيــــة أبنائه، 

وغير ذلك مظاهر العنف.
ولقياس انتشــــار العنف ضــــد الرجال 
وأشــــكاله، أطلق المغــــرب لأول مرة بحثا 
وطنيا تشــــرف عليه المندوبية الســــامية 
المكلفــــة  الرســــمية  (الهيئــــة  للتخطيــــط 
بالإحصاء)، تحت عنــــوان ”وقائع الحياة 

لدى الرجال والنساء 2019“.
وانطلق هذا البحث في فبراير الماضي 
وينتهي الشــــهر الجاري، ويشمل حوالي 
ثلاثة آلاف رجــــل، تتــــراوح أعمارهم بين 
مختلــــف  علــــى  موزعيــــن  ســــنة،  15 و74 
المدن المغربيــــة. ويهدف البحث الوطني 
لاســــتقصاء آراء أفــــراد الأســــر المغربية 
حول أشــــكال العنــــف الــــذي تعرضوا له 
في مختلف الأوساط ســــواء في فضاءات 
عموميــــة أو خاصــــة، أو فــــي العمل وعبر 

الإنترنت أو في بيت الزوجية.
وتتقصى اســــتمارة البحــــث المتعلقة 
بوقائــــع الحياة لدى الرجــــال، ما إذا كان 
الرجل موضوع البحث قد تعرض للإهانة 
أو الإذلال أو الترهيــــب أو التهديد بالكلام 
أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، 
أو مــــا إذا كانت قد هددته بفســــخ العلاقة 
الزوجيــــة والطرد مــــن بيــــت الزوجية أو 

الخيانة أو حرمانه من الأبناء.
كمــــا تتضمن أســــئلة حول مــــا إذا كان 
الرجــــل قد تعــــرض للإيذاء الجســــدي أو 
الصفــــع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو 
التهديد باســــتخدام ســــكين أو استعماله 
فعليا، أو تعرض للإجبار على إقامة علاقة 
حميميــــة لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على 
القيام بأعمال جنســــية لــــم يرغب فيها أو 

رأى أنها تحط من شأنه أو تذله.
وقال أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بجامعة 
سيدي محمد بن عبدالله (حكومية) بفاس 
(شــــمال)، أحمد شــــراك ”إن العنف ظاهرة 
ســــلوكية واحدة، ســــواء كان من النســــاء 

تجاه الرجال أو العكس“.

وأضاف أنه ”فــــي إطار مجتمع ذكوري 
فــــإن المعــــروف أن النســــاء هــــن اللواتي 
يتعرضــــن للعنف، فيمــــا الرجال هم الذين 
يمارســــونه، إما بشــــكل مادي كما هو في 
المجتمعات الســــائرة في طريق التقدم أو 

بشكل رمزي كما في العالم المتقدم“.
ولاحــــظ المختــــص في علــــم الاجتماع 
ليســــت  الذكوريــــة  الأيديولوجيــــا  ”لكــــن 
مقتصــــرة على جنــــس الرجــــال، بل يمكن 
أن تمتــــد حتى إلى بعض النســــاء اللاتي 
يمارســــن العنف إذا كن يملكن ســــلطة ما 
تجاه الرجل“. وتابع قائلا ”الأيديولوجيا 
الذكوريــــة تتغلغــــل ليــــس داخــــل نفوس 
الرجــــال فقط باعتبارهم رجــــالا، بل أيضا 

داخل المجتمع ككل“.

وأوضح شــــراك ”كل من ملك ميزان قوة 
أو ســــلطة ما فإنه نظريا يمكن أن يمارس 
العنف تجاه الآخر… ويمكن تفسير العنف 
ضــــد الرجــــال الذين قــــد يمارســــون عنفا 
نفسيا تجاه النساء فيكون رد الفعل قويا 

من قبلهن“.
واعتبــــر الأكاديمي والباحــــث في علم 
الاجتماع، علي الشــــعباني، أن ”العنف لا 
يأتي من فراغ فهــــو وليد انهيار مجموعة 

من القيم في المجتمع“.
وأضــــاف أن ”غياب التنشــــئة على قيم 
الاحتــــرام وتقديــــر الآخــــر والصبر تجعل 
الإنســــان يدافــــع عــــن مصالحــــه الضيقة 
فحســــب، ويعتبر نفســــه صاحب حق وإن 

كان ليس معه حق، مما يولد العنف“.

ويرى الشعباني أن ”العنف ضد الرجل 
موجود دائما لكنه كان خفيا في الســــابق 
لعدة أســــباب، أهمهــــا أن الرجل كان يجد 
حرجا للتصريح بتعرضــــه لعنف من قِبل 
المــــرأة“. ولفت إلــــى أن ”وصف المجتمع 
بالذكوريــــة زاد مــــن حرج الرجــــل بإعلان 

تعرضه للعنف“.
ولــــم يعد العنــــف ضد الرجــــل حبيس 
القاعــــات المغلقــــة بعــــد أن خــــرج إلــــى 
الواجهة عن طريق الإعلام والدراسات في 
السوسيولوجيا وعلم النفس وفق الباحث 
علــــي الشــــعباني الذي اعتبــــر أن ”المرأة 
لم تعــــد تتقبل العنف مــــن الرجل كما في 
السابق، بل أصبحت في أحيان كثيرة هي 
المبادرة للاستقواء على الرجل وتعنيفه“.

ويعتبــــر العنــــف ضــــد الرجــــال مــــن 
البحــــوث  فــــي  المغيبــــة  المواضيــــع 
الاجتماعية والنفسية وعن حوارات الأسر 
والمجتمعات العربية وهو من المواضيع 
التي ظلت ضمن المسكوت عنه على مدار 
عقــــود لأســــباب ثقافية ارتبطــــت بالوعي 
العــــام وبالعــــادات والتقاليــــد وبالمبادئ 

الذكورية الطاغية في هذه المجتمعات.
 وبــــدأت مســــائل العنف ضــــد الرجل 
خاصة مــــن طرف الزوجة تثــــار اليوم في 
الدراســــات وفي الإعلام وفي غير ذلك من 
وســــائل الاتصال نظرا لأهميتها ما جعل 
العديد من المؤسسات الرسمية إلى جانب 
الباحثين والخبراء ينكبون على دراستها 

لتحديد دوافعها وتداعياتها.

تثير غالبية الدراسات والبحوث حول العنف في المجتمعات والأسر العربية 
قضايا العنف المســــــلط على النساء، في حين أن الرجال بدورهم يتعرضون 
للعنف المعنوي والجســــــدي أحيانا ليس فقط في الفضاء العام بل في البيت 
ومــــــن طرف الزوجات. لقد بدأ الحديث في المغرب عن رجال ضحايا للعنف 
حيث أصبح بعضهم يصرح بما تعرض له، كما رصدت إحصاءات رســــــمية 

زيادة في حالات العنف ضد الرجال خصوصا من قبل الشريكة.

العنف ضد الرجال يخرج من دائرة المسكوت عنه في المغرب
خبراء يرجعون انتشار العنف إلى طغيان العقلية الذكورية وغياب التنشئة على قيم الاحترام

تحرر من الصمت تجاه تعنيف المرأة الأيديولوجيا الذكورية 
ليست مقتصرة على 

الرجال، بل يمكن أن تمتد 
إلى النساء اللاتي يمارسن 

العنف إذا كن يملكن 
سلطة ما تجاه الرجل

الجميع يدعمني لا خيارات 

السيارات  بين  يتســـولون
وعلى الطرق.

الطفـــل وحـــرم 
أعـــوام)،  محمـــد (7
من دخول المدرسة؛ 
بسبب وضع أسرته.
ويكتفـــي محمـــد فـــي
عملـــه بترتيـــب اللعب،

المدارس الحكومية“.
وأضاف أن المبلغ الذي يحصل عليه
من محمد يســـاعده فـــي تأمين قوت
”أفراد الأســـرة اليومـــي، وتابع ”لا
أحـــب أن أرى أطفالـــي يعملون،
آخر.. لكن ليـــس لدينا خيـــار
وعندمـــا يصبـــح لدينـــا قدر
من المال، ســـيترك محمد أكبر

الاستغلال والمخدرات يهددان الأطفال العاملين في لبنان



  فالنســيان (فرنســا) – باتـــت ألمانيـــا 
وفرنسا على مشارف الدور ثمن النهائي 
بفـــوز الأولـــى علـــى إســـبانيا 0-1 فـــي 
فالنسيان والثانية على النرويج 1-2 في 
نيس فـــي الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعتين الثانية والأولى تواليا ضمن 
كأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات، 
فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على 
كوريـــا الجنوبية 0-2 في غرونوبل ضمن 

المجموعة الأولى.
فـــي المبـــاراة الأولـــى، تديـــن ألمانيا 
بفوزها للاعبة وسط باريس سان جرمان 
الفرنســـي ســـارة دابريتس التي سجلت 
الهـــدف الوحيـــد. وفضت ألمانيـــا، بطلة 
العالم عامـــي 2003 و2007، الشـــراكة مع 
إســـبانيا فرفعـــت رصيدها إلـــى 6 نقاط 
بعدما كانت تغلبت على الصين بالنتيجة 
ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، 
فيما تراجع المنتخب الإيبيري إلى المركز 
الثاني بعدما تجمـــد رصيده عند 3 نقاط 
من فوزه على جنوب أفريقيا 1-3 السبت 

أيضا.
وعبرت مارتينا فوس 
ستيكلنبرغ مدربة منتخب 

ألمانيا للسيدات، عن رضاها 
التام بهذا الفوز. 

وقالت ستيكلنبرغ في 
تصريحات صحافية ”المهم 

دائما هو النتيجة، كنا نعلم 
أن اللعب أمام إسبانيا لن 
يكون سهلاً، كانت مباراة 

سريعة جدا“. 
وأضافت“لعبنا مباراتين 

في منتهى الصعوبة حتى 
الآن، لكن لدينا 

ست نقاط، ربما 
كانت المباريات 
سهلة للفرق في 

المجموعات الأخرى، 
لكن الأمر كان معقدا 

بالنسبة إلينا“. وفي المباراة الثانية على 
ملعـــب ”أليانز ريفييرا“ فـــي نيس وأمام 
نحو 35 ألف متفرج تقدمهم مدرب منتخب 
الرجال ديدييه ديشـــامب، حذت فرنســـا 
المضيفـــة حـــذو ألمانيـــا وفضت شـــراكة 
صـــدارة المجموعـــة الأولى مـــع النرويج 
بالفـــوز عليهـــا 1-2. وهو الفـــوز الثاني 
تواليا لفرنســـا بعـــد الأول علـــى كوريا 
الجنوبيـــة برباعيـــة نظيفة فـــي المباراة 
بالصـــدارة برصيد  الافتتاحيـــة فتفردت 
6 نقـــاط وباتت بحاجة إلـــى التعادل في 
مباراتهـــا الأخيرة أمـــام نيجيريا الاثنين 
المقبل في ريـــن لضمان بطاقتها وصدارة 

المجموعة.
تراجعـــت النرويج إلى  المقابـــل،  في 
المركـــز الثانـــي برصيـــد 3 نقـــاط بفارق 
الأهداف أمـــام نيجيريا. وصمد المنتخب 
النرويجي أمـــام المد الهجومـــي لنظيره 
الفرنســـي طيلـــة الشـــوط الأول قبـــل أن 
يفاجئـــه الأخيـــر مطلـــع الشـــوط الثاني 
بافتتاح التســـجيل عبر 
غوفان،  فاليـــري 
فرحـــة  لكـــن 
نســـيات  لفر ا

لـــم تـــدم ســـوى 8 دقائق حيـــث نجحت 
النرويجيات فـــي إدراك التعادل بالنيران 
الصديقة عندما ســـجلت المدافعة ويندي 
رونـــار بالخطـــأ فـــي مرمـــى صاحبات 

الضيافة. 
وحصلت فرنســـا على ركلة جزاء في 
الدقيقـــة 72 بعد لجوء الحكمـــة الألمانية 
بيبيانا شتاينهاوس إلى تقنية المساعدة 
لهـــا  فانبـــرت  ”فـــي.أي.آر“،  بالفيديـــو 
أوجيني لو سومير بنجاح مسجلة هدف 

الفوز.
فـــي المباراة الثالثة عوضت ســـيدات 
نيجيريـــا، الأفضل في القارة الســـمراء، 
خســـارتهن المذلة أمـــام النرويج 3-0 في 
الجولة الأولى الســـبت الماضي، وحققن 
ليرفعـــن  النهائيـــات  فـــي  الأول  الفـــوز 
رصيدهـــن إلـــى 3 نقاط بفـــارق الأهداف 

خلف النرويج.
فـــي المقابـــل، فشـــلت الكوريـــات في 
ترجمة ســـيطرتهن في الاســـتحواذ على 
الكـــرة إلـــى أهـــداف، وتلقين الخســـارة 
الثانيـــة بعـــد الأولـــى أمام فرنســـا في 
الماضي،  الجمعـــة  الافتتاحيـــة  المبـــاراة 
وتضاءلت حظوظهن كثيرا في البقاء في 

المنافسة.
ويتأهل إلـــى ثمن النهائـــي متصدر 
ووصيف المجموعات الست في النهائيات 
إضافـــة إلى أفضل 4 منتخبات 
في المركز الثالث. وافتتحت 
نيجيريا التسجيل بفضل 
عندما  الصديقة  النيران 
ســـجلت دو-يـــوون كيم 
بالخطأ في مرمـــى منتخب بلادها. 
وردت كوريـــا الجنوبية بهدف في 
الشـــوط الثانـــي عبـــر غيوم-مين 
لي بيد أنه ألغي بداعي التســـلل. 
نتيجـــة  النيجريـــات  وحســـمت 
المباراة بتسجيلهن الهدف الثاني 
عبـــر أسيســـات أوشـــوالا فـــي 

الدقيقة 75.

 تونس – بتشكيلة ضمت أغلب العناصر 
الأساسية المرشحة للمشاركة في منافسات 
أمم أفريقيا قدم المنتخب التونسي عرضا 
جيدا ضد نظيــــره الكرواتــــي ليتمكن في 
نهاية المطاف من هزمه بنتيجة 2ـ1 مؤكدا 
بذلــــك فوزه الســــابق وديا علــــى المنتخب 

العراقي بثنائية نظيفة.
ما قدمه منتخب ”نســــور قرطاج“ دفع 
الفرنســــي ألان جيريــــس مــــدرب المنتخب 
التونسي إلى التعبير عن ارتياحه الكبير 
وسعادته بما قدمه اللاعبون في المواجهة 
الوديــــة بالعاصمة الكرواتية زغرب، حيث 
شــــدد علــــى أن الأداء العام كان مشــــجعا 
قدمــــت  المجموعــــة  أن  معتبــــرا  للغايــــة، 
مســــتوى رفيعا في مواجهة أحد ”عمالقة 

الكرة العالمية“. 

تصريحـــه  فـــي  جيريـــس  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“ قائلا ”لقد حققنـــا فوزا مهما 
للغايـــة من الناحية المعنوية والنفســـية، 
فهـــزم المنتخب الكرواتـــي الذي لم يتعثر 
علـــى ملعبـــه منذ ســـت ســـنوات يعتبر 
إنجـــازا حتى وإن حصل فـــي إطار ودي، 
لقـــد قدمنـــا عرضـــا جيـــدا وأكدنـــا أننا 
نســـير على الطريـــق الصحيحة من أجل 
اقتحام منافســـات أمم أفريقيا بمعنويات 

مرتفعة“.
المنتخـــب  حظـــوظ  وبخصـــوص 
التونســـي في المســـابقة الأفريقيـــة ذكّر 

جيريس قائلا ”ســـنخوض المنافسة دون 
تحديد ســـقف معـــين، هدفنا هـــو التألق 
وتقديم أفضـــل ما لدينا، نريـــد أن نثبت 
أننا في وضع جيد، ونســـتمتع باللعب“. 
وأشـــار إلى أن المنتخب التونســـي يملك 
مـــا يكفـــي مـــن التجربة والخبـــرة بمثل 
هذه المنافسات ما يجعله أحد المنتخبات 
القادرة على الذهاب بعيدا والمنافسة على 

اللقب.
مـــن جهته اعتبر يوســـف المســـاكني 
قائد المنتخب التونسي أن تحقيق نتائج 
إيجابية خـــلال المباريات الودية وخاصة 
ضـــد المنتخبـــات القويـــة يزيد مـــن ثقة 
اللاعبين في قدراتهم ويشحذ هممهم من 

أجل تحسين أدائهم. 
وأضاف في حديثه لـ“العرب“ ”تتوفر 
حاليـــا مجموعـــة جيـــدة للغايـــة صلب 
المنتخب، نعتقد أن هـــذه العناصر قادرة 
على تحقيق نتائج باهرة في منافســـات 
أمم أفريقيا، إذا تسلحنا بالرغبة والإرادة 
ولعبنـــا بـــأداء مماثـــل لمـــا قدمنـــاه ضد 
كرواتيا ستكون بمقدورنا المراهنة بجدية 

على اللقب الأفريقي“.

اختبار قيّم

ولــــم يخف اللاعــــب الدولي الســــابق 
والمــــدرب ســــمير الســــليمي رضــــاه عــــن 
مســــتوى المنتخب التونســــي خــــلال هذه 
الفتــــرة التي تســــبق موعد التحــــول إلى 
مصــــر قائــــلا في هــــذا الســــياق ”لقد قدم 
منتخب تونس مــــردودا جيدا ضد نظيره 
الكرواتي، ورغم أن الأخيــــر بدأ المواجهة 
منقوصا من عدة لاعبين إلا أن ذلك لا ينفي 

أهمية إنجاز المنتخب التونسي“. 
وأضــــاف ”لقــــد برهن أنــــه يملك عدة 
عناصــــر قادرة على التألــــق في النهائيات 
القارية، وهــــذا المنتخب لديه كل المقومات 
التي تجعله أحد المتراهنين الجديين على 
اللقب“. واعتبر السليمي أن الأداء الفردي 
والجماعي تحســــن كثيــــرا، فضلا عن ذلك 
فقــــد برهن أبرز اللاعبين في المنتخب على 
جاهزيتهم مــــن الناحية البدنية على غرار 

يوسف المســــاكني ووهبي الخزري ونعيم 
السليتي وأسامة الحدادي.

وأكــــد أن أداء المنتخــــب وقدرتــــه على 
التقدم في المســــابقة الأفريقيــــة مرتبطان 
أساســــا بأداء هــــذه العناصــــر الهجومية 
التــــي بإمكانهــــا صنع الفــــارق ضد أعتى 
المنتخبات، وهو ما حصــــل وفق تأكيدات 
في الاختبار القيّم ضد المنتخب الكرواتي. 
مــــن جهتــــه ذكــــر الصحافــــي الرياضــــي 
المنتخــــب  العونــــي أن  منــــذر  التونســــي 
التونســــي أكد ضــــد المنتخــــب الكرواتي 

تحسن أدائه من الناحية الهجومية.
 وذكــــر بهــــذه الخصوص فــــي حديثه 
لـ“العرب“ ”رغم إضافة كم كبير من الفرص 
إلا أن الوصول بشــــكل ســــلس ومســــتمر 
لدفــــاع المنافس يثبت أن الخيــــارات التي 
اعتمدها جيريس موفقــــة، ورغم الاعتماد 

على ثلاثــــة لاعبين في خــــط الدفاع إلا أن 
ذلك لم يؤثر علــــى الأداء الهجومي، أعتقد 
أن المنتخب التونســــي لــــو لعب بمثل هذه 
الطريقة ســــيكون قــــادرا علــــى التألق في 

نهائيات كأس أفريقيا“.

جدل

رغم قيمة الإنجاز الذي حققه المنتخب 
التونسي وديا ضد وصيف بطل العالم، إلا 
أن اختياراته بخصــــوص قائمة اللاعبين 
المشاركين في الحدث القاري أثارت الكثير 
من الجدل، حيث لم يوجه الدعوة إلى عدد 
كبيــــر من اللاعبــــين القادريــــن على تقديم 
الإضافــــة. وتجاهل جيريس دعوة عدد من 
اللاعبين المتألقين في الدوري المحلي على 
الحناشــــي وياسين الشماخي  غرار ماهر 

وزياد بوغطاس إضافة إلى لاعب الزمالك 
المصري حمدي النقاز.

قبل أن يزيد الجــــدل بعد إعلان صيام 
بن يوســــف المحترف في الــــدوري التركي 
اعتزالــــه اللعب دوليا قبــــل أن يبرر قراره 
بأنــــه خرج من حســــابات المــــدرب الحالي 
للمنتخب التونســــي، وفور نهاية المباراة 
الودية الأخيرة ضد كرواتيا أعلن جيريس 
خبرا مفاجئا بعــــد أن أقصى نجم الأهلي 
المصــــري علي معلول مــــن القائمة مفضلا 
دعوة كريم العواضي من النجم الساحلي 

بدلا عنه.
هــــذه الخيــــارات يعتبرهــــا البعــــض 
منطقية، فالمــــدرب الوطني قــــام منذ فترة 
بمعاينــــة أداء أغلــــب اللاعبــــين المؤهلين 
للمشــــاركة مــــع المنتخــــب قبــــل أن يتخذ 
قراراتــــه النهائية على ضــــوء قدرة هؤلاء 

اللاعبين على التأقلم مع المجموعة وتقديم 
الإضافة.

وقــــد دافــــع جيريــــس عــــن اختياراته 
مؤكــــدا لـ“العــــرب“ ”أعتقد أنــــه من المهم 
في هذه اللحظة حســــن اختيــــار التركيبة 
المناســــبة واللاعبين المناسبين، لقد عاينت 
كل اللاعبــــين على امتداد أشــــهر وخضنا 
عددا من المباريــــات الودية، وفي تصوري 
أن هــــذه المجموعة تبدو الأنســــب لضمان 
أوفــــر حظــــوظ النجاح في منافســــات أمم 

أفريقيا“.
ومن بين اللاعبين المبعدين عن تشكيلة 
منتخب تونس، علّق علي معلول على قرار 
استبعاده من القائمة قائلا ”يجب احترام 
قــــرار الجهــــاز الفنــــي، سأســــاند زملائي 
وأتمنى لهم التوفيق، هــــذا المنتخب قادر 

على الذهاب بعيدا في المسابقة“.
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تونس تأمل في المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي
الفرنسي جيريس يقود ثورة ويتحلى بالواقعية

قدم المنتخب التونســــــي لكرة القدم مستوى مقنعا للغاية في أولى مباراتيه 
ــــــين على درب التحضير لكأس الأمم الأفريقية التي ســــــتنطلق قريبا  الوديت
بمصر، فبعد الفوز على المنتخب العراقي تمكن من هزم المنتخب الكرواتي 
وصيف بطل العالم في عقر داره، وهي نتيجة زادت كثيرا في منسوب الثقة 

في المعسكر التونسي قبل التوجه إلى مصر.

اختبار حقيقي

ما قدمه منتخب {نسور 
قرطاج} دفع الفرنسي ألان 

جيريس مدرب المنتخب 
التونسي إلى التعبير عن 

ارتياحه الكبير وسعادته 
بما قدمه اللاعبون

ألمانيا وفرنسا نحو ثمن نهائي مونديال السيدات

تايلور جنكينز مدربا جديدا لممفيس
 لــوس أنجلــس – أعلــــن نــــادي ممفيس 
غريزليــــر المشــــارك في دوري كرة الســــلة 
الأميركي للمحترفين تعيين تايلور جنكينز 
مدربــــا لفريقه خلفا لغاي بي بيكرســــتاف 

المقال من منصبه في أبريل الماضي. 
ولم يعلن ممفيس الذي أنهى الموســــم 
2018-2019 فــــي المركــــز الثالث عشــــر في 
المنطقــــة الغربية (33 فوزا و49 خســــارة)، 
مــــدة العقد الــــذي يربطــــه بجنكينز الذي 
كان مســــاعدا فــــي الموســــم الماضي لمدرب 

ميلووكي باكس مايك بادنهولزر.
وقال زاتشاري زد. كليمان نائب رئيس 
عمليــــات كرة الســــلة فــــي غريزلير ”نحن 
ســــعداء باســــتقبال جنكينــــز، هــــو مدرب 
يحظى بسجل رائع ولدينا كامل الثقة في 
كونه سيمكن لاعبينا الشبان من التطور“. 
وأمضـــى جنكينـــز أبـــرز محطاتـــه 
التدريبيـــة إلـــى جانـــب بادنهولـــزر في 

إلـــى 2018  مـــن 2013  هوكـــس  أتلانتـــا 
وميلووكـــي باكس هذا الموســـم. وأنهى 
ميلووكي الموســـم 2018-2019 في صدارة 
الـــدوري قبل أن يخســـر نهائـــي المنطقة 
الشـــرقية (نصـــف نهائي الـــدوري) أمام 

تورونتو رابتورز 2-4.
وقــــال جنكينز الذي مر أيضا بســــان 
أنتونيو ســــبيرز وفريقه الرديف أوســــتن 
تورو/ســــبيرز ”ممفيــــس مدينة شــــغوفة 
بكرة السلة، وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى 
الغوص في هــــذا العالم“. ويغيب ممفيس 
غريزليــــر عــــن الأدوار الإقصائيــــة ”بلاي 

أوف“ منذ 2017. 
وكانت أفضل نتيجة له منذ تأسيسه، 
فـــي فانكوفـــر قبل الانتقـــال إلى ممفيس 
موســـم 2001-2002، بلوغ الدور النهائي 
للمنطقـــة الغربية عام 2013 (خســـر أمام 

سبيرز 0-4).

وفي ســــياق آخر ذكر نــــادي كليفلاند 
كافالييرز، أحد الأندية المشاركة في دوري 
كرة الســــلة الأميركي للمحترفين، أنه عين 
ليندساي غوتليب، المدربة السابقة لفريق 
السيدات في جامعة كاليفورنيا، مساعدة 

لمدربه جون بيلين. 
وصــــرح المدير العــــام للنــــادي الفائز 
بالدوري عــــام 2016 ووصيف البطل ثلاث 
مرات في المواســــم الأربعة الأخيرة، كوبي 
ألتمان بأن ”ليندساي غوتليب تحمل معها 
معرفة معمقة بكرة السلة. حسها القيادي، 
وقراءتها ومقاربتها للأمور، كلها (عوامل) 
تلائم فريقنا والطاقم الفني المشرف عليه“. 
وغوتليــــب ليســــت أول ســــيدة تنضم 
إلــــى الطواقــــم الفنيــــة لأنديــــة الــــدوري 
الأميركي للمحترفين، لأن اللاعبة السابقة 
بيكــــي هامون هــــي أحد مســــاعدي غريغ 

بوبوفيتش، مدرب سبيرز، منذ 2014.

 دبــي – تعاقـــد العـــين رابـــع الدوري 
الإماراتـــي لكرة القدم الخميس مع جناح 
اتحـــاد الجزائر الجزائـــري عبدالرحمن 
مزيان حتـــى 2023 ومهاجم نهضة بركان 
المغربـــي الدولي التوغولـــي فو-دوه لابا 
كودجـــو حتى 2022، ليكمـــل عقد أجانبه 

الأربعة. 
وكان العـــين قد أعلن التعاقد ســـابقا 
مـــع البرازيلي كايـــو كانيـــدو قادما من 
مواطنه الوصل، وجدد لمدة موسمين عقد 
الياباني تسوكاسا شيوتاني الذي يلعب 

له منذ 2017.
ويعد مزيان (25 عامـــا) من اللاعبين 
الذيـــن برزوا فـــي اتحـــاد العاصمة منذ 
انتقالـــه إليـــه فـــي 2015، وشـــارك مـــع 
المنتخـــب الأولمبي في أولمبيـــاد ريو دي 

جانيرو 2006.

وقـــال محمد عبيد حماد إداري العين 
فـــي حديـــث للموقـــع الرســـمي للنادي 
الإماراتي إن ”مزيان من اللاعبين المهمين 
الذين يمتلكـــون إمكانات عاليـــة، وقادر 
على تقديم الإضافـــة المطلوبة مع زملائه 

بالفريق“. 

أمـــا كودجو (27 عاما) فقد توج بلقب 
هداف كأس الاتحـــاد الأفريقي برصيد 8 
أهـــداف، بعدما قاد نهضة بـــركان للمرة 
الأولى فـــي تاريخه إلى الـــدور النهائي 
من البطولـــة التي فـــاز الزمالك المصري 

بلقبها.
كمـــا تـــوج كودجـــو الـــذي ســـيحل 
فـــي العين بديـــلا عن الدولي الســـويدي 
ماركـــوس بيرغ، هدافا للـــدوري المغربي 
بالتساوي مع مهاجم الرجاء البيضاوي 
محســـن ياجـــور برصيـــد 19 هدفـــا لكل 
الرقـــم  صاحـــب  العـــين،  وكان  منهمـــا. 
القياســـي في عدد الألقـــاب بالدوري (13 
مرة) والذي خرج من منافســـات الموسم 
الماضي خالي الوفاض، تعاقد مع المدرب 
الكرواتـــي إيفـــان ليكو ليحـــل بديلا عن 

الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

العين الإماراتي يعزز أجانبه بالجزائري مزيان
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الــــدوري  رابطــــة  أصــــدرت   – لنــدن    
الإنكليزي الممتاز، أمس الخميس، برنامج 
مباريات المســــابقة للموسم المقبل (-2019

2020)، والــــذي ســــينطلق في التاســــع من 
أغسطس. 

وأســــفر جدول المســــابقة الذي نُشــــر 
الخميــــس عن صدام قوي بين مانشســــتر 
يونايتــــد وضيفه تشيلســــي، الــــذي أنهى 
الموسم الماضي في المركز الثالث، في مطلع 
أول أســــبوع بالدوري. ويلتقــــي توتنهام 
هوتسبير، آخر أضلاع المربع الذهبي، مع 
ضيفه أســــتون فيلا العائد للدوري الممتاز 
بعد ثلاثة مواســــم بعد تفوقــــه في ملحق 

الصعود.
ويسافر أرســــنال إلى ملعب نيوكاسل 
يونايتــــد بينمــــا يبــــدأ شــــيفيلد يونايتد، 
الصاعد للأضواء أيضا، رحلته بمواجهة 

بورنموث. 
ويلعــــب ليســــتر ســــيتي ضــــد ضيفه 
ولفرهامبتــــون وانــــدرارز بينمــــا يلتقــــي 
بيرنلــــي مــــع ســــاوثهامبتون ويتواجــــه 
كريستال بالاس مع إيفرتون فيما يستقبل 
واتفــــورد وصيــــف بطــــل كأس الاتحــــاد 
الإنكليــــزي بملعبــــه برايتــــون أنــــد هوف 
ألبيــــون. وسيســــتهل البطــــل مانشســــتر 
ســــيتي موســــم 2020-2019 فــــي الــــدوري 
بمبــــاراة خــــارج ملعبــــه أمام وســــت هام 

يونايتد.
وينطلــــق الموســــم الجديــــد الجمعــــة 
التاســــع مــــن أغســــطس المقبل. ويشــــهد 
الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف 
المسابقة للمرة الأولى حيث تقام مباريات 
جولة على امتداد أســــبوعين في فبراير ما 
يعني حصــــول كل الفرق علــــى راحة لمدة 

أســــبوع. كما ستستعين المســــابقة بنظام 
حكم الفيديو المساعد لأول مرة.

وســــيحظى مانشســــتر ســــيتي، الذي 
حقق ثلاثية محلية لا سابق لها في الموسم 
الماضي مع المدرب بيب غوارديولا، ببداية 
مريحة نسبيا لكنه سيستضيف توتنهام، 
الذي أطاح بــــه مــــن دور الثمانية بدوري 
أبطــــال أوروبا فــــي الموســــم الماضي، في 

الأسبوع الثاني. 

وبعدها ســــيحل ضيفا على بورنموث 
ثــــم يســــتضيف برايتــــون قبــــل أن يزور 
بملعــــب  واتفــــورد  ويســــتقبل  نوريتــــش 
مباريــــات   6 أول  وتتضمــــن  الاتحــــاد. 
لليفربــــول بطل أوروبا مواجهة أرســــنال 
علــــى أرضه كما يــــزور ملعب تشيلســــي. 
وتقــــام أول مواجهة بــــين ثنائي القمة في 
الموســــم الماضــــي فــــي ملعب أنفيلــــد يوم 
التاســــع من نوفمبر. ولــــن ينتظر جمهور 
أرســــنال وتوتنهام طويلا حتى موعد قمة 
شــــمال لندن الأولى بالموســــم وستقام في 

ملعب الإمارات يوم 31 أغسطس.
وتبــــرز قمــــة أخــــرى بــــين ليفربــــول 
ومســــتضيفه مانشســــتر يونايتد يوم 19 
أكتوبر أما قمة مدينة مانشستر فتلعب في 
ملعب الاتحاد يوم الســــابع من ديســــمبر. 

وينتهي الموسم يوم 17 مايو عندما يلتقي 
ســــيتي مع ضيفــــه نوريتــــش بينما يحل 
ليفربــــول ضيفــــا علــــى نيوكاســــل ويزور 
توتنهــــام ملعــــب كريســــتال بــــالاس فيما 
يواجــــه تشيلســــي ضيفــــه ولفرهامبتون. 
ســــيتي  بــــأن  المراهنــــات  دور  وتتكهــــن 
سيحتفظ باللقب ويليه ليفربول وتوتنهام 
وتشيلسي في ترتيب المرشحين للتتويج. 
كمــــا تكهنت بأن شــــيفيلد، العائد للدوري 
الممتاز لأول مرة منذ 2007، سيهبط للدرجة 

الثانية.
وفــــي ســــياق متصــــل ذكــــرت تقارير 
صحافية أن رالــــف رانجنيك مدرب ومدير 
الكــــرة الســــابق بنــــادي لايبــــزغ الألماني 
بــــات مرشــــحا لتدريب تشيلســــي. ووفقا 
لصحيفــــة ”بيلد“ الألمانية فإن رانجنيك قد 
يتولى تدريب تشيلسي حال رحيل المدرب 

الإيطالي ماوريسيو ساري.
وأشــــارت الصحيفــــة الألمانيــــة إلــــى 
أن قائمــــة المرشــــحين لتدريب تشيلســــي 
الســــابق  النجــــم الإنكليزي  أيضــــا  تضم 
فرانك لامبارد والمدرب الإســــباني رافائيل 
بينيتيــــز. وتولى رانجنيــــك منصب المدير 
الفني ومدير الكرة في لايبزغ في الموســــم 
الماضــــي الــــذي أنهــــاه الفريق فــــي المركز 

الثالث.
جانبــــه  مــــن  رانجنيــــك  وســــيتحمل 
المسؤولية العامة لناديي لايبزغ ونيويورك 
ريــــد بولز، إلــــى جانب أعمــــال ”ريد بول“ 
في ســــاو باولو. ولكــــن رانجنيك لن يكون 
مســــؤولا عن فريــــق ريد بول ســــالزبورغ 
النمســــاوي نظرا للتعــــارض المحتمل، إذا 
شارك ســــالزبورغ في أوروبا مثلما شارك 

في الدوري الأوروبي في 2018.

  ريــو دي جانيرو – ســـيحاول المنتخب 
البرازيلـــي لكـــرة القدم فـــي غياب نجمه 
نيمـــار المصـــاب، تلميـــع صورتـــه أمام 
جمهـــوره مـــن خـــلال التتويـــج ببطولة 
كوبـــا أميـــركا الغائبة عـــن خزائنه منذ 
12 عاما بتشـــكيلة تضـــم لاعبين من ذوي 
الخبـــرة بالإضافـــة إلى عنصر الشـــباب 
فـــي تجربـــة هامـــة علـــى الطريـــق نحو 
مونديـــال قطـــر 2022. وســـيغيب نيمـــار 
بعـــد إصابة في كاحلـــه تعرض لها خلال 
مبـــاراة ودية ضد قطر فـــي الخامس من 
الشهر الحالي، وأعلن ناديه باريس سان 
جرمان الفرنسي أن أغلى لاعب في العالم 

سيبتعد نحو شهر عن الملاعب.
وســـجل نيمار الذي يواجه في الآونة 
الماضية اتهامات باغتصاب عارضة أزياء 
برازيليـــة فـــي باريس، 60 هدفـــا ويحتل 
بعمر الســـابعة والعشـــرين المركز الرابع 
لأفضـــل الهدافين في تاريخ السيليســـاو 
خلف الأســـطورة بيليه وزيكو ورونالدو، 
لكنـــه يتقـــدم على نجـــوم بارزيـــن أمثال 
روماريـــو وجيرزينيو. وعلـــى الرغم من 
غياب نيمـــار فـــإن كافو، قائـــد المنتخب 
الســـابق الفائز بمونديال 2002 في كوريا 
الجنوبيـــة واليابان، يثق بقـــدرة الفريق 
علـــى إحـــراز اللقب القـــاري. وقـــال في 
مؤتمر صحافي الأربعاء ”خسر المنتخب 
البرازيلي لاعبا هامـــا لكن ذلك لن يمنعه 
من تقديم مباريات كبيرة والتتويج بكوبا 

أميركا“.
وكان مـــدرب المنتخب تيتـــي قد نزع 
شارة القيادة عن نيمار حتى قبل إصابته 
واتهامات الاغتصاب، على خلفية سلوكه 
في نهائي كأس فرنســـا ضد رين، عندما 
قـــام بدفع أحد مشـــجعي الفريق المنافس 
في المدرجات. وســـيحمل شـــارة القيادة 
زميل نيمار في ســـان جرمـــان المخضرم 

دانـــي ألفيش (36 عامـــا)، الوحيد الباقي 
من التشـــكيلة المتوجة بلقب كوبا أميركا 
2007 في فنزويـــلا بالفوز على الأرجنتين 
بثلاثيـــة نظيفـــة فـــي المبـــاراة النهائية. 
ودخـــل ألفيـــش احتياطيا فـــي النهائي 

ونجح بتسجيل الهدف الثالث لفريقه.
ومنذ ذلـــك التتويج، عـــاش المنتخب 
البرازيلـــي فتـــرة ســـيئة فـــي البطولات 
الكبرى حيث خرج من الدور ربع النهائي 
في مونديالي 2010 و2018 وسقط سقوطا 
مدويا أمام ألمانيـــا 7-1 في نصف نهائي 
كأس العالم التي اســـتضافها عام 2014، 
وربـــع نهائـــي كوبا أميركا في نســـختي 
2011 و2015 ومـــن الـــدور الأول للبطولة 

القارية عام 2016 في ذكراها المئوية.

ولتفادي خيبة أمل جديدة، اســـتدعى 
تيتـــي لاعبـــين مـــن ذوي الخبـــرة لكـــي 
يحيطـــوا باللاعبين الشـــبان. ويتوقع أن 
يكون تحقيـــق نتائج جيدة بســـرعة هو 
الهدف الآني على حســـاب التأسيس على 
المـــدى البعيد، وهـــذا ما يفســـر اختيار 
ألفيـــش (36 عامـــا) إلـــى جانـــب تياغو 
ســـيلفا وميراندا وفرناندينيو (جميعهم 
بلغوا الـ34)، لاســـيما وأن حظوظ هؤلاء 
تبدو ضعيفة للتواجـــد في مونديال قطر 
بعد ثلاث سنوات ونصف السنة. وتضم 
التشـــكيلة الرســـمية للبرازيـــل 14 لاعبا 

سبق لهم أن دافعوا عن ألوان بلادهم في 
مونديال روسيا 2018.

أما عنصر الشـــباب فيمثلـــه مهاجم 
أياكس  وجناح  ريتشارليســـون  إيفرتون 
نيريـــش  ديفيـــد  الهولنـــدي  أمســـتردام 
(كلاهمـــا 22 عامـــا) وكلاهما ســـجل في 
مرمى هندوراس (0-7) فـــي مباراة ودية 
إعداديـــة للبطولـــة القاريـــة. والأهم من 
النتيجة الســـاحقة فـــي مواجهة منتخب 
مغمور لعب بعشرة أفراد منذ الدقيقة 29، 
إشـــادة المراقبين بالأداء الجماعي للفريق 

في غياب نيمار.
وأشـــاد أحد الكتاب في موقع ”أر 7“ 
كوســـمي ريمولي بأداء المنتخب موجها 
انتقادا لنيمار بقولـــه ”من دون الاعتماد 
المرََضـــي علـــى نيمـــار، أظهـــر المنتخب 
البرازيلـــي أداء جماعيـــا حقيقيا“. وكان 
تيتي نفســـه اعتبر بأنـــه على رغم من أن 
نيمار من طينة أخرى من اللاعبين بفضل 

موهبته، فتعويض غيابه ممكن.
ويتوقـــع أن يشـــغل نيريـــش مركـــز 
الجناح الأيســـر في المبـــاراة الافتتاحية 
لمنتخب بـــلاده ضـــد بوليفيـــا، وإن كان 
زميلـــه إيفرتـــون جنـــاح غريميـــو أظهر 
أشياء جيدة لدى مشاركته احتياطيا ضد 
هندوراس. وســـجل ريتشارليسون نقاطا 
فـــي الآونة الأخيرة لاســـيما بأن المنتخب 
البرازيلي يفتقـــد إلى رأس حربة حقيقي 
علما بأن مهاجم نادي إيفرتون يســـتطيع 

اللعب على الجناحين أيضا.
ويؤكـــد ريتشارليســـون أهميـــة هذه 
البطولة مـــن الناحية الشـــخصية بقوله 
”من المهم جدا المشاركة في أول نسخة لي 
من كوبا أميركا لكني أعتقد بأني أصبحت 
أكثـــر نضجـــا بعدما توجهـــت باكرا إلى 
أوروبا“، بعد أن ترك فلوميننســـي بعمر 
العشـــرين لينضم إلى واتفورد الإنكليزي 
ثم إيفرتـــون. وختم ”نحاول دائما التعلم 
إلى جانب لاعبين أكثر خبرة أمثال تياغو 
ســـيلفا الذي يســـاعدنا كثيرا خاصة من 

ناحية التمركز على أرضية الملعب“.
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لتفادي خيبة أمل جديدة، 
استدعى تيتي لاعبين من 

ذوي الخبرة، ويتوقع أن 
يكون تحقيق نتائج جيدة 

بسرعة هو الهدف الآني

مانشستر سيتي، الذي حقق 
ثلاثية محلية لا سابق لها في 
الموسم الماضي مع المدرب 

بيب غوارديولا، سيحظى 
ببداية مريحة

خروج رقم صعب

منافسة شرسة

البرازيل تنشد تلميع صورتها
تيتي يتسلح بالخبرة بغياب نيمار في كوبا أميركا

تستعد 5 مدن برازيلية، لاســــــتضافة بطولة ”كوبا أميركا“. وتنطلق البطولة 
ــــــي ومنتخب بوليفيا في  بمواجهــــــة بين أصحــــــاب الأرض، المنتخب البرازيل

المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي فنزويلا وبيرو.

  مدريــد  – كشـــف تقريـــر إخباري أن 
نـــادي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي 
مســـتعد لتقديم عرض قياســـي من أجل 
ضم المهاجم الفرنســـي أنطوان غريزمان 
من أتلتيكو مدريد الإســـباني، وذلك رغم 
اقتراب برشـــلونة الإســـباني بشكل كبير 
مـــن الحصـــول علـــى خدمـــات اللاعب. 
وأنعش غريزمان آمال مانشستر يونايتد 
عندما صـــرّح بـــأن خطوته المســـتقبلية 

المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.
وقال غريزمـــان ”لا أعرف ما إذا كنت 
سأســـتمر في الدوري الإسباني… أعرف 
إلى أيـــن أريد الذهاب. كذلك أرغب في أن 

يحسم هذا بأسرع شكل“. 
ويأتي هذا في الوقـــت الذي ألمح فيه 
جيـــل مارين الرئيـــس التنفيـــذي لنادي 
أتلتيكو مدريـــد إلى قرب انتقال غريزمان 

إلى صفوف برشلونة. 
وأثيـــرت تكهنات واســـعة في الفترة 
الأخيـــرة عن قـــرب رحيـــل غريزمان نجم 
منتخـــب فرنســـا، عـــن أتلتيكـــو مدريد 
والانتقال إلى برشـــلونة أو باريس سان 

جرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد. 
وقـــال ماريـــن ”نعـــرف منـــذ مارس 
الماضـــي أن العمليـــة برمتها ســـتنتهي 
بمبـــاراة وداع“.وفـــي الشـــهر الماضـــي، 

أكـــد نـــادي أتلتيكو مدريـــد، أن غريزمان 
أبلـــغ إدارة النـــادي برغبته فـــي الرحيل 
عـــن الفريق عقب نهاية الموســـم الحالي. 
ونشـــر الحســـاب الرســـمي للنادي عبر 
موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
”تويتـــر“ تغريدة ذكر فيهـــا ”أبلغ أنطوان 
غريزمـــان النـــادي بأنـــه لا يرغـــب فـــي 
الاســـتمرار مـــع الروخـــي بلانكوس في 

الموسم المقبل“.
يذكـــر أن الشـــرط الجزائـــي في عقد 
غريزمان يبلغ 200 مليون يورو في الفترة 
الحاليـــة، بعدما مـــدد عقده مـــع النادي 
الصيـــف الماضـــي، ولكـــن، ســـيقل المبلغ 
إلـــى 120 مليون يـــورو بداية من 1 يوليو 
المقبـــل. ويحصل أتلتيكـــو مدريد على 96 
مليون يورو في حال دفع الشرط الجزائي 
لاســـيما وأن ريال سوســـيداد سيحصل 
على 20 بالمئة من قيمة الصفقة مما يعني 

أنه سيحصل على 24 مليون يورو.
وفي سياق آخر التقى جوسيب ماريا 
بارتوميـــو رئيس برشـــلونة مـــع المدرب 
استعدادات  لمناقشة  فالفيردي،  إرنســـتو 
الفريق للموســـم الجديد. ووفقا لصحيفة 
الكتالونيـــة، فـــإن بارتوميو  ”ســـبورت“ 
يشـــعر بالقلـــق إزاء كميـــة التســـريبات 
التي تتعلق بصفقات برشلونة الجديدة، 

مـــا يجعـــل المفاوضـــات أكثـــر صعوبة. 
ودفـــع القلق بارتوميو إلـــى عقد لقاء مع 
فالفيردي دون إبلاغ أي شـــخص آخر في 
النـــادي. وتشـــير التقارير حـــول قوانين 
اللعب النظيف للفيفا، إلى أن برشـــلونة 
قادر علـــى إنفاق 100 مليـــون يورو على 
التعاقدات هذا الصيف، بالإضافة إلى ما 

يمكن أن يجلبه من المبيعات.

وهذا ما يجعل برشـــلونة يدرس بيع 
بعـــض نجومه أصحـــاب القيمـــة المالية 
الكبـــرى، مثل، فيليبـــي كوتينيو وعثمان 
ديمبيلـــي وإيفان راكيتيتـــش وصامويل 
أومتيتي، كما تمـــت الموافقة بالفعل على 
رحيل توماس فيرمايلين وبرنس بواتينغ 
وجيلســـون موريلو، إلـــى جانب دينيس 
ســـواريز الـــذي تم إبلاغـــه بالبحث عن 
فريق آخر. وأخبـــر بارتوميو فالفيردي، 
أن نيلسون سيميدو، من الممكن أن يبحث 

عن نادٍ آخر للانضمام إلى صفوفه.

  لندن – أعلنت الرابطة العالمية للاعبات 
التنس المحترفات الخميس أن نسخة هذا 
الموســــم من بطولــــة ويمبلدون، ستشــــهد 
زيادة في مبالغ الجوائز المالية، وستشهد 
البطولــــة مجــــددا تســــاوي قيــــم الجوائز 

المالية بين الرجال والسيدات.
 وأوضحــــت الرابطة أن المتوج باللقب 
في كل من فئتي الفردي للرجال والسيدات، 
ســــيحصل على جائزة مالية قيمتها 2.35 
مليــــون جنيه إســــترليني، مقارنــــة بقيمة 
الجائزة التي بلغت 2.25 مليون إسترليني 
فــــي نســــخة 2018 وكانــــت قد فــــازت بها 

الألمانية أنجليك كيربر بفوزها في النهائي 
على الأميركية ســــيرينا وليامز. ويحصل 
وصيف البطل في نســــخة هذا العام على 
مليــــون و175 ألف جنيه إســــترليني بينما 
يحصــــل كل متأهل إلى الدور قبل النهائي 

على 588 ألف إسترليني. 
دور  إلــــى  الوصــــول  جائــــزة  وتبلــــغ 
الثمانية 294 ألف إســــترليني وإلى الدور 
الرابــــع 176 ألــــف إســــترليني وإلى الدور 
الثالث 111 ألف إســــترليني والدور الثاني 
72 ألــــف إســــترليني، بينمــــا يحصــــل كل 
مشــــارك في منافســــات الــــدور الأول على 

45 ألــــف إســــترليني. كذلــــك ارتفعت قيمة 
الجوائز المالية لمنافســــات الزوجي، حيث 
يحصل الثنائي المتوج بلقب الزوجي على 
540 ألف إســــترليني وهو ما يشكل زيادة 
بنســــبة 20 بالمئــــة مقارنة بنســــخة العام 

الماضي.
بينما يحصــــل الثنائــــي المتوج بلقب 
الزوجي المختلط على 116 ألف إسترليني، 
بزيــــادة 5.5 بالمئة مقارنــــة بالعام الماضي. 
وتقام منافســــات بطولة ويمبلدون، ثالث 
بطولات ”غراند ســــلام“ الأربع الكبرى في 

الموسم، بين الأول و14 من يوليو المقبل.

يونايتد يلاقي تشيلسي في افتتاح البريميرليغ

برشلونة يدخل الصراع على ضم غريزمان

حوافز مالية جديدة في بطولة ويمبلدون

  ريــو دي جانيــرو – بشـــغف شـــديد 
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول 
العالـــم، خاصـــة في أميـــركا الجنوبية 
انطلاق النســـخة 64 مـــن بطولة ”كوبا 
أميركا“، أقـــدم بطولة دولية في العالم. 
وفـــي 24 يناير الماضـــي تم إعلان قرعة 
البطولة التي تضم 12 منتخبا مقســـما 
علـــى 3 مجموعات، تضـــم الأولى منها 
البرازيـــل وبوليفيا وفنزويـــلا وبيرو، 
فيما تضم الثانية الأرجنتين وكولومبيا 
وباراغواي وقطر، أما المجموعة الثالثة 
والإكوادور  الأوروغواي  فيتنافس فيها 

واليابان وتشيلي.
وتعد البطولة هي الثانية من حيث 
القـــوة والمتابعـــة عالميا على مســـتوى 
البطـــولات القاريـــة للمنتخبـــات بعـــد 
بطولـــة أمم أوروبا (يـــورو)، وانطلقت 
لأول مـــرة باســـمها القـــديم ”أميـــركا 
عـــام 1916، أي قبل 14 عاما  الجنوبية“ 
من انطلاق كأس العالم عام 1930. وفي 
البطولة  ارتبطـــت  الأولـــى،  نســـختها 

بالأرجنتـــين التـــي احتضنـــت الحدث 
على ملاعبها احتفـــالا بالذكرى المئوية 
لاســـتقلالها، وشـــارك فيهـــا منتخبات 
التي  وأوروغـــواي  والبرازيل  تشـــيلي 

توجت باللقب آنذاك.
(أول  الأرجنتينـــي  الاتحـــاد  وكان 
اتحاد تم تأسيسه في أميركا الجنوبية 
عـــام 1893) نظّم أول بطولـــة في القارة 
عام 1910 بمشـــاركة بلاده وأوروغواي 
وتشـــيلي، لكنها لم تعد إحدى بطولات 
”كوبا أميـــركا“، ولم يحتســـبها اتحاد 

أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول).
وظلت البطولة تحمل اســـم ”بطولة 
حتى  أميـــركا الجنوبيـــة لكرة القـــدم“ 
تغير اســـمها إلى بطولة ”كوبا أميركا“ 
بدايـــة من عام 1975، وفي عام 1986 قرر 
”كونميبـــول“ أن تقـــام البطولـــة بنظام 

التناوب في الاستضافة. 
ويضـــم اتحـــاد أميـــركا الجنوبية 
لكـــرة القدم 10 اتحادات هي، الأرجنتين 
وأوروغـــواي  وتشـــيلي  والبرازيـــل 

وباراغواي وبوليفيا وبيرو وكولومبيا 
وفنزويلا والإكوادور.

البطولـــة  تقـــام  عـــام 1993  ومنـــذ 
بمشـــاركة 12 منتخبًـــا، حيث يتم دعوة 
منتخبـــين من خارج القـــارة، ومنذ ذلك 
الوقـــت يشـــارك المنتخـــب المكســـيكي 
أميـــركا“  فـــي ”كوبـــا  دائـــم  كضيـــف 
بالإضافة لمنتخب آخر تتم دعوته. ومن 
الاتحـــادات التـــي شـــاركت بمنتخبها 
كضيف في البطولـــة، الولايات المتحدة 

الأميركية وهندوراس وقطر واليابان.
وكانت بطولة 2016 حدثا استثنائيا 
للبطولة  المتحدة  الولايات  باســـتضافة 
بمشـــاركة 16 فريقا، 6 منهـــا من خارج 
القـــارة وتعـــود البطولـــة مـــن جديـــد 
لنظامها الاعتيادي في النسخة الحالية 
بمشاركة 12 منتخبا على 3 مجموعات، 
وتغيـــب المكســـيك للمـــرة الأولـــى منذ 
26 عامـــا عـــن ”كوبـــا أميـــركا“ وتلعب 
قطـــر (لأول مرة) واليابـــان في البطولة 

كضيفتين من خارج القارة.

103 أعوام من الإمتاع الكروي

أعرف إلى أين أريد 
الذهاب. وأرغب في أن 

يحسم هذا بأسرع شكل

أنطوان غريزمان



 لن يـــدرك حجم الكارثـــة الجديدة 
التي تقع الآن فـــي العراق والجزيرة 
الســـورية والتي تجســـدها جبال من 
النار تتوهج فوق حقـــول القمح، من 
لم يصغ يوما إلى سكينة تلك الحقول، 
تشقها نداءات الزرازير ونقلات طيور 
القطـــا تحت الســـنابل وتســـبح في 

فضائها رائحة القش الساحرة.
عدو القمـــح هو ذاته عدو الحرية 
وعـــدو الفلاحين والعدو لـــون القمح 
الذهبي الذي يشرق في قلوب الناس، 
لا فرق إن تغير اســـمه وصار إيرانيا 
أو عربيـــا شـــيعيا أو ســـنيا لم يعد 
هـــذا يهم. فهـــؤلاء الفلاحـــون الذين 
تتفطـــر أكبادهم علـــى نفطهم الذي لا 
ينضب يدركون بحكمتهم الفطرية أن 
هذا الموســـم إن احتـــرق هكذا، فهناك 

المواسم القادمة أيضا.
وقـــد درس كثيرون حيـــاة هؤلاء، 
لكـــن من ذهـــب بنفســـه وبحـــث في 
تموج  التـــي  وأرواحهـــم  عقلياتهـــم 
مـــع الحقـــول، كان كبير مستشـــرقي 
القـــرن العشـــرين الفرنســـي لويـــس 
ماســـينيون. رحلات ماسينيون كانت 
رحـــلات علمية وسياســـية، بدأت مع 
العـــام 1918 واســـتمرت حتى ما بعد 
إحداها  الحرب العالمية الثانية. وفي 
خلال شـــهر أكتوبر من عام 1920 عقد 
أعضـــاء المجمـــع العلمي في دمشـــق 
جلسة ترأسها الأديب محمد كردعلي 
رئيـــس المجمـــع وانتخـــب أعضـــاء 
المجمع ماسينيون عضوا فيها. الأمر 
ذاته كان في علاقته مع الأب أنستاس 
الكرملي في العراق. نقّب ماســـينيون 
فـــي كل شـــيء يخـــص النـــاس فـــي 
الشـــرق، ولا يهم كثيرا إن كان لعمله 
طابع استعماري أم لا، لكنه قام به في 
حين لم يفعل غيره. قابل الفلاحين في 
قراهم، والتقى مع الإقطاعيين، وعرف 
عقائد البســـطاء وميولهم، ووصفهم 
بأنهم ”نمـــط من الفلاحـــين الدهاة“، 
بالجدية التي اكتشـــف فيها بنفســـه 
أهميـــة صوفـــي كبير مثـــل الحلاج، 
ولاحقا قـــام بتحقيق ديوانه وأخباره 

ونشرهما.
وقد قرأت قبل أيـــام، لأحد أحفاد 
أولئك الذين قابلهم ماســـينيون أثناء 
رحلاته في الأرياف، الصديق الشاعر 
عهد  الســـوري  والناقد  والصحافـــي 
فاضل، والذي يكتـــب مقالاته المميزة 
علـــى موقـــع العربيـــة نـــت، أبياتـــا 
شـــعرية مختـــارة للمتنبـــي يمكن أن 
يحفرهـــا المـــرء اليـــوم علـــى جدران 
الطـــين الباقيـــة من بيـــوت الفلاحين 
وســـط هجير لا يرحم. قال أبوالطيب 
”إنمّا أنفُسُ الأنيسِ سِباعٌ/  يتفارسنَ 
جَهـــرة واغتيالا/ مَن أطـــاق التماسَ 
شـــيءٍ غِلابا/ واغتصابا، لم يلتمسه 

سُؤالا“.
لـــن تمحـــو الأدعية والتوســـلات 
وشـــخصية الضحية آثار النار التي 
تأكل القمح في ســـقف العالم العربي 

ما لم يمحها الغلابُ وحده.

صباح العرب

حرائق الذهب

إبراهيم الجبين

 باريس - ســـتتاح لملايين المستخدمين 
اليوميـــين للســـكك الحديـــد الفرنســـية 
للقطارات  فـــي محطـــة ”غـــار دو نـــور“ 
فـــي باريـــس، فرصة اكتشـــاف كنز توت 
غنـــخ آمـــون بفضل صـــور عملاقة لقطع 
يتضمنها المعرض الناجح حول الفرعون 

المصري في مكان قريب.
ويعتبر هـــذا المعرض الأهم في 
باريس هذه السنة مع 150 قطعة 
مأخـــوذة من متحف القاهرة 

وقـــد عثر عليها في قبر الفرعون الشـــاب 
فـــي العام 1922. وبيعت أكثر من 800 ألف 
بطاقة دخـــول منذ افتتاح المعرض في 23 

مارس الماضي.
لكـــن ينبغـــي الحجـــز مســـبقا لهذه 
الزيـــارات لتجنـــب الوقوف فـــي طوابير 
طويلـــة، لذلـــك جاءت فكـــرة عرض صور 
المعروضـــة  الرئيســـية  للقطـــع  مكبـــرة 
فـــي لا فيليت.  فـــي قاعـــة ”غراند هـــال“ 
وســـيتواصل هذا المعرض فـــي ”غار دو 

نور“؛ المحطة التـــي تنطلق منها قطارات 
”تاليس“ السريعة باتجاه بلجيكا وألمانيا 
وهولنـــدا و“يوروســـتار“ باتجـــاه لندن، 

حتى منتصف أغسطس المقبل.
وقال ســـيلفان بايي، مدير الشـــؤون 
الثقافية في هيئة ”غار إي كونكســـيون“ 
”المؤسســـات  الحديد،  للســـكك  التابعـــة 
الثقافية تأتي إلينا وتنهال علينا الطلبات 
الكثيـــرة لأن دورنـــا كطرف أساســـي في 

الفضاء الفرنسي العام معترف به“.

ويلجأ إلـــى هذه الهيئة على ســـبيل 
للقصـــص  أنغوليـــم  مهرجـــان  المثـــال 
المصـــورة ومركز بومبيـــدو ولقاءات آرل 
المصورة والكثير من الأطراف الناشـــطة 

في المجال الثقافي.
وستعرض في منتصف يوليو المقبل، 
بمحطة قطارات في ستراسبورغ (شرق) 
رسومات نحو 12 امرأة سورية لاجئة في 
إطار معرض يقام مـــع الاتحاد الأوروبي 

وبرنامج الأغذية العالمي.

توت غنخ آمون يعرف بنفسه في محطة قطارات باريسية

 جازان (الســعودية) – 
نجحــــت الفنانــــة اليمنية 
بلقيس فتحي في استقطاب 
الجماهيــــر الســــعودية إلى 
حفلهــــا فــــي جــــازان (أقصى 
الجنــــوب الغربــــي للمملكــــة 
العربيــــة الســــعودية)، حيــــث 
أثبت جمهور جازان أنه جمهور 
ذوّاق وعاشق للفن بشكل جميل.

بــــين  اليمنيــــة  الفنانــــة  وتنقلــــت 

مجموعــــة مــــن الأغانــــي التــــي اختارتها 
لتقدمهــــا في هذا الحفل المختلف بالمنطقة 
الجنوبيــــة، حتى فاجأت الحضور بأغنية 
من التراث الجازاني للفنان صالح خيري، 
وكتبهــــا محمد عطيف بعنوان ”اشــــتقت 
للديرة“، والتي تفاعل معها المســــرح، كما 
غنت رائعــــة فنان العرب الشــــهيرة ”مثل 
الأغانــــي العاطفية  وغيرهــــا من  صبيا“، 
والطربية والوطنية السعودية مثل ”فوق 

هام السحب“، و“عاش سلمان“.

هــــت بلقيــــس بعد نهايــــة الحفل  ووجَّ
رســــالة شــــكر وتقدير، قائلة عبر سلسلة 
تغريدات في حسابها بتويتر ”لا يمكن أن 
تتخيلوا حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير 
الذي جمع كل الأطياف والفئات العمرية، 
أود أن أتوجه بالشــــكر إلى رئيس مجلس 
إدارة الهيئــــة العامــــة للترفيــــه تركي آل 
الشــــيخ، وأخي العزيز والصديق المشرف 
علــــى الفعاليات الفنيــــة عبدالله مخارش 
علــــى جهودهمــــا الكبيــــرة، وتواصلهما، 

والرائــــع،  والراقــــي  الدائــــم  ودعمهمــــا 
لكل  والمتابعة  والاتصالات  والتســــهيلات 

صغيرة وكبيرة لإنجاح هذا الحفل“.
وتجــــدر الإشــــارة، إلــــى أن بلقيــــس 
ستسافر برفقة فريق عملها إلى بلد عربي 
لتصوير فيديو كليب جديد لأغنية جديدة 
سيتم الكشــــف عنها خلال الفترة المقبلة، 
بعد الانتهاء من تحضيرها كاملة، وتكون 
جاهزة لعرضها أمام الجمهور الخليجي 

والعربي.

بلقيس فتحي تبهر جمهورها في جنوب السعودية

  مكســيكو - يخضــــع تســــجيل مــــن 
الأرشيف يشــــتبه في أنه لصوت الرسامة 
فريــــدا كالــــو (1907-1954) لتحاليــــل فــــي 
المكسيك بهدف تحديد ما إذا كان فعلا أول 

مقطع صوتي معروف للفنانة.
وأعلنــــت وزيــــرة الثقافة المكســــيكية، 
أليخاندرا فراوستو، أن التسجيل اكتشف 
في أرشــــيف ألفارو غالفيس إي فوينتيس 
(1918-1975) أحــــد المذيعين النجوم خلال 

”العصر الذهبي“ للإذاعة المكسيكية.
وأوضــــح مدير المحفوظــــات الوطنية 
غرانادوس،  بافيل  الصوتية،  للتسجيلات 
خلال مؤتمر صحافي ”لطالما شكل صوت 
فريدا كالــــو لغزا وموضع بحث متواصل،  
حتــــى الآن لــــم يكــــن هنــــاك أي تســــجيل 

لصوتها“.
ويســــمع في التســــجيل صوت امرأة 
عــــذب تقــــرأ نصا لفريــــدا كالو فــــي العام 
1949 احتفالا بالذكرى الخمســــين لانطلاقة 
المســــيرة الفنيــــة لزوجها الرســــام دييغو 

ريفيرا (1957-1886).
وقــــال غرانــــادوس إن مؤشــــرات عدة 
قد تســــاعد علــــى تأكيد أن التســــجيل هو 
فعــــلا لصوت فريــــدا كالو. ومــــن بين هذه 
المؤشــــرات الوصف الذي أوردته المصورة 
الفرنسية جيزيل فروند في مقال صحافي 
”فريــــدا تدخن وتضحــــك وتحكي بصوتها 

الدافئ العذب“.

  بــازل (سويســرا) - افتتــــح معــــرض 
”آرت بــــازل“ الدولي الكبيــــر للفنون الذي 
يستقطب ســــنويا كوكبة من هواة تكوين 
المجموعــــات الأثريــــاء، الخميــــس، أبوابه 
أمام العموم في مدينة بازل السويســــرية 
وســــط أجــــواء ضبابيــــة رغــــم جملة من 

الصفقات الفنية الضخمة.
وفــــي هذه النســــخة الخمســــين، أفرد 
المنظمــــون مكانة لافتــــة للفنانين الملتزمين 
فــــي الجــــزء من هــــذا الحــــدث المخصص 
حصرا للأعمــــال الفنية الكبــــرى الموجهة 
للبيــــع من قبــــل متاحــــف أو كبــــار هواة 

المجموعات.
#أنا_أيضــــا  موجــــة  ســــياق  وفــــي 
نفــــذت  الجنســــي،  للتحــــرش  المناهضــــة 
الفنانة الإســــبانية أليثيا فراميس سلسلة 
أثواب مصنوعة من الأنســــجة المستخدمة 
في الوســــادات الهوائية داخل السيارات، 
وهــــي تنتفــــخ وتنفّــــس لحماية النســــاء 

اللواتي يرتدينها في محيط عملهن.
ووجــــد أيضا موضــــوع الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة مكانــــا لــــه من خــــلال لوحة 
ريفــــان  البرازيليــــة  للفنانــــة  تشــــاركية 
إلصــــاق  للــــزوار  تتيــــح  نوينشــــفاندر 
شــــعارات  تحمــــل  ورق  مــــن  قصاصــــات 
مســــتقاة من لافتات وشعارات مستخدمة 

في التظاهرات.

تسجيل صوتي يفك 
لغز صوت فريدا كالو

 #أنا_أيضا ضيف 
معرض آرت بازل

 غــزة - لا يبدو المشــــهد مألوفا أبدا في 
منزل رشــــيد عنبر بقطاع غــــزة، ففي غرفة 
الضيافــــة تحلــــق الببغــــاوات الأفريقيــــة 
والهندية، فيما تزحــــف أفعى بين المقاعد، 
ويعتلــــي ضفــــدع أخضــــر ظهر ســــلحفاة 
وإلى جوارهما قنفذ نائم، إذ حول الشاب 
الفلسطيني منزله إلى مكان يجمع فيه تلك 

الكائنات المختلفة.
وجمع عنبر (33 عاما) هذه الحيوانات 
وغيرهــــا الكثير من الأنواع، ضمن مبادرة 
أطلقهــــا، مؤخــــرا، تحــــت اســــم ”صديقي 
الرفــــق  الأطفــــال  لتعليــــم  الحيــــوان“؛ 
وكيفية  بأصنافها  وتعريفهم  بالحيوانات 

التعامل معها ورعايتها.
الثلاثينــــي إضافــــة  الشــــاب  ويملــــك 
إلــــى الحيوانات الحيــــة، أنواعا نادرة من 
الحيوانــــات، قــــام بتحنيطها بعــــد موتها 
لتكون بمثابة وســــيلة تعليميــــة للأطفال، 
وقنفــــذ،  بينهــــا بومــــة، وقــــرد أفريقــــي، 
وخفاش، وورل صحراوي، وطائر الطنان، 
وحرباء. وقــــال ”أطلقت مبــــادرة صديقي 
الحيوان في محاولــــة لتعزيز ثقافة الرفق 

بالحيوانات في غزة“.
ويهــــوى الشــــاب الفلســــطيني تربية 
الحيوانــــات والطيــــور منــــذ كان عمره 8 
ســــنوات، ويؤمن جيدا بتأثيرها الإيجابي 
علــــى الأطفــــال، وقدرتها علــــى امتصاص 
الطاقة السلبية ومشاعر الاكتئاب وتقويم 

سلوكهم.
وبحــــوزة عنبــــر نحــــو 50 حيوانا في 
شــــقته الســــكنية من ثدييــــات وزاواحف 

وطيــــور، من بينهــــا ببغــــاوات وعصافير 
وأفاعــــي، وأنواع أخــــرى مختلفة؛ حرباء 
وديــــدان وكلاب وقنفــــذ وقرد وســــلحفاة 
وضفادع ســــامة وأخرى غير سامة وقطط 

وسنجاب وهامستر.
ويعتقد أن وجود الحيوانات في منزله 
يمنحه جانبا جماليا يريح النفس، إضافة 
إلــــى قدرتها علــــى تنمية النمــــو العاطفي 
والإدراكي لدى أطفالــــه، وتعليمهم تحمّل 
المســــؤولية والثقــــة بالنفــــس مــــن خلال 

اهتمامهم بهذه الحيوانات وإطعامها.
وطيوره  بحيواناتــــه  عنبــــر  ويتجول 
بين المــــدارس وريــــاض الأطفــــال في غزة 
بالتنسيق مع إداراتها، ليعيش الطلبة مع 

هذه الحيوانات يوما كاملا.
وأكد ”يســــتطيع الأطفال كســــر حاجز 
الخوف من الحيوانات عبر الاحتكاك بها، 
كما يتعزز لديهم مفهوم الرفق بالحيوان، 
ويتعلمون الكثيــــر عن أنواعها وأصنافها 
وكيــــف تعيش وعلــــى ماذا تتغــــذى وعن 

مواطنها الأصلية“.
اكتشف عنبر من خلال هوايته تأثيرا 
إيجابيــــا كبيرا للحيوانــــات على الأطفال 
وخاصــــة مرضى التوحّــــد، حيث نجح في 
دمج هؤلاء الأطفال مع محيطهم بالمدارس 
أو ريــــاض الأطفــــال، مــــن خــــلال اللعــــب 

المشترك معها.
التوحــــد  مرضــــى  أن  إلــــى  وأشــــار 
للحيوانــــات  كبيــــر  بشــــكل  اســــتجابوا 
والطيور، وبــــدأوا باللعب معها والحديث 

معها.

ولدى الشــــاب الفلســــطيني حيوانات 
باتــــت نــــادرة فــــي القطــــاع، بســــبب قلة 
الكثافــــة  وزيــــادة  الزراعيــــة  الأراضــــي 
الصحــــراوي  الــــورل  منهــــا  الســــكانية، 
والخفاش والقنفذ وبعض أنواع الأفاعي، 
لكن ما وجدها ميتة حنطها بنفسه، وجعل 
يســــتخدمها حاليــــا لتعليــــم الأطفال على 
بالانقراض  والمهــــددة  المنقرضــــة  الأنواع 

بغزة وفلسطين وضرورة الحفاظ عليها.
وتعلم الشــــاب الغــــزاوي التحنيط من 
خلال الإنترنت وقراءة الكتب المتخصصة 
في هــــذا المجال، إضافة إلــــى تواصله مع 

أشخاص محترفين خارج فلسطين.

وأوضح أن التحنيــــط يتم بطريقتين؛ 
الأولى عبر ســــلخ جلد الحيوان الميت عن 
باقي أجزاء الجســــم مــــن الداخل، ودهنه 
بمــــادة ”البوراكس“ وتزويده بجســــر من 
الأسلاك المعدنية من الداخل وحشوه بعدة 

مواد تمنحه الشكل الأصلي للحيوان.
وتابع أمــــا الطريقة الثانية للتحنيط، 
بمــــادة  الحيــــوان  حقــــن  عبــــر  فتتــــم 
”الفورمالــــين“ التــــي تعمــــل علــــى حفــــظ 

الأنسجة من التحلل.
كما دفعت مهــــارات تربية الحيوانات 
والخبرة الواسعة في ذلك بعنبر إلى تعلم 

كيفية تشخيص أمراضها وعلاجها.

وقـــال ”من واقع تربيتـــي للحيوانات 
واجهـــت العديد من الأمـــراض وكنت في 
البدايـــة أتوجـــه إلى الطبيـــب البيطري، 
ولكن بعد ســـنوات أصبحـــت لدي خبرة 
جيدة في هـــذا الجانب، وأصبحت أعالج 

الحيوانات بنفسي“.
وأضاف ”نجحت فـــي إجراء عمليات 
لعـــدد  أورام  واســـتئصال  جراحيـــة، 
مـــن الحيوانـــات والطيـــور والزواحف، 
وســـاعدتني فـــي ذلك معرفتي بتشـــريح 
أعضائهـــا مـــن الداخـــل فعندمـــا يموت 
الحيوان عندي أقوم بتشـــريحه ومحاولة 

معرفة سبب وفاته“.

شــــــاب فلســــــطيني يحول منزله إلى حديقة تضم عددا كبيرا من الحيوانات 
في  الحية والمحنطة والمهددة بالانقراض، تحت شــــــعار ”صديقي الحيوان“ 
مبادرة منه لتعليم الأطفال الرفــــــق بالحيوانات وتعريفهم بأصنافها وكيفية 

التعامل معها ورعايتها.

شاب يحول منزله إلى حديقة تعلّم الرفق بالحيوان 

كسر حاجز خوف الأطفال من الحيوانات

الجمعة 2019/06/14 
السنة 42 العدد 11377
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